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الحمد لله رب العالين. الذى هدى السالكين طريق الحق إلى البقين› 
وفتح أمام اده آبواب الرحمة» رو س الإنسان ما به أشرقت على النفس 


والصلاة والسلام على محمد رسو الله المبعوث رحمه العا لن » وهداره 
لللاس أجمعين . قدوة أهل الحق» والباحثين عن اليقين. 
اما بعد 


فإن من شان النابهين» والباحثين عن العلوم» والدارسين للذخائر 
الإإسلامية» وما تر که العلماء المسلمونٰ» وأئمة الهدی . أن يقموا على هله 
الأعمال. التی عمرت بها قلوب» وجاهدت فی سبیلها نفوس . 

وان الاأمة الإسلامية» وهى تتطلع إلى مجد مشرق - إن شاء الله - لابد 
وان تخطو رهی على بصيرة من أمرها. فتنظر إلى ماخلفه الأسلاف› من 


تراث منر . فی ذکر حال رسول الله مو قبل نزول الو حى › بعد نزوله: من 
عبادة » ومعاملة) ومعالة أمراض القلوب» ومدأواة الأجسام. 


لقد أضاء الرسول صلوات الله وسلامه عليه» كل الجوانب» بسلوكه» 
وخحلقه» وعمله» وتوجيهاته. لأنه قدوة أهل الحق. قال تعالى فى سورة 
الأحزاب: # لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوه 
الأخر وذكر الله كنيرا 4 [الأحزاب : ا[ 

ولهذا انطلق العلماء» وأئثمة الخيرء يبحثون فى سيرة النبى عليه وشمائله 
وأحواله» ويؤلفون فيها المصنفات الشامخة. لتكون العلامات المضيئة فى 
الطريق . 


وأحواله» وعمله. . لابد وأن تعود إلى رشدهاء ورشادها. عندما تتحسس 
طريق الرسول» وتسترشد فيه الرشاد والخكمة. 
مسعورة - فى أشد الحاجة» إلى أن تعود إلى سيرة الرسول صلوات الله 
وسلامه علىه» وعلى اله وصحبه. 

فكان لابد من مطالعة السيرة» فى أصولها التى تفيض بالعطاء والتجديد» 
وتأخحذ بنا إلى طريق النجاة والفلاح. 

ننا مطالبون بان هتد ی بر سول الله ا إنتمکن من جچجی نمار هلا 
الاقنداء الذى يأحذ بالمسلمين إلى المجد الذى نحن فى أشد الحاجة إليه. 

ولا يخفى أن الانتكاسات التى أصابت المجتمعات الإسلامية» ما كانت 
إلا نتيجة حتمية» لابتعاد المجتمعات» عن السلوك العملىء الذى كان عليه 
الرسولى» صلوات الله وسلامه عليه. 


وال آم تخطو على محل مشرف » اید وال دحو د إلى سیر ت رسولها» 
تلنقط منها مايناسبها لتعيش حركة حية» ووعياً تاماً. 

وإن الصحوة العملية التى تنتشر فى المجتمعات الإسلاميةء لابد وآن 
بصاحبها وعى» بحركة الرسول ي4٠‏ حتى لا تتعرض هذه الصحوة لهزات 
طر يق الوحدة والتضامن والأخوة. 

حقا: إن كتات: (سفر السعادة) للعلامة: الفيروزابادى» من الكتب 
النافعة المغيدة. والتى نحن فى أشد الحاجة إلى التداوى بهاء والاطلاع عليها. 


لقد دفع بنا إلى تحقيتق هذا الكتاب القيمء ما رأيناه من حاجة المجتمعات 
الإاسلامية» إلى رؤبه هل | النبراس المضىء› الذى يحمل مشاعل النصر» 
والسداد لمن أراد النصر والسداد. 

قد اطاعا على مخطو طات الكتاب» لنعود إلى الأصول الأصلية» وکان 
لهذا فائدته فى تصحيح الكثير من العبارات. 

وعملنا قدر الإمكان» على تخريج الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية 
الشريفة» وهذا كله اقتضى جهدا» ومعايشة تامة» لاأمهات کتب التفسير »› 
رالا حاديتث النبوية» والمعاجم اللغوية. 

ولاأيخفى : أن ,المرحلة التى قضيناهاء فى تحقيق كتاب اسفر السعادة) 
وجهد. 

وال المرء الذى یقلت رطون مهات الكتب» با-حثا» ودارساً» جد تسةه 
فى قمة السعادة» لاأنه يعثر على كنوز دفينة» من حقها أن تبرز إلى القارئين› 
والدارسين» والباحثين . ليميدوا منها فيما يقولون» ويتناولون. 

ومن شان إالّمة الاسلامية» ھی تتطاع إلى سحضصارة تر بط دال ماص 
أصيل › وحاضر يحتا مح إلى جهود. أن تعرف له الكت الر اسخة. 


نسأل الله عز وجل أن بنفع به. وهو ولس التوفيق 


الدكتور/ أحمد عبد الرحيم السابح الدكترر/ عمر بوسك حمزة 
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الفير وزابادى» موؤّلف كتاب (سفر السعادة) علم من الأعلام المشهورين › 
الذين ظهروا فى أوائل القرن الثامن الهجرى. فى وقت كانت الحاجة إليهم 
ماسة. وهو الإمام الشيح: آبو طاهر محمد» بن يعقوب» بن إبراهيم» بن 
عمر» بن أبی بکر» بن محمود» بن إدريس» بن فضل اللهء» بن الشيخ آبى 
إسحاق إبراهيم بن على» بن يوسف قاضى القضاة مجد الدين الصديقى 
الفیر وزآبادى الشيرازى» اللغوى. 


قال الحافظ ابن حجر: (وكان يرفع نسبة إلى أبى بكر الصديق رضى الله 

ولد الفیر وزآبادى (بکارزین) سلة ۷٣۲۹‏ من هجرة الرسول ا ونشاً 
بکارزین . وفیھا حفظ القرآن الکریم وهو ابن سبع سنین. وکان ۔ کما پحکی 

وانتقل من (کارزین) إلى (شيراز) وهو ابن ثمان سنين. وأخحذ العلم عن 
والده» عن العلامة عبد الله بن محمود» وغبر هما من علماء (شبراز) وانتقل 
النظامية بها: الشرف عبد الله بن بكتاس . وجال البلاد الشرقية والشاميةء 
ودحل بلاد الروم» والهند» وسافر إلى مصر»ء وأخحذ عن علمائهاء ولقى 

والفیر وزابادی› کان بارعا ئی الفنوك العلمية المختلمة› و لاسما الاحة 
العر بية» فد برز فها» وفاف الأقران. 


تقول المعاجم نه : (لقد اطلع عل النوادر. و جود الط » و وسح کی 


ودل جهداً فی حدمة السلطان: (أبا بزيد بن الاملان مراد العثمانى) 
وقراً عليه وکسه مالا عر یضا۰ وجاها عظماً. ئم دخل (زبید) فی رمضان 
سنة ١۷4ه.‏ فتلقاه الملك (الأشرف إسماعيل)› وبا فی إکرامه» وصرف له 
الف دینار» وأمر صا حب (عدن) أن يجهر بالف دینثار أ حر ی » وتولی قضاأء 

واسٹمر القاضى الفیر وزآبادى دز ليد عسرین سلة » وقدم مکة مراراً. 
وجاور بهاء وأقام بالمدينة المنورة» وبالطائف» وعمل بها ماثر حسنة. وما 
دحل بلدة إلا أكرمه أهلها ومتوليها. 

وبالغ فی تعظيمه وتقدیره: شاه منصور بال شاه شجاع فی (تبریز). 
والأشرف صاحب مصر» وابی بزید صاحب الروم» وابن إدریس فی بعغداد» 
وتيمورلنك › وعیرهم . 

وغد کان (تیمورلنك) مع عتوه بالغ فی تعظیم الفیروزآبادی. 
الزرندى المدنى صحيح البعخارى . وسمع من ابن الخباز» وابن فيم الحوزية» 
واین الحموی» وأحمد بن عد الرحمن المرادوى» وأحمد بن مظفر النابلسى , 

والتقی بالشيخ السکی › وولده: التاج» ویەحیی ین على اداد وعيرهم 
ددمسق . وفی القدس أخحذ من العلائى› والفارقى › والعز بن -حماععه » وابن 
جهیل » وعیرهم کثیر» وفی شيوخه كثرة. 

وللفیر وزابادی تصانیشف رة كلها أفعة » وفائقة» ومقدة. منها. 

- (بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز) طبعه المجلس الأعلى 

لاششون الاسللامة بالشاهر ة ند سنو أت » محففا فی سىت محلدات . 
- (تنوير المقياس فى تفسير ابن عباس) طبع بإدارة التراث الإأسلامى بدولة 


- (تيسير فاتحة الاهاب فى تفسير فاتحة الكتاب). 

- (الدر النظيم المرشد إلى مقاصد القرآن الكريم). 

- (حاصل كورة الخلاص فى فضائل سورة الإخلاص). 
(عدة الحكام فى شرح عمدة الأحكام). 

- (المغانم المطابة» فى معالم طابة). 

- (سفر السعادة). 


وغير ذلك من مطول ومختصر. لقد ترك للمكتية الإسلامية عشرات 

وقد توفى رحمه الله بمدينة (زبيد) فى ليلة الثلاثاء الموفية عشرين من 
شوال سنة سبع أو ست عشرة وثمانمائة من الهجرة. ودفن بتربة الشيخ 
إسماعيل الجبرتى» أسكنه الله فسيح جناته. 


1 Tak 


كتاب (سفر السعادة) للفيروزآبادى. كتاب جليل القدر. عظيم الفائدة. 
جعله صاحه محتويا على فاحة» وأبواب تحتو ی على فصول . 

وقد وضعه (الفيروزآبادى) انطلاقا من قول الرسول ي4: «الدين 
النصيحة» فكان أن خا إلى امتثال إجابة ملتمس كبير» من الذرية المقدسة . 


النبوية ونبعة من الدوحة المكرمة المصطفوية» فى إثبات أبواب» ثبتت فى 
صحاح الأخبار المقدسة» من الطريقة الأنيقة المحمدية» والسنة السنية النبوية . 


يقو ل الفیروزآبادی: (فاجرينا القلم بها بالسنة ‏ لتكون دستوراً لمن اراد 
دلك هذه السعادة. فليعتمد عليهاء فى باب العبادات» اعتماداً كليا) . 

والکتاب (سفر السعادة) الذى اعتمد فيه موؤلفه على أحاديث الرسول 
ا ینای بالسلمین عن الخلاف والاختلاف . والذی ابتلیت به بعض فئات 
امحتمعات الاسلامية. 


إن هذا (السفر الحليل) انطلاقة كبرى بالعابدين» وعباد الرحمن» الذين 
يلتزمون جنهجية الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» فى الأخذ بالتيسير» 
والا یسر . 

أل الکتاب باذك إلى حال الر سول» و طهارته» وصللاته» وقامه» 
و طبه و صللا ته العبد» وعاداته کی حال فر اء القران» وسماعه » ویکاثه. 
وعادته فی تفقد المريض . كما ينبهك إلى صيامه صلوات الله وسلامه عليه 
الأذنء والسلام» والاستئذان»ء والسفر. 

ويو ضح لك عموم أحوال الرسول صلوات الله وسلامه عليه ومعاشه: 
س اللياس . ومعاشرة الأزواج. والنوم» والر کوس وعلا ج الطاعون» 
والوباء» والاستسقاءء وذات الحنب. وإصلاح الطعام والشراب» وعلاج 
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السم» والمعالجة بالأدوية الروحانية» والطبيعية› وعلاج الكرب» والغم» 
والهم» والحزن. ) 

ویحکی لك الحتاب (سفر السعادة) العأدة النسوية› والحماع» والباه» 
والقرض ٠‏ والسلف » و مشه صلی الله عله وسلم» وكلامە» وسکوته› 
و ضصحکه» وبکاثه. وهناك الكثير من فصول الكتاب التی تهر عت عن فصول 
أخر ی . 

إن الكتاب موسوعة شاملة» وذخيرة من الذخائر. وقد ختمه الفيروزآبادى 
بخاقة سماها: (خاثمة الكتاب). 

وخاتمة الكتاب : فريدة فى موضوعها. وقد بدآها بقوله: (فى الإشارة 
إلی آبواب روی فیھا آحادیث»› ولیس منھا شیء صحیح› ولم ثبت منها عند 
جهابذة علماء الحديث» وإن كانت فى غاية الاختصار. لكنها تشتمل على 

والخامة التى وضعها العلامة الفير وزآبادى» لكتابه: (سفر السعادة) 
وضعت الاأمور ئی مواضصعها. من قضايا يدور حولها اختلاف» وخلاف› 
ویشغل الناس أنفسهم هذه الشلافات › التى تبعثر جهود الدعوة الاسلامية› 
والدعاة. 

وتأمل ماجاء فى هذه الخاتمة من قضايا تجد عجا. والتی منھا على سبیل 
الخال : 

# (لاينبغى أن يعلم أن باب الإيمان. وماهو مشهور. كالإبمان قول 
وعمل » ویر ید وينقص › والاعان ایز ید ولا يتمص . م بشت عن حصرة 
الرسول فيه حديث). 

i‏ (وباتب کلام الله فدیم عبر مخلوق . وفی لا المعنى و ردت احادیث 
بألفاظ مختلفة . ولم يصح عن حضرة صاحب الرسالة فيها شىء). 

# (باب فضائل القرآن: من قرا سورة كذا فله كذا. مجموع ذلك مفترى 


وموضوع بإجماع أهل الحديث. والذى صح من باب فضائل القرآن». كذا 

# (وباب القنوت فى الفجر والوتر. لم بصح فيه حديث). 

٭ (وباب زكاة الحلیى لم پثبت فيه شىء). 

ونحن لانريد أن نسترسل» فى ذكر الأمثال. . فخاتمة كتاب (سفر 
السعادة)» مليئة بالإشارة» إلى هذه الأمور التى يدور حولها اختلاف بين 
شبابنا ولیست هی من الدین بل هی كمال قال الفیروزابادى: (من وضع 
الزنادقة) والمفترين › والوضاعين . 

إل الکتاب: (سفر السعادة) جد تمن › ومفید فى موضوعه. وسوف يجد 
فيه کل مسلم مبتغاه. ) 
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اللوحة الخنطة التب ا اسم الكتاب «سفر السعادة» 
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اللوحة ماقبل الأخيرة من مخطوط (سفر السعادة) 
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بعد الحمد والثناء على حضرة ذى الكبرياء» والصلاة بلا نهاية على رئيس 
الأنبياء» وحلاصة الأصفاء» وآله وأصحابه الأتقياء» وعلی أرواح التابعين 
من الصالحين الاأولياء. 

فلتعلم طائفة الأحباب والأصحاب» وزمرة العقلاء من ذوى الألباب» أن 
طريق الحق» الذى هو الصراط المستقيم» من أجل أن غاية ذلك هو الحق جل 
شانه ۰ شر ف الطرف وأجلهاء وآنور السبل› وأكملها» وسلو کها بغر مثارعه 
هاد ماهر» وخريت”' باهر» لايمكن بل لايتصور. لاجرم أن من تشرف بدرك 
هیلا المعنى > علم أن اتباع سير 0 ریس الهداة» TT‏ من اخحتیر من حصر ه 
الرحمن محمد اللصطفى ا والاهتداء سه جنابه المقدس › هو سیا الثجاة 
الأبدية» ومو جب القرب والوصول إلى الحضرة الربانية. 

ولا وسيلة منها أشرف ولا طريقة منها منها أذ ب ومصداف ماقلنا قو 


و ار 


تعالي : فل إن جعم تحبون له یری میک اله متفر لک ذو 
والله غفور رحیم إ4 4" ومفهوم الكلمة الجامعة النبوية «الدين 
اللصيحة)" ألحأنى إلى امتثال إجابة ملتمس كبير من الذرية المقدسة النبوية› 


)١(‏ الخريت: الدليل الحاذق بالدلالة . كأنه ينظر إلى خرت الإبرة. قال رؤبة العجاج: 

أرمی بأیدی العیس إذ هويت فى بلدة يعيا بها الخريت 

(۲) سورة آل عمران أية رقم .۳١‏ 

(۳) خر جه مسلم فی صحیحه برقم »)٥۵(‏ وأحرجه أبو داود فی سننه برقم .)٤۹٤٤(‏ وأخرچه النسائى فى 
سئله ( ح۷ صر .)١١١‏ وأآورده النووى فى رياض الصالين (ص ٠١١‏ برقم ۱/ .)۱۸١‏ والخحدیث آخرجه 
مسلہ وغيره كاملا بلفظ : «الدين النصيحة» قلنا لمن؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمرن 
وعامتهم“ عن تميم بن اوس الداری. 

ر أخر جه البخاری فى صحبحه فى كتاب الإعان (باب قول النبى #): "الدين النصيحة لله ولرسوله 
ولآنمة المسلمين وعامتهم. .. (جا ص ۲۲) عن زيادة بن علاقة . بنحو ما أخر جه مسلم» وأخرجه من 


وجه آخر عن قيس بن ابی حازم» عن جریر. 


ونبعة من الدرجة المكرمة المصطفوية فى إثبات أبواب ثبتت فى صحاح الا خبار 
القدسة» من الطريفة الأنيقة المحمدية» والسنة السنية النبوية» فأجرينا القلم 
بها لتكون دستوراً لمن أراد دروك هذه السعادة» فليعتمد عليها فى باب 
العبادات اعتماداً كلياً ولايعباً بخلاف زيد وعمرو. 

فإن هذه المسائل ستکسب على وجه ثبت عن رسول الله 45 بأسانيد 
صحيحة» وكل متعبد أتم سلوك هذا المنهج المستقيم» بطريق الإخلاص أمكن 
يد طلبه التعلق بطرف مقصوده وتخلقت طينته الطيبة بالأخلاق المقدسة النبوية 
إن شاء الله تعالى . 

وهذا سفر) السعادة جعلناه محتويا على فاتحة. وخاقمة. وأبواب تحتوى 
على فصول ونامل أن تحيط أنوار أسراره بالكافة. وتكتنف (العامة) إن شاء 
الله تعالى . 


)١(‏ السفر: بالکس الكتاب والحمع (أسقار). قال الله تعالى ٠‏ #إكمثل الحمار يحمل أسفارا# «سورة اخمعة 
اة : وانظر میختار الصسحاح (ص : >( 


فی ذکر حال دنا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قبل نزول الوحى وبيان عباداته نى تلك الأيام 


لا بلغ 4 سبع سنين» وتوفى جده عبد المطلب» وافتخر عمه أبو طالب 
بشرف كفالته وتربيته» أمر الله تعالى - شاآنه - إسرافيل - عليه الصلاة 
والسلام- أن يقوم بملازمته» فكان قرينه دائما إلى أن آتم إحدى عشر سنة» 
ثم أمر جبريل - عليه الصلاة والسلام - مملازمته تسعا وعشرين سنة» بطريق 
المرافقة والمقاربة» لكن لم يظهر له. 

وفى بعض الروايات الصحيحة: أن إسرافيل ظهر له فى ملازمته مرارا 
وكلمه بكلمة وكلمتين» وقبل نزول الوحى بمدة خحمس عشر سنة» كان يسمع 
صوتاً أحياناً» ولایری شخصاً. و سئین کان یری نورا« وکان به مسروراً 
ولم ير شيئا غير ذلك . 


ولا قربت آيام الوحى حب الخلوة» والانفراد فکان يتخلى فى جبل حراء 
وهو على ثلاثة أميال“ من الكعبةء وبه غار صغير» طوله أربعة أذرع وعرضه 
ذراع وثلث فى بعض الواضع» وفى بعضها أقل. واختار محل الخلوة هناك. 

وللعلماء فی عبادته فی خلوته قولان: قال بعضهم: کانت عبادته 
بالفكر» وقال بعضهم بالذكرء وهذا القول الصحيح» ولا تعريج على الأول 
ولا التفات إليه» لأن خلوة طلاب طريق الحق على أنواع: 


الأول: أن تكون خلوتهم لطلب مزيد علم احق من الحق ٠‏ لابطريق النظر 
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الأكوان» أو فكر فيه فليس هو فى خلوة. قال شخص من طلاب الطريق 
لبعض الاأكابر : اذكرنى عند ربك فى خلوتك . قال: إذا ذكرتك فلست معه 
فى خلوة» ومن نم يعلم سر آنا جلیس من ذکرنی»» وشر طط هله الخلوة» 
ان یذکر پلفسه وروحه لا پلفسه ولسانه. 

الثانى: أن تكون خلوتهم لصفاء الفکر» لکى يصح نظرهم فى طلب 
المعلومات» وهذه الخلوة لقوم يطلبون العلم» من ميزان العقل› وذلك الميزان 
فى غاية اللطافة وهو بأدنى هوى يخرج عن الاستقامة. 

وطلاب طريقق احق لايدخحلون فى مثل هذه الخلوة» بل تكون خلوتهم 
بالذكر» وليس للفكر عليهم قدرة ولا سلطان. ومهما وجد الفكر طريقا إلى 
صاحب اخلوة» فينبغى أن يعلم آنه ليس من أهل الخلوة» ويخرح من 
الخلوة» ويعلم انه ليس من آهل العلم الصحيح الإلهى ٠‏ ٳذ لو کان من أهل 
ذلك لالت العناية الإألهية بينه وبين دوران رأسه بالفكر . 

الثالث: خلوة يفعلها جماعة لدفع الو حشة» من مخالطة غير الجنس › 
والاشتغال با لايعنى› فإنهم إذا رأوا الخلق انقبضوا. فلذلك اختاروا الخلوة. 

الرابع : خلوة لطلب زيادة لذة» توجد فى الخلوة» وخلوة حضرة صاحب 
الرسالة من القسم الأول» وكان بعيداً جداً من جميع المخالطات» حتى من 
الآهل» والمال» وذات اليد واستخرق فى بحر الأذكار القلبيةء وانقطع عن 
الأضداد بالكلية» وظهر له الأنس والجلوة» بتذكر من لأجله الخلوةء ولم يزل 
فى ذلك الأنس» ومراة الوحى» تزداد من الصفاء والصقال» حتى بلغ أقصى 
درجات الكمال» فظهرت تباشير صبح الوحى» وآشرقت وانتشرت بروقف 
السعادة وتالقت» فكان لامر بشجر» ولا حجر» إلا قال بلسان فصيح : 
السلام عليكم يا رسول الله. 


. 2 + | ب 4ه ۽ اا4 . 
(١)‏ احرج اشخان حدياً لہ»جو + ولمضله: ال رسو ل الله پا فال : یشو ل الله تعالی ایا ا ل کار لړ 
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ل جکر اد دکرنی › فان د کرنی ئی لاشبية ددر ته ھی نتس » ال دکرلی ی ا يك شی و سی 


منهم! متفق عليه اجر جه البضارى ج٣۱۳‏ ص ۳۲۵ )۳٣۲١‏ ۾ ساسم برقم (۲۹۷27), و أ سه الب وا 
برقم QA)‏ 0( , 


فکان ینظر ینا وشمالاًء ولا بری شخصا ولا خیالاء فبینما هو فی 
بعض الأيام قائم على جبل حراء» إذ ظهر له شخص فقال: أبشر آنا جہريل 
وأنت رسول الله لهذه الأمةء ثم أخرج له قطعة نمط من حرير مرصع 
بالحواهر ووضعها فی يده ٤ة‏ وقال: اقراً. قال: «والله ما آنا پقاریء ولا 
أرى فى هذه الرسالة كتابة قال: فضمنى إليه وغطنى حتى بلغ منى الجهد 
م أطلقنى وقال: اقرأً: فقلت: «لست بقارىء» فغطنى حتى بلغ منى الحهد. 
۳ بى ذلك ثلاثا وهو يأمرنى بالقراءة. 
ثم قال اتر أ باسم ربك الذي خلق 4 خلق الإنسان من علق ل 
ار ربك EY‏ الذي علم بالقلہ ٩‏ علْم الإنسان ما لم يعلم 
4 4 ثم قال: انزل عن الجبل» فنزلت معه إلى قرار الأرض» فاجلسنى 
على درنوك وعليه ثوبان أحضران» ثم ضرب برجله الأرض فنبعت عين ماء 
فتوضاً جبريل منها: تقضمض واستنشق وغسل كل عضو ثلاثاء وأمر 
لنبی ی آن یفعل کفعله. فلما تم وضوؤه أخذ جبریل کفاً من ماء يفرش به 
وجه الرسول» ثم قام وصلى ركعتين والرسول مقتد به ثم قال: الصلاة هذا 

ولا فرغ من الوضوء والصلاة والتعليم غاب جبريل» وجاء الرسول إلى 
مكة وقص على حديجة القصة» وعلمها الوضوء والصلاة . فناسب بعد 
مهد هذه الفاتحة أن نبتدىء أبواب العبادات النبوية بذكر كيفية الوضوء 
والصلاة» ونلحق بها الصيام. والأدعية وغيرها من العبادات إن شاء الله 
الكريم. 


(۱) هدا جره ص لیت مويل أحر جه الشييخان و ت هما بتمأمه > انظ ص الىخار ى قتاب الخال 13 باب 


ا e‏ دا (TY‏ وأخي حه ل فی صحیحه. کنات الماد باب بده ال ا 
صر ۱۳۹). 

(۲) سورة العلقى: ١‏ 

(۳) ماورد فی الصصحين فيه اخحتااف فى يعض ألفاظ اخديث الذى أو رده المصنف فى كتأابهء وبعد اليحصتث 
لم أجد آلفاظ المصنف بعينها فى قت اخحديث إلا أن أصل الحديث بحو ألشاظ المصنف قد ورد فى 
دواوين السنة انظر : صحيح البخارى (-۸ صر )١۷‏ وصحيح مسلہ (۱۴۹/۱). 
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باب طهارة حضرة صاحب الرسالة ل 


کان فی غالب الاأوقات› يتو ضاً لکل فريضة من الصلاة. وفی بحص 
الآرقات يصلى بوضوء واحد عدة من الصلوات» ومقدار الاء الذى كان 
يصرفه فى الوضوء دون الرطلين» وكان لايزيد على أربعة أرطال» ورمما توضاً 
بنحو ثلاثة أرطال. وكان ببالغ فى الأمر بتقليل الماء ويبالغ فى النهى عن كثرة 
استعماله. 

وقال: إن للوضوء شيطانا اسمه ولهان فاحترزوا من وسوسته)» ومر 
اة بسعد بن أبى وقاص وهو يتوضاً فقال : ل تسرف فی الاء». قال سعد 
وهل فی اء إسراف؟ قال: «نعم وإن كنت على نهر جار وصح عا 
آنه توضاً وغسل أعضاء الوضوء مرة مرة ولم يزد» وتوضاأً وغسلها مرتين 
مرتین» وتوضاً وغسلها ثلاثا ثلائا'"» وتوضاً فغسل بعضها مرتين» وبعضها 
تلانا» وتضمض واستنشق بخرفة وبغرفتين» وبثلاث› استعمل نصف الغرفة 
فى المضمضة» ونصمها فى الاستنشاق › فعل دلك متصلا د فى الصور الثلاث. 

ولم پرد فی شىء من الأ حاديث الفصل» وحديث طلحة . بن مصرف عن 
أده عن جده. آنه شاهد الفصل فی إسناده ضصعف. وکال پستنشنق باليمنى 


(۱) حر جه الترمذی ۰۷٦/۱(‏ ۷۷) فى باب كراهية الاسراف فی الاء؛ وابن ماجه برقم .)2۲١(‏ واجسد في 
امسند )١١١ /١(‏ وانظر ضعيف الحامع (YY)‏ 

() روی هذا الدیٹ احکیم التر مد فی کتابه (الا کیاس والمعترير ) قال : مر رسول الله ل عا عا ودي 
يتوضاً. فقال؛ «ماهذ! السرف ياسعد؟» فقال : أفى الوضيوء سرف يارسول الله؟ قال العم وإن لن 
على شاطیء نهر ائظر: ال ياس والمغتر بن ٠‏ وقد عام نهيه با عن ال سراف في للا و اسشا أن 
سیانی فوم يعتدون فى الوضوء فم جاو ز ماقا الشارع: إنه يجزيء: فشا أسرف فم و ا 
رصی الله عنه قال : کان رسول الله ی پتو ضا بال ويعتسمل بانساع» إلى س أمدا: ) 
رواه الیخاری د فی تاب الو ضوء باب )٤۷(‏ الو ضوء باد اديت )۲١١(‏ (ج۱/ 

(۴) جاءت الأحاديث الصحيحة الغا مره مره ومرتی مرت وللانا لاتا ,عضي الاعضاء ا نعو 


1 أ ٠‏ ا 
مرتون ٠‏ الا حتلاف دلیل عل جداز دلا کله وان الا" س یں الشبال الو اسا س . ق 


lg‏ , کت 
1 حادیث التى را ۴ أ 
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الأرطار امام الشوکانی ( ج۱ ص۱۷۲ ۱۷۳).. 


. 


ویستنشر بالیسری وسح جميع رأسه مرة لایکرر. وروی التکرار فی حديث 


وحيثما افتصر على مسح بعض الرس اتم على العمامة» ولم بتر د 
الضمضة والاستنشاق أبدا» ولم يرو أحد عنه ذلك أبدا. وكان يتوضاً مرتبا 
متوالياء ولم يخل بالترتيب والتوالى أبدا. وكان يسح جميع رأسه أحيانا 
وأحيانا مسح على العمامة» وأحيانا يسح على الث صية“ والعمامة. 


ولم يقتصر على مسح بعضصس الرس أبداً» وکال مسح الآذن ظاهراً 
وباطناً» ولم يثبت فى مسح الرقبة حديث» وحيث لم يكن فى رجله حف 
غسل وإلا مسح» والأحاديث الواردة فى أذكار الوضوء لم يصح منها شىء 
والذى صح أنه كان يقول فى أول الوضوء: «بسم الله وفى آخر: «أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله» «اللهم 
اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين" سبحانك م وبحمدك أشهد 
أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك»“ . 


فال أبو موسى الأشعرى: جثت اء الوضوء لرسول الله ياه فتوضاً 
و لمعته بقول : «اللهم اعفر لی دنی ووسع لی فی داری وبارك لی فی 
رزقى» قال: قلت: يارسول الله سمعتك تدعو بكذا وكذا قال: «وهل 


تر کت منی شیء؟ا. ولم يكن ينشف أعضاءه بعد الوضوء بمنديل »› ولا 
فة . وال أحضر وا لے سسا من ذلك أيعده . والحديیث المروى عن قاتشه 


(1) أخرح مسلم فى صسحيحه عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه: "أن النبى بإ توضاً فمسح بناصيته. 
۾ على العمامة :افیا اج حه مسلم فی صحیحه فی کتاب الطھارة باب رقم (۲۳) حدیٹ رقہ (۲۷۵) 
(TTI?!)‏ 

(۲) اجه مفسلہ فی صجحه بق (۴۳۹) واورده النووق فى رياض الصاخين (صر ١٣ء‏ برقم 
{YP 74‏ 

(FT }‏ اجرح هده أل باد ايافاد أل فام شي سنه ب فم [ 2 2) وإيادءة الت صد حسند. ۾ انر رباص الصاسن 
(۳ 0 وراه ابن ماحه هى يث أنس ياين السنى فى عل اليوم والليلة غير هيا 

(ا) نے ما اخجديت اماه اشاي فى المستدرلا م حديث أبى سعيد بايادة فى اله لم يلکره 
ات شی : ا اننسا ل ا دو که س اند سسا n.‏ م ا شس 1¥( 
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رضى الله تعالى عنها: «كانت له نشافة ينشف بها بعد الوضوء. وحديث 
معاد فی معنا كلاهما ضعيف» وفى حالة الوضوء» لم يصب الاء عليه 


أحد إلا فى وقت صرورة. 


والحديث الوارد فى تخليل اللحية قبله بعض آهل الحديث ورده البعض› 
وأما تخليل الأصابع فکان بفعله أحباناء وورد حر يك الخاتم فی جد رٹ 


اصع . 


قصل 

ثبت فى الأخبار الصحيحة: أن النبى ييه مسح على الخفين فى السفر 
والحضر» ومدة الحضر يوم وليلة» فيما أمر» وثلاثة أيام ولياليها فى السفر. 
وکان مسح على ظاهر الف( وورد فی مسح اسفله حديث ضعيف» ولم 
يثبت فى الصحيح» وكان يمسح على الحورب. وحديث الجرموق رواه 
الترمذى رصححه وصعمه جماعة من الحفاظ»ء وكان لايقصد اسح ولا 
الخسل» .لكن إن كان فى حالة قصد الوضوء لابساً» مسح وإلا غسل» ولم 
يكن يلہس ليمسح ولاينزع ليغخسل» ولا كان للعلماء أقوال فى أفضلية المح 


أو الغسل بينا ليعلم أن أحسن الأقوال هذا الذى وافق العادة النبوية. 


% 


كلما تيمم َة ضرب ضربة بكفيه المباركتين على الأرض الطاهرة ومسح 
هما و هه وظاهر کفه» ولم رد فی الحدیٹف الصحيح انه صر س صر بتہن 


)١‏ أحرجه الترمذى وفيه أبو معاذ وهو ضعيف» وقال الترمذى: بعد أن روى الحديث ليس بالقائم ولايصع 
فيه شىء . انظر: الترمذى فى أبواب الطهارة. باب -٤١(‏ جا ص٣۷‏ ومابعدها). 

(۲) انحر جه الحاكم فى المستدرك› رالترمذدی فى سئنهء أبواب الطهارة باب .)۷۹/١  ٤١(‏ 

۳ انظر صحیح البخاری فی کتاب الوضوء باب )٤۹(‏ حدیٹ رقم ۲۰٦(‏ ۔ ٩/۱‏ ۳۲ ومسلم فی کتاب 
الطهارة باب (۲۲) المح على الخفین» وأحمد (۲/ ۳۵۸ و٤/ ۲٤١‏ ۵ه۲۵), 

() انظر صحيح البخارى فى كتاب التيمم» باب (۸) التيمم ضربةء حديث رقم )۳١۷(‏ فتح البارى 
(1 40 607) ومسلم فی کتاب الحیض» باب التيمم حدیٹ رقم (۳۹۸۔ ۱/ .)۳۸١ ۳۸١‏ وای 
داود فى كتاب الطهارة. باب التيمم حدیٹ رقم ۳۲۱١(‏ ۔ A۷‏ ۔ ۸۸( والنسائی (۱/ ۷۰) فی کتاب 
الطهارة» باب تيمم الجنب. 


على الترات» ولم رد آنه مسح إ إلى امرفقين؛ وماورد من الأحاديث على 
حالف ماقلناه فجمعه ضعىف . 

وکال يتیمم من الأرض التی يقصد الصلاة علها ولایفرف دان التراب 
والرمل وعىر ذلك وقال: (حثما آدر کت رحلا من أمتی الصلاة فعنده 
مسجده وطهورها٠‏ وهذا الحديث صريح فى أن جنس الأرض طهور» ولم 
نجد فى حديث صحيح أنه تيمم لكل فريضة تيمما جديداًء بل أمر به مطلقاً. 
وأقامه مقام الوضوء» والله تعالى أعلم. 


(۱) :جع مصادر السنة السايقة فقد ذكرت هذا الحديث الذى دكر مه المصنف طرقا. 
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باب فس صلاة الريسول ية 


كان إذا قام إلى الصلاة قال: «الله أكبر» ولم يرو عنه التكلم بلفظ النية. 
وکان یرفع یدیه مع التکبیر حتی یحاذی'' بھما آذنیه» وأحیانا یحاذی بھما 


کتفیه» ثم یضع يینه على یساره فوق صدره کذا فی صحيح ابن خرية ثم 


یشرع فی دعام الاستفتاح› و ذلك مروی من عده وه صحىحة . 
الأول: روايه أمير امو منين على ر صی الله عنه قال : کان رسول الله 5 


رست 


ادا قام الى الصااة فال : (وحهت ر چهھىی للذى فطر السموات والأرض ها 


مسلما وما آنا من المشر كين إن صلااا تی ونسکی د و ماتی لله رلب 
الاك ٭ إل إ9 آنٽت » انت ری وآنا عندك ظلمت نفسی واعتر فت بذنبی 
فاغفر لى ذنوبى جميعا أنه لايغفر الذنوب إلا أنت» واهدنى لأحسن الأحلاق 
لايهدى لاأحسنها إلا آنت» واصرف عنی سیئھا لایصرف عنی سیئها إلا 
أئث» لباك وسعديك وار کله دىدڭ » والشر لیس إليك» آنا اف وإلىكڭ» 
تباركت وتعاليت استغفرك وآتوب إليك» . 

الغافى؛ حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: کان رسول الله 
يسکتٹ لال التكبير والقراءة» فقلت بأبی وأمی أسکاتك بین التکير والقراءة 
ماتقول؟ فال : قول : «اللهم باعد بیئی وین خطاپای كما باعدت بين المشرق 
والمغرب» الله نقنى من خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم 
اغسلنى من خطاياى بالماء والثلح والبره»". 


(۱) انظر صحيح البخارى بشرح فتح البارى (ج۲ ص۳ ۰ ومابعدها)» واو داود ( جا ص٤۱۹‏ وماساها) 
والترمڈی فی أبواب الصلاة» باب ماجاء فى وصف الصلاة حدبف رقم (ً (T.OuT‏ 

(۳) الحدیث أخرجه مسلم بمثله فى كتاب صلاة المسافرين وفصرهاء باب )۲١(‏ باب الدعاء في صلااة اللي 
وقیامه حدیٹ (۷۷۱.۔ ۱/ ۵۳٤‏ ہے )۵۳٦‏ راللسائی (۱۲۹/۲) فى الافنتاح. ياب نوع الجر مى الا.عا. 
() رواه البخاری فی كتاب الأذان. باب مایتول بعد التکبیر حدیت ST ))۱۲۷ /۲ „۷٤ ٤(‏ 
المساجد ومواضع الصلاة. باب مايال بين تكبيرة الإإأحرام والق اء حدیٹ رقم (۵۹۸ ا ص 4۱۹) 
وأو داود فى كتاب الصلاة. باب السكتة عند الافتتاح حدیث رقم (۷۸۱ جا س۷ ۲۰ا السات 

۲ ۱ ۲۹) پات الدعاء بين التكبيرة وال آن. 


الغاليف: حديث عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله علا 
إذا استفتح الصلاة قال: «سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك 
ولا إله غيرك) . 


الوابحع؛ ورد فى حديث آخر آنه كان يقول: الله أكبر الله أكبر الله 
أكبر» الحمد لله كثيراً الحمد لله كثيراً الحمد لله كثيراء سبحان الله بكرة 
وأصيلا» سبحان الله بكرة وأصيلا» سبحان الله بكرة وأصيلاء اللهم إنى 
أعوذ بك من الشيطان الرجيم ومن همزه ونفخه ونفثه»”. 


الخامس؛ ورد فى رواية أخرى: «الله أكبر» عشر مرات ثم يسبح عشرا 
ٹم بحمد عشراً ويهلل عشراً وپستعفر عشراً نم يقو ل : «اللهم اغفر لى 
واهدنی وارزقنى» عشراً ثم يقول: «اللهم إنى أعوذ بك من ضيق المقام يوم 
القيامة» عشر"". 


کے 


الساد س؛ ورد ئی رواية صححة آنه کان قول رحد التكير : «اللهم ياعد 
بینی وبين خطایای كما باعت بين المشرق والمغرب» اللهم اغسلنى من خطاياى 
لاء والثلج والبرد» اللهم نقنى من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض 


ساسع : «اللهم ر لب جبریل ومیکائیل وإسرافيل فاطر السموات والأرض 


)١(‏ رواه مسلم بسند منقطعء ورواه الدارقطنى موصولا وموقوفاًء ورراه الترمذى فى أبواب الصلاة باب 
الاستفتاح سس ها بلٹ الهم و تجصمك ل خا یٹ رقم (۰“/١ YY}‏ وروأ الدار قطنى فی كتا الصا ة ‏ 
بابب دعغاء الا ستضتاح بعد التكبير حدیٹ رقم (7۔ ۹-۸-۷ ج/۳۹۹ ۔ (.. 

(۲) رواه آبو داود بنحوه فى كتاب الصلاةء باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك حدیٹ (۷۷۵ ۔ 

(FT)‏ لہ لله نھاء! الاشتد ادى او رده المسنف . وأورد الت مد فر يا په ج ص (١١‏ وأبي داود جا ص 
(۰-٦‏ والدار قطني .)۳١١۹/١(‏ 

(8) متقق عایه. ,١ء‏ الخاری فی کتاب الادان (۲ ہر ۱۲۷ ۔ .)۷٤‏ وملہ (ج۱ ص 41۹). وآبږ دارد 
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عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فما کانوا فيه یختلفون اهدنی لا 
اختلف فيه من احق باذك فإنك تھدی من تشاء إلى صراط مستقیه». 

الغامن ؛ من الروايات أنه كان يقول بعد التكبير: «اللهم لك الحمد أنت 
نور السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض 
ومن فيهن › ولك الحمد أنت الحق ووعدك احق وقولك حق والحنة حق والنار 
حق والنبیون حق والساعة حق) . 

وبعد هذه الأذكار يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم م يقر أ الماة 
وكان يجهر بالبسملة فى بعض الأوقات» ويخفيها فى بعض الأّوقات»› وكان 
يقرا مرتبا مرتلاً» ويقف عند آخر الكلمة ويقول: آمين بعد فراغ الفانحة يجهر 
بها فى الصلاة الحهرية» ويخفيها فى السرية» ويوافقه فى التأمين المقتدون 
بأسرهم» وكان يراعى سكتتين' فى الصلاة» سكتة بين التكبيرة وقراءة الفاحة» 
وسکتة ثانية بين فراغه من الفاحة وقراءة السورة. 

وجاء فی بعض الروایات آنه کان يسكت بين القراءة والرکوی فتکون 
هذه سكتة ثالثة . لكنها كانت فى غاية الاطف والقلةء وکان قرا فی صلا 
الصبح بعد الفانحة سورة مطولة مقدار ستين اية أو مائة آية» وأحيانا يقرا 
سورة ق» وأحيانا يقر سورة الروم» وأحيانا يخفف إلى حد آنه كان يقتصر 
على قراءة #إذا زلزلت# وأحيانا بالمعودتين. 

وکان فى السفر يقرا أحيانا: #إذا الشمس كورت# وکان يقرا فى صلاة 
فجر يوم الحمعة سورة: #آلم تنزيل# السجدة فى الركعة الأولى» #وهل 
أنى# فى الركعة الثانية» وتخصيص يوم الجمعة» بقراءة هاتين السورتين؛ 
لأنهما اشتملتا على ذكر المبدأ والمعاد» ودخول الجنة» وهذه المعائى تكون فى 
يوم الجمعة» لاأن القيامة تكون فيه فلا جرم أن يذكر الأمة هذا المعنى بقراءة 
هاتين السورتين . 
(۱) انظر صحیح مسلم (ج۱ ص ٥۳٤‏ ۔ .)٥۳۹‏ والسائی (۱۴۹/۲) فی الافتتاح » باختلاف عا أورد 

الصنف. 
(۲) انظر نیل الأوطار للشوکانی (۲/ )١١۹‏ ومابعدها, 


كما أنه كان يقرا المحافل الكبار» والمجامع المعظمة سورة ف» وافتربت› 
وأمثال ذلك . وأما صلاة الظهر فكان يطولها بحيث أنه كان فى بعض الأحيان 

بعد إقامة صلاة الظهر» يسير الماشى إلى قباء» ويرجع | إلى الصلاة»ء ولم يكن 
رکع فى الركعة الأولى› وکان يقرا احيانا فی الركعة الأولى» مقدار وال 
تنزیل 4 السجدة» وحينا [ سبح اسم ربك الأعلى ) أو طإوالسماء ذات 
البروج 4 أو والليل» أو الانشقاق» أو والطارق» وما أشبه ذلك. 

وأما صلاة العصر فكانت مقدار نصف صلاة الظهر فى الطول» وأحانا 
أخف من ذلك› وأما صلاة المخرب فكان يطولها أحيانا بحيث أنه كان يقرا 
سورة الأعراف فى الركعتين» يقرأ فى كل ركعة نصفاء وحينا يقرا الصافات› 
وسورة حم الدخان» وحينا سبح اسم ربك الأعلى» وحبناً والتين» وحياً 
امعوذتين» وحيناً المرسلات» وحيناً قصار المفصل . وقد صحت الروايات بهذا 
الجموعة» والسنة أن لا يواظب على مط واحد من تطويل» وتقصير»؛ بل 
يطول حيناً» ويقصر حيناً بحسب الحال والوقت'“ 

وأما صلاة العشاء فقد عين لعاذ سورة والشمس» وسبح اسم ربك 
الأعلى» أو والليل؛ ومنعه من قراءة البقرة ونحوها وزجره» وقال له صلى 
الله عليه وسلم: «أفتان أنت يامعاذ؟». وفى بعض الأحاديث عين له 
والسموات» يعلى : #إذا السماء انفطرت4» والبروج» والطارق. 

وأما صلاة الحمعة فإنه كان يقرا فى الأول سورة الجمعة. وفى الثانية 
سورة المنافقين» وحين التخفيف يقراً: #سبح اسم ربك الاعلى#» والغاشية» 
وأما قراءة آخر سورة الحمعة فى الركعة الأولى» واخحر سورة النافقين فى 
الثانىة فمخالف للسنة. 

وأما صلاة العسده فكان يقرأ فيها سورة ق» وسورة اقتربت. وقد يقرا 


(١ .۷( زك ا اسار اله اجات ی ٹب اة انر عای سیل الغا : ك جيجح البخاری کی تاب اردان بانب‎ (١ 
وى‎ (TTT j ساسم کی القسااة . باب أ في الفلهر و العقب زا‎ s4 TT حدیث ۰ فم ¥77 ا ت‎ 
.)۱7 ال مانی ا‎ )٣١۴٣ داود ف تاب الصلاة باب القراءة فى الظهر (۱ ص‎ 


( ۲( سی را al»,‏ الارن سسا ٠‏ رأورشة السم شای ی سیا اء طار ج اتسر ت YT‏ 
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سبح اسم ربك الأعلى» والغاشية ٠‏ وعلى هذا واظب إلى آخر عمره. 

لا جرم أن الخلفاء الراشدين ساروا على طريقه فكان الصديق رضى الله 
تعالى عنه يقرأ فى صلاة الصبح سورة البقرة» وأمير المؤمنين عمر رضى الله 
تعالی عنه کان يصلى الصبح حيناً بيوسف» والنحل› وحیناً بهود وبنی 
إسرائيل . 

ولو نسخت إطالة الصلاة لا فعلها اللخلفاء الراشدون. وفى حديث أنس 
كان رسول الله َيه أحف الناس صلاة فى تمام. والمراد من هذا الحديث أن 
طول صلاته بالنسبة إلى صلاة غيره كان قليلا فى الغاية كمعاذ مثلاء فإنه كان 
يقرا فی صلا العشاء سورة البقرة» والتخفف أمر سبی » وی سان النسائى 
ثابٽ أن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال : ( کان رسول الله چ پأمرنا 
بالتخفيف ويأمنا بالصافات) . فقراءة والصافات» فى الصلاة من باب 
التخفيف الذى أمر به الصحابة» ولم يعين شيئا من السور» لشىء من 
الصلوات سوى الحمعة والعيدين . 

قال عبد الله بن عمر: مامن سورة من طوال الفصل وقصاره إلا وقد 
سمعثها من رسول الله ية يقرأها فى صلاة الفريضة» وكان يقرأ السورة 
تمامها غالبا وفى النادر كان يقرأ بعض السور لبيان الجوار. وحيثما اقتصر 
على بعض السورة كان أولها فأما قراءة آخر السورة وأوسطها فإنه لم يرد 
ركان يطول الركعة الأولى على الثانية دائماًء وكان يطيل صلاة الصبح على ما 
سواها من الصلوات» لان النزول الربانى فی تلٹ الليل الأخحير» باق إلى 
انقضاء صلاة الصبح» وبعضهم يقول إلى طلوع الفجر وكلاهما مروى. 

وبعض المشايخ يقول: لما كان فى عدد ركعات الصبح نقص كمل 
بالتطويل أو لأنها وقعت بعد الراحة بنوم الليلء أو لأنها وقت ليس فيه 
اشنغال مر المعاش والدنيا» وفيه يتواطاً القلب واللسان والسمع» ويسهل فيه 
تدير القران» لا جرم تعین صرف مام العناية إلى التطويل والتكميل . 


1( ابظر ص السخارى باب(۹۹ = جا صر ۳٤۷‏ ) ومسلم فی كتا القاة) بانب الق اء ٹیٰ البح (۳۹) ا 
ص ۳۳۸) › وابی داود فى كتاب الصلاة. باب قدر القراءة فی المعغرب حدیٹ (۸۱۱ . جا ص )۲١١‏ والنسان 


كان النبى ية : إذا فرغ من القراءة سكت قليلاً ثم كبر ورفع يديه» 
ورکع وثبت کفيه على رکبتیه» وجافی مرفقیه عن جنبیه وسوی ظهره ورأسه 
من عير رفع ولاتنكيس وقال: (سبحان ربى العظيم) ثاثا وفی بعضص 
الأحيان كان يضم إلى ذلك: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر فر لی" ٠‏ 
وقد يقتصر على هدذا. 

وطول ركوعه فى الغالب كان قدر قول القائل: «سبحان ربى العظيم» 
عشر مرات والسجود قريب من ذلك وأما حديث البراء فى الصحيحين: 
رمقت الصلاة خحلف رسول الله بل فكان قيامه» وركوعه» واعتداله» 
وسجدته» وجلسته» مابين السجدتين قريباً من السواء. فإنه محمول على أنه 
كان يطول الركوع والسجود حيث كان القيام طويلاٌ ويخفف الركوع والسجود 
حیث کان خفيفاً. 

وهذا التأويل متعين» لأنه كان أحيانا يقرا سورة الأعراف» فلو كان 
الركوع والسجود والجلسة مقدار ذلك لتمت الصلاة فى نصف الليل» لكن فى 
الصحیح أنه کان رکوعه وسجوده فی بعض الأحیان قریباً من القیام» كما فى 
صلاة الخسوف» والكسوف» وفى التهجد أحياناً إلا أنه كان غالب حاله 
الاعتدال كما بيناه. 


وکثيراً ماکان يقو ل ئی رکو عه و سسجو ده . سبو جح فدوس ر اسسا اتک 
والروح وفی بعض الأّحیان کان قول : «اللهم لك ركعت› ولك شعت » 


(۱) رواہ البخاری فی کتاب الاداں )۱١۹(‏ التسبيح والدعاء فى السجود وحديث رفم )۸١۷(‏ فتح البارى (ج؟ 
صر .)۲۹٩۹‏ و ساسم کی کشا ب الصااة باب ما شاا ئی الر وع السجود جل ست شم SAE)‏ . جا 
ص ۰ ۳۵), وآبو داود فى كتاب الصلاة» باب فى الدعاء فى الركوع. والسجود حدیث رقہ (۸۷۷- 


س (TTY‏ والنسائى ( + + ۲ اس ۲۹ فی شتاب الافتتاح ٠‏ باب الدعاأء فى السجود. 


(۲) وواه أحجمد ومسلم دأ داءد والنسائي. وأورده الشوكانى فى نيا الأءطار (ج ۲ ص 41( فی ډکر 
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وبك آمنت» وعليك توكلت» ولك أسلمت» خشع لك سمعى؛ وبصرى؛ 
ومخی» وعصبی» وعظمی» وهذا كان فى صلاة التهجد. وكان إذا رفع رأسه 
من الرکوع رفع يديه وقال : سمح الله لن حمده)» وقد تہٽت رفع اليدين 
فى هله المواضع الثلاثة» ولكثرة رواته شابه المنواتر» فقد صح فی هذا الباب 
اربعم حبر وأثر» ورواه العشرة امبشرة بالحنة . ولم يزل على هذه الكيفية 

حتی رحل عن هدا العالم» ولم يثبٽ شىء غيرهاء وکان إذا رفع رأسه من 
الزكوع استوی قائماً وكذا بين السجدتين. وقال: (لامجزیء صللا لايقیم 
الرجل فيها صلبه فى الركوع والسجود» . 

وكان فى بعض الأحيان إذا رفع رأسه من الركوع قال: «ربنا ولك الحمد» 
أو قال: «اللهم ربنا لك الحمد»" وكلاهما صحيح» لكن الحمع بين اللهم 
والواو لم يثبت» وكان يطول هذا الركن مقدار الركوع غالبا ر أحیان کان 
يقول: «اسمع الله لمن حمده اللهم ربا لك الحمد ملء السموات» وملء 
الأرض» وملء ماشئت من شىء من أهل الثناء» وأهل المجد أحق ماقال 
العبد» وكلنا لك عبد لامانع لا أعطيت» ولا معطى لامنعت» ولاينفع ذا 
الجد منك الجد ٠“‏ وأحياناً يقول: «اللهم اغسلنى من خطاياى بالماء والثلج 
والبرد ونقنى من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدئس› 
وباعد بینی وبين خطایای كما باعدت بين المشرق والمغرب) ٠»‏ وأحيانا يقول: 
الربى الحمد لربى الحمد» يكررها مقدار الركوع. 


)1( متف عله رواه الىخارى ج صر ۲۹۹) ومسلم رجا صر ۰ ۲۵)» وانظر سبل الالام (جا مس۱1 ۳). 

(۲) متف علله. 

)( روأه الشسخان : الشارى (ج ٣‏ ص ۲۹۹). ومسلم جا ص ۰ ۳۵)» وأو دا ذ فی کنا ی التیا ة ماب 
مايقول إذا رفع ر اسه من الركوع حدیٹ رقم ۸٤۷(‏ ۔ جا ص٤۲۲).‏ والنسائی (ج۲ ۹۹۸ ۔ ۱۹۹) 
فی کتاب الافتتاح» باب مايقول فى قيامه ذلك . 

.)۳٤۷ جا س‎ - 4٤۷( رواه مسلم فی كتاب الصلاةء باب مایقول إذا رفع رأسه من الركوع حدیث رقم‎ )٤( 
(TYE اا‎ ۱ n AEV) وابو داو د فی كتاف الصلاة, باس مایشو ل ادا رفح ر اسه س الر وع سل ر رفم‎ 


والنسائی ( ج۲ ص۱۹۸ ۔ ۱۹۹) فی کناب الافتتاح. باب مایقول فی قبامه ذلك. 


0 ا ١‏ ا 
) ( انظر صر الیخاری ج ص .)١۲۷‏ ؛ هسام (جا صر ١۹‏ £( انی ډاءِ د )جا و ۷ ۲( و اساي r‏ 
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رفى بعض الأحيان كان يطول الاعتدال حتى تظن الحماعة آنه نسى› 
وكذا فى السجود» فقد كان يطول فى بعض الأحيان» حتى يظن المأموم أنه 
فد نسى هذا الذى ثبت من عادته فى الركوع والسجود ية وحديث البراء 
ابن عازب قال: کان رکوعه وسجوده بين السجدتين»› وٳإدا رفع رأسه من 
الركوع» مالحالا القيام» والقعود قريباً من السواء. 

صريح فى التسوية بين قيام القراءة» وقعود التشهد فى الطول» وبين ساثر 
الأركان فى الطول والقصرء وليس المراد القيام بعد الركوع . وتخفيف هدين 
الركنين - أعنى الاعتدال والحلسة بين السجدتين - وتقصيرهما من محدثات 
نى أمية» ولم تكن من العادات النبوية بوجه من الوجوه» والله يقول الحق 
وهو يهدى السبيل. 
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صل 
شسود الرسول ية أثناء صلانه 


کان ية إذا هوى ساجداً لم يرفع يديه» والذى ورد فى بعضص 
الأحاديث» أنه كان يرفع يديه» فى كل خفض ورفع سهو''. والرواية 
الصحيحة أنه کان یکبر فی کل خفض ورفع» وکان يضع رکبتیه على 
الأرض» قبل يديه» ثم يضع يديه ثم جبهته وأنفه» على ترتيب البدن. 

وأما حديث أبى هريرة الذى رواه عن النبى مك أنه قال: «إذا سجد 
احدکم فلا يرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل کته" وهم من بعضصس 
الرواةء لأن أول الحديث ينقض أخره» فإن البعير يضع يديه قبل ركبتيه» حال 


(۱) انظر البخاری ٭(۲ صض۲۱۸). ومسلم (جا صر ۲۹۲). وأبی داود (ج۱ ص۱۹۱ ۔ ۱۹۲( رالترمدی 
پد : ا 3 
(ج ۲٣‏ ص ۳۵). والنسائی (-۲ صر ۱۲۱ ۔ ۱۲۲( وط الإمام مالاك (ج١‏ صر ة۷). 


والنساٹی ج ر ۲ ( شی شتاب الافتتاح سا س ا ل مايصلل إلى ارس ن الانسات شی سيج دد * 
ل ى د ] : د a ‘E‏ أب . هه ع ۴ 
والتر ادي معناة و و انب لدان ةي اسي سا اء ی ر ص ار کستبن قبل اسا ې السجو د جحد ب رشم 


SAY ضآ‎ ~~. ۲1۹7 
٥ ù 


Te I ۴ : thi NR iE ik 3 0 ۰ 1 ١ 8 e e, ۰ : 3 8 3 Riek iis : 8 : : [ ۰ 3 a : .: 3 a ik 5 6 1 8 E : 5 8 3 tt 2 3 E i. : : : 8 3 5 i E 8 : r, ا‎ ۴ ۰ ۴ ıt 
ا ااا ا 0 ا اا ا‎ 2 
ا‎ initia haka I E A TO E 


البروك» والذى قال ركة البعير فی یدیه» وهم وغلاط وخالف قول أئمة 
اللغة' 

والصواب أنه نهى عن التشبه بالحيوانات وقال: لاتبركوا بروك البعير ولا 
نلتفتوا التفات الثعلب» ولا تفترشوا افتراش السبع» ولا تقعوا إقعاء الكلب» 
ولا تنقروا نقر الغراب» ولا ترفعوا أيديكم فى حال السلام كأذناب الخيل 
الشمس واجتنبوا جميع ذلك" وجاء فى رواية أبى هريرة رضى الله تعالى 
عنه أنه ية قال: «إذا سجد أحدكم فليبداً بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك 


الفحا»”. 
وفى صحيح ابن خزية کان رسول الله ميه إذا سجد بدأ بركبتيه وفى 
رواية سعد كنا نضع اليدين قبل الركبتين» فأمرنا بالركبتين قبل اليدين» وأكثر 


ولم یسجد النبی يو على کور عمامته أبدا .بل کان يضع جبهته على 
التراب» أو على الطين والماء» أو على سجادة من سعف النخل» أو على 
جلد مدبوغ» وكان إذا سجد وضع جبهته وأنفه على الأرض» وجافى يديه 
عن جنبيه» ووضع كفيه حو منكبيه» وقال: 1إذا سجدت فضع كفيك وارفع 
مرفقيك!. 


ركان يفرج ٻين أصابعه فى الركوع ويجمع بينها فى السجود» وكان يقول 

ئی مسجو ده . (سسحال نی الأعلى» وياهر له ي وبعد ذلك يقو : سحا راف 
o‏ . (۳( . س 

اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى». اسبوح فدوس رب الملائكة والروح لا 


(1) رواه الخماعة مناه وآورده الشوکانی فى نيل الأ طار ج ص ۲۵٦‏ ), ۾ روا اشم باشل ف س ليأ 4 .0 د 
عند المصنف انظر المصدر السابق (ج۲ ص٣٦۲۷).‏ 


(3A o ٣ = ( والسماتی‎ (AVY) aolڍ و ابی‎ (AY) نفدم تحر مجه وانظر حح مسلم برقم‎ (Y) 
N, 


aa r ay e LD a e a Tp e Eh r El r 


إله إلا آنت اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك 
بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» اللهم لك 
سجدت» وبك آمنت › ولك آسلمت » سجد وجھی للذى خلقه وص وره 
وشق سمعه وبصره» تبارك الله أحسن الخالقين» اللهم اغفر لى ذنبى كله دقه 
وجله» اوله واخره علانیته وسره» اللهم اغفر لی خطئی وجهلی وإسرافی فی 
أمری» وما أنت آعلم به منى» اللهم اغفر لى جدى وهزلى وخطیئتی 
وعمدى» وكل ذلك عندى» اللهم اغفر لى ماقدمت وما أخحرت وما أسررت 
وما أعلنت» أنت لا إله إلا أنت»”'. 


وفى بعض الأّحيان كان يقول: (اللهم اجعل فى قلبى نورا» وفى سمعى 
نورا» وفی بعر ی بورا» و عن کسی نورا» و عن شمالی نورا» وأمامی نو راه 
رخلفى نورا» وفوقى نوراً» واجعل لى نوراً» وكان يؤكد الاجتهاد فى الدعاء 


حالة السجود ويقول : (حدير د اء السجاد بالاجابة» . 


والدعاء على نوعين: دعاء ثناء وتمجيد» ودعاء طلب وسؤال» والدعاء 
الذى كان يأتى به يشملهماء والاستجابة أيضا على نوعين: أحدهما: استجابة 
دعاء الطالب ببذل مطلوبه ومسئوله وقضاء حاجته. والثانی: أن پقاہبل على 
دعائه بثواب» وعلى كلا الوجهين فسر قوله سبحانه #أجيب دعوة الداعى إذا 
دعان4" والصحيح أنه شامل للنوعين» والله أعلم. 


}1( روأ سم شی جج ی 4 رفم EET (YY!)‏ شوو ی پاس الصاح (ص ٦‏ 2۲). 


() رواه ملم بر شم (£¥4). 
)۳( سمو رت اليش ة اة رکم A‏ . 
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فصل 


قيام وسجود الرسول و 


کان صلى الله عليه وسلم يطول الركعات من صلاة الليل بخلاف ركعات 
النهار. ورما قرا فى ركعة واحدة سورة البقرة» وآل عمران» والنساء. أما 
عدد ركعات صلاة الليل فلم يزد على إحدى عشرة ركعة. 

ومن نم اخحتلف العلماء فى أفضلية القيام والسجود» قالت طائفة من 
العلماء: القيام أفضل لأن النبى َة كان يطول صلاة الليل تطويلا عظيماء 
ولو كان السجود أفضل لطوله» وأيضا الذكر المشروع فى القيام أفضل 
الاذكار. یکول رکنه أفضل الأركان., 

وأيضا ورد فی الحدیث الصحيح اأفضل الصلاة طول القنوت»» المراد 
بالقنوت القيام› الت طائفة من العلماء: السجود أفضل . لا ورد فى 
الحديث الصحيح «(أقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد» وقال فی موضع 
آخر: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه 
خطىئة) . 


وقال ربيعة الأسلمى: يارسول الله إنى أتقنى مرافقتك فى الحنة: 
فقال اة : (أعنى على مسك کشر ة السجود»" روأيضا اول سو ره انز لت من 
القرآن لمحد ق أ4 وخحتمها بالسجود»› وأيضا کی السجود د لاله علی ز اده 
الخضوع والعسودية» دون عیره من الأركان» والسجود سر العبودية» لأن 
العبودية هى الخضوع والذلة» وهى فى السجود أزيد وأظهر. 

وقالت طائفة من العلماء ؛ طول القيام فى الليل أفضل و رة الركوع 
والسجود فى النهار أفضل › لاختصاص عبادات الليل بالقيام » فال الله تعالی 
قم الير ي“ وقال 4 من قام رمضان إيمانا واحتساباً غفر الله له ماتقده 
(۱) آخحرجه مسلم فى كثاب الصلاة )٤(‏ باب (۳) فضإ السىجود والحث عليه حدیٹ رقم K۸4(‏ ۔ ج٣‏ م 


.)۵ بلحصیق محمد فؤاد عبد الباقى. وانظر سبلل السلام (ج؟ صر‎ (To 
.۲ سورة المزمل. الآية رقم‎ )۲( 


من ذنبه»" وبعض العلماء يقول: بتساوى هذين الركنين فى الفضل› ففضيلة 
القيام بقراءة القرآن. وفضيلة السجود بهيئة التذلل والخشوع» فذكر القيام 
أفضل من ذكر السجود»ء وهيئة السجود أفضل من هيئة القيام . 


صل 
كيف کان الرسول ية يؤّدى صلاته 


كان ية إذا فرغ من السجدة الأؤلى رفع رأسه وجلس بين السجدتين» 
مقدار سجوده ثم قال: «رب اغفر لى رب اغفر لى اللهم اغفر لى 
وارحملی واجہرنی واهدنى وارزقنى»'" وأحيانا كان يطول هذه الجلسة» حتى 
يظن أنه نسى ولم يكن يقوم بعد السجدة الثانية» ما لم يجلس على 
الأرض. 

والفقهاء يسمون هذه جلسة الاستراحة وحملها بعضهم على السنة» 
وبعضهم على الحاجة» فلا تسن فى حق من لم يحتج إليهاء وكان إذا قام 
شرع فى القراءة» من غير توقف» والسكتة التى فعلها فى الركعة الأولى»ء لم 
يفعلها فى سائر الركعات» وكان يصلى الثانية والثالثة والرابعة» كالأولى إلا 
فى أربعة أشياء: السكتة» ودعاء الاستفتاح» وتكبيرة الإحرام وتطويل هذه 
الأربعة مختص بالركعة الأولى» وكان إذا جلس للتشهد» افترش رجله 
اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى» ووضع يده على فخذه الأيمن» وعقد 


)١(‏ متشق عليه رواه البخارق (ج٤‏ ص۲۱۷ ۲۱۸( ومسلم برقم (۷۵۹). وآورده النووق فی ریاس 
الصاين ص (EV.‏ 

(Y)‏ روأه الأرنعة 4 اللسائى. ۾ الاشظ لان داءِ ا ۸١‏ جه احاشہ» ایظر بی داه د ئی گتاس اسسا 6 ب با سب 
الدعاء لااب 1 لحد یی حلدیت رفم ( ۸2 ج ص ۴٤‏ ۲). والتر مدي ی بو اب الصالاة» بات مابشو ں ال 
السجدتین حدیث رقم (۲۸۲ - ج٣ .)۷١‏ وابن ماجه فی كتا الصلاة باب مايقو بن السحد تن 


سحا ست رکه (۹۸ - جا صر ۲۹۰). 


أصابعه عقد ثلاث وخمسين ورفع إصبعه"" المسبحة وحركهاء وكان يخفف 
التشهد الأولى وبعد قيامه من التشهد كان يرفع يديه به ويکر نم یشرع فى 
القراء ويقتص على الفاتحة فى الثالكة والرابعة غالباً. 

وقد يقراً سورة مختصرة على سبيل الندرة. إذا جلس للتشهد الأخير 
جعل رحله اليسرى حن رجله اليمنى › وقوی القعدة ۶ی الارض› وهدذه 
الكيفية لم تكن فى الجلسة الأّولى أصلا. 

_ الكيفية قو ال : 
عليها وهذا مڏذهب ا أي حنيفة . 

وبعضهم یقول کان یتورك فی کل تشهد يسلم عقبه ویفترش فیما عداه 

وبعضهم يقول: كل صلاة فيها تشهدان يتورك فى الآخر ليفرق بن 

والا تمه الأريعة رضى الله تعال ع عنهم افترقوا فی هذه المسأالة عن أريعة 
آقوال» روافق كل واحل متهم جماعة مي اليا والتايعين » وأكمل سباق 
ورد فى بيان صفة صلاة ة رسول الله 4 حديث أبى حميد الساعدى فى 


صحيح ابن حبان» وصحيح مسلم قال: کال رسو ل الله ع إذا فام إلى 
صلاة کبر ثم رفع یدیه حتی یحاذی بهما علی منکبیه ویقیم کل عضو فر 


„ O۸A-) انظر صحيح مسلم فى كتاب المساجد باب صفة الخلوس ی الصااه حلش رفم‎ (١( 
_ QAAY) وأبی داود تی تاب الصاكة بانب الاشار ¢ 4 فى التشهد سا رث رشم‎ (i ° ۹ صر ۸ + س‎ 
۔ہ‎ ۲۹٣( والترمذی فی أبوات الجلاة باس ماجاء فى الاشارة فى النسسهد حدیٹ رھم‎ .)۲٥۹ صر‎ 


س ۸۸) » والنسائی ج صر ۲٣۳۷‏ ) ی الافتتاح » بان مو صح المصر فی التشهد سحل یٹ رقم AJ}‏ 
ص۸۸ ۔ ۸۹). 


موضعه» ثم یقرأ» ثم یرفع یدیه» حتی یحاذی بهما منکبیه» ثم یرکع ویضع 
راحتیه على رکبتیه معتدلا لایصوب رآسه» ولا يقنع به» ثم يقول: اسع 
الله لمن حمده»» ویرفع یدیه» حتی یحاذی بهما منکبیه» حتی يقر کل عظم 
إلى موضعه» نم يهوى إلى الأرض ساجداً» ویجافی يديه عن جنبيه» لم 
پرفع رأسه» ویٹنى رجليه» فيقعد عليهماء ويفتح آصابع رجليه إذا سجد ثم 
سجد» ثم یکبر» ویجلس على رجله الیسری» حتی برجع کل عظم إلى 
موضعه ثم يقوم فيصنع فى الأخرى مثل ذلك. 

ثم إذا قام من الرکعتین کبر ورفع یدیه حتی یحاذی بهما منکبیه» کم 
صنع عند افتتاح الصلاة» يصلى بقية صلاته هكذا حتى إذا كانت السجدة 
التى قام فيها التسليم أخرج رجليه وجلس على شقه الأيسر١‏ متوركا. 

وفی صلاة الصبح: كان بيقنت حيناء ويترك حي" دسم اه رحن 
الرحیم کان یجھر بھا حینا ویخفیها حیناء وكان يسر فى الظهر والعصر› و 
برفع صوته قلیلا» فی بعحض الآيات» بحبث يسمعه المؤتمون» ولم بک 
يلتفت فى الصلاة» وقال: (هو اختلاس يختلسه الشباطين» . وقال: «(اجتنيوا 
الالتفات فليكن فى صلاة الناقلة» وأما قول ابن عباس: كان رسول الله 4 
بلحظ فى الصلاة ینا وشمالا ولا یلوی عنقه خلف ظهره. وإِن کان فی 
جامع الترمذى فهو غريب»› ولم يثبت 

سال شخص الا مام أحمد فقال: بعض أهل الحديث يروون بإسناد: أن 
النبى لل كان يلحظ فى الصلاة ولا يلتفت» فأنكر عليه الإمام أحمد ذلك 
إنكاراً عظيما» وتغير لونه وارتعش وقال: هذا حديث ليس له إسناد. لكن قد 
ثبت أنه كان فى بعض أسفاره» وقد أرسل فى جهة العدو شخصا ليطالعه 


(۱) رواه مسل وأحمد بىەجوە ب > این جاك » وأورده ٠‏ الشو كانى فى نيل الأوطار ج٣‏ ص (A0‏ . 

(۲) متمق عليه . انظر البخاری فى كتاب الوترء باب ا وبعدہ حدیث رقم (۳ ۱۰۰ ۔ ج٣‏ 
ص .۹( ومسلم فی کتاب المساحد. باب استات | ت فى جميع الصلوات دنت رفم ¥ 
۱ صس۱۸ ٤‏ £1۹( وأپی داو د ٹی کتابت الصاة» بات ان الت شی الصلوات صل سب رفم YEY)‏ 
Ta‏ صر ۰)٦۸‏ والنسائی (ج۲ ص ۰ ۰ ۲) فى كتاب الافتتاح ٠‏ باب القنوت بعد الركوع. 


بأخبارهہ › واشتغل بالصالاة وکال بلتفت إلى حهده ی ناء الصلاة وهلا 
على سبیل الندرة وفی صلاة النافلة ومهم دینی ۰ ومصلحة آهل ال سلام 
ملو طة به» وهو من بات تداحل العبادات › لاله اشتغل فی أثناء الصلاة 
بالجهاد» وصلاة الخوف تشبه هذا المعنى . 
وکال عمر رصی الله تله يقول: انی لاجهز چیشی ونا فی الصادة وکان 
ييه يقرأ التحيات بعد كل ركعتين"' . وكان يدعو فى سبعة مواطن: 
الآأول: عفیت كير ة ال حرام کما دکرناه. 
والثانى : قبل الركوع› و دعل الفراع من القراءة» وفى الوتر. 
الثالف ' رعد الاعتدال من الركوع کان يقو ل : سمح الله لن سح ورد م را 
لك المد ملء السموات ومالء الأرض وما ما شتت من شىء بعد ب اللهم 
طهر نی بالثلح والبرد والماء البارد» اللهم طهرنى من الذنوب والخطايا كما 
ا (O, ٣‏ 
ينقى الثوب الأبيض من الوسخ» . 
الرابع : فى حال الركوع كان يقول: «سبحانك اللهم ربنا ويحمدك اللهم 
اغفر ل ) 
الخامس : ئی السجود وفی اغالب کان يدعو فی السجود کما بنا . 
السابع: بعد التشهد قبل السلام أما الدعاء الذى يفعله الأئمة بعد السلام 
فإنه لم يكن من عادة اللبى وة ولم ثبت فى هذا الباب شىء من 


٠٠۲٣ص ۔ جا‎ ٤0 ۳( انظر صحيح مسلم فى كتاب الصلاة» باب التشهد فی الصلاة حدیث رقم‎ )١( 
وص ۳ ۰ ۳). وانظر سہل السلام ( ۱ ص١۳۸) ومابعدها.‎ 
۔ سا‎ ٤۷۷( رواه مسلم فى كتاب الصلاةء باب مايقول إذا رفع رأسه من الرکوع حدیث رقم‎ )۲( 
.حا‎ ۸٤۷( وآبو داود فى كتاب الصلاة» باب مايقول إذا رفع رأسه من الركوع حديث رفم‎ , ؛)۲٤۷ص‎ 
. والنسائی (ج۲ ص۱۹۸ ۔ ۱۹۹) فی کتاب الافتتاح؛ پاب مایقول فی قیامه ذلك‎ ۰)۲۲ ٤ص‎ 
ا (۳) تقدم تخریجه.‎ 


الأ حاديث وهو رد عه مستخسدة و جمیح أدعية الصلاة کانت ی نفس الصلاة 
وبذلك آمر. 


وبعس ائمة العلم يقو ل : الذكر» والتهليل › والتسہیح › والتمجىد» تیر 
الفراع من الصلاة» مسروع لا حالا ف . ولستحب الصالاة على النبى ا 
فناسس أن نعقب ذلك بالدعاء وطلب الحاجات من حضرة دى العزة. 


ر 


فصل 
سلام الرسول عله فى اخر صلاته 


كان النبى يهل يقول بعد التشهد: «السلام عليكم ورحمة الله» ويلتفت 
على جانبه الأيمن» حتىْ يرى بياض خده"'» وكذا فى ال جانب الأيسر وعلى 
هذا دام عمله. رواه خحمسة عشر صحابيا بأسانيد صحاح. وأما الذى فى 
حديث عدن بن عمير» كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه فإسناده ليس 
بالقائٿم› ولم يبت عند آهل الحدیث . 

وأما حديث عائشة رضى الله عنها: (كان يسلم تسليمة واحدة يرفع به 
صوته حتى يوقظا)"" هذا الحديث أيضا معلل وإن لم يكن معللاً فليس فيه 
صريح دلالة على المقصود لأنه لم ينف السلام الثانى بل سكت عنه. 


1( لحر جه مسلم والنسائى وأبو داء د مله کی تناب السااةء باب الالام خد نٹ رہ ( (44y‏ ۾ أسستاده 


صحیح . ورواه الترمذی وصححه وابن ماجه انظر: نیل الأوطار (ح۲ ص ۲۹۸). 


(۲) حدیث عائشه احرج بيجي ۾ ایت الترمدى وان ماجه وان حال والحاكم والدارقطى عرض (اك الس ا 


کان يسلم تسليمه و أسحلة لاء ۾ مهه ا وأعل الدار قطنى رفعه. وقال أو حاتم فى المرفوع آنه منکر . اا 
فی نيل الاأوطار ج٣‏ صر ۳ ١‏ ۲( . 


من جملة الأدعية التى كان يقرأهاء فى الصلاة: «اللهم اغفر لى ذنبى 
ووسع لی فی داری» وبارك لی فیما رزقتنی». 

ومنها أيضا «اللهم إنى أسالك الثبات فى الأمرء والعزيمة عند الرشدء 
وآسآلك شكر نعمتك وحسن عبادتك» وأسألك قلباً سليماً ولساناً صادقاًء 
وأسألك من خير ماتعلم» واستغفرك لا تعلم» وكثيراً ماقال فى السجود: 
(رب آعط نفسی تقواها» زكها أنت خير من زكاها» أنت وليها ومر لاها) 
وكان يقول فى التشهد: «اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من 
فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» اللهم إنى أعوذ بك 
من المغرم والمأثم»'. 

وجميع الأدعية التى كان يقولها فى الصلاة» رويت بلفظ الإفرادء مثل 
(رب اغفر لى وارحمنی واهدنی» ومثل: «اغسلنی من خطایای بال اء والئلح 
والبرد»ء اللهم باعد بينى وبين خطاياى» وما أشبه ذلك. 

فان فقيل :۰ ورد فی حديث صحيح : «لايۇم عبد فوما فیخص نفسه دعوة 
فزن فعل فقد خانهم» فالحواب نقول: قال إمام أهل الحديث أبو بكر بن 
خحزیمه فی صحیحه : هذا الحدیث موصوع ومردود» وقال بعضص العلماء: إن 
ثبت هدا الحديث» فيكون المراد به» دعاء ورد بلفظ الجمع» مثل اللهم اهدن 
وغير ذلك. 


(۱) انظر: حح البخاری فی کتاب النائز » باب التعوذ من عاب القبر (ج٣‏ ص١٤‏ ۲), ومسلم فی شتاب 
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سعادة الريسول َي شى الصلاة 


اعلم أن السرور والانشراح. ونور العين . وطيب القلب الذى كان يجده 
فى الصلاة ماكان يجده فى غيرها من العبادات»ء ولا من الأوقات» وقال 
: (جعلت قرة عينى فى الصلاة»' وقال : «يابلال أرحنا بالصلاة) 
ومع هذا لم تفته مراعاة أحوال المأمومين» ولسماع بكاء الطفل كان يخفف 
الصلاة» وأحاناً كان يتعلق به وهو فى الصلاة طفل فيحمله على عاتقه» 
وأحباناً کان پأتى الحسين وهو فى السجود فيركب على ظهره المبارك فيطيل 
السجود لأجله. 

وأحبانا كانت عائشة تأتى وهو فى الصلاة» وقد أغلق الباب فيخطوا 
يتح الباب لها. وأحياناً كان يسلم عليه» وهو فى الصلاة» فيجب 
بالاشارة“ باسطا يده وقد أوما برأسه المبارك. 

وكانت عائشة نائمة تجاه صلاته» فكان عند السجود يضع يده على رجاها 
لتخلى مكان السجود بضم رجلهاء وكان قد يصل إلى آية السجدة وهو على 
امبر فيهبط إلى الأرض يسجد'ثم يصعد. 

واخحتصت ولیدتان من بنى عبد المطلب» فتصارعتا فلما دنتا منه امسكهما 
بيده» وفرق بينهماء وكان يبكى فى الصلاة كثيراً» ويتنحنح أحياناً لحاجة» 
روبصلی منتعلاً وغير منتعإ" . وقال: «صلوا فی نعالكم خلافاً للیهود» وکان 
یصلی فی ثوب واحد حیناًء وحیناً فی ثوبين» ويقنت فى صلاة الصبح 
أحاناً» ويترك أحياناً. 


(۲) أنظر : سنن أبى داود فى الصلاة باب رد السلام فى الصلاة حدیٹ رقم (۹۲۷ ۔ جا ص٣٤۲‏ ۔ .)۲٤٤‏ 
والتر مد فی أبوات السلاة باب ماسھاء فی الاشارة فى الصااة حل یٹ رفم  ۳۹۸(‏ جا صر )۲۰١ ٤‏ وقال. 
سلا حدیت حسن صحیح ‏ والنسائى ج٣‏ صر )١ - ٥‏ فى السهو باب رد السلام بالإاشارة فى الصلاة. 

(۳) انظر سنن أبی دارد فی کتاب الصلاةء باب الصا<ة فى النعل حديث رقم (100 - جا ص١۷١).‏ 
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قال آهل الحديث: قراءة القلوات فى صلاة الصبح سنة» وتركه سنة» 
ومع هذا لاینکرون على من يواظب على ذلك» ولایعدونه مبتدعا ولا تارکا 
للسلة بل بقولون: من قنت فقد احسن › ومن ترك فقد ا حسن . والدلائل 
على الطرفين كثيرة. ولا كان القصد بيان الطريقة النبوية اقتصرنا على ذلك . 


% 


کصسل 
فى سيان الرسول بل فى الصلاة 


من جملة منن الحق تعالى ونعمه على الأمة المحمدية» أن الى َيل كان 
يسهو فى الصلاة أحياناء لتقتدى الأمة به فی التشريع » وإذ ذلك كان يقول: 
اما آنا بشر آنسی کما تلسون» فإذا نسيت فذكرونى»' وقال: «إغا أنسى . 
أنسى - يعنى لأسن ماشرع فى حير ذلك» ثبت فى الصحیحین أنه کان فى 
صلاة الظهر ولم يشرع فى التشهد بل قام إلى الثالثة» فسبيحت الصحابة 
رضی الله تعالی عنهم › فأشار إ إليهم بيده أل فو موا» ولا فرع من التشهد 
الثانى ٠‏ ئی بسجدتین › ثم سلم بعد ذلك فعلم من هذا: أن من نسی شیا 
من الصلاة غير ركن يسجد للسهو سجدتين» وإذا شرع فى ركن لايرجع إلى 


ماکان نسده. 


ونوبة أخرى فى صلاة العصر أو الظهر سلم فى الركعة الثانية» وتكلمء 
ثم ذکر فاتم وأتی بسجدتين بعد السلام وكبر بينهما وسلم" بعد ذلك أيضا. 


٣م( متفق عليه رواه البخارى فى كتاب السهوء باب صلى حمسا حدیٹث رقم (۱۲۲۱) فشح الباری‎ )١( 
فى كتاب المساجد. باب السهو فى الصااة والسجود له حدیٹ رقم (۷۲ . ا‎ ٠ .)۹٤ ص۹۳ ۔‎ 
وا داود فى كتاب الصلااة. باب اذا صلی سسا جدیث رف‎ t0 ٤۰ ١ ص‎ 
٣۳۸ص‎ ٣ج جا ص۲۹۸ ۲۹۹( رالترمدی رقم (۳۹۲ ۳۹۳ ۔‎ ۲ .۱١١۹( 
والنساتی (ج ۲ ص۱ ۴۳-۳) فی تاب السهو. باب مايفعل من صلى حمسا.‎ ۹ 

() رواه ابو داود بنحوه فى كتاب الصلاة باب من قال بعاد التسايم حادیٹ رقم (۱۰۳۳ حا ص ۱ ۲۷), 
والنسائی (ج ۳ ص )١‏ فى السهو باب التحر ىء «أحمد فی المسند رقم (4۷ ۱۷ 1۷2۲~ ۱۷5 . 
۱ 
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وفی ردد امام أحمد' انه صلی فی بعص الأيام» و حرج من الصالاة» 
وقال: فد نسبت ركعهة» فر جع إلى المسجد» وأمر لالا بأالاقامة› وصلى 
رکعه» وسلم ثم رجح . 


ونوبة أخرى صلى الظهر خمساًء فقالت الصحابة: أزيد فى الصلاة؟ 
فقال : «وماذاك؟) فقالوا: صلیت حمسا فسجد سجدتی السهو وسلم» 
واقتصر على ذلك . 


ونوبة أخرى صلى العصر ثلاث ورجع إلى البيت» فتعقبه الصحابة 
وأعلموه» فرجع إلى المسحد وصلى رکعه وسلم» و سحد بعد السلام للسهو 
سجدتین ثم سلم» واقتصر على على ذلك . 


هذه خحمسة مواضع روی أنه َه سها فيها فى جميع عمره» ولم ثبت 
غير هذا. 

وسجد للسهو قبل السلام فى بعض المواضع وبعده فى بعضهاء فجعلها 
فی کا حال . وقال الإ مام مالك ' دسعجد للسهر التقصان قا السلا ولسهو 
الزيادة فی الصلاة بعد السلام» وإل اجتمع سھو ال أحدذدهما زاتد والاخر 


قبل السللام وماعدا نسحد د لل بعد لسا 


(۱) انظر صحیح البخاری فی تتاب السهو؛ راب ماجاء و فى السهو إدا فام ۾ ن ركعتى الفريضة حدیث رقم 
(4 ۲ ج سر ۹۲ ). ومسلم فی کتاب المساسجد. راب السهو فى الا والسجود لے حدیٹث رشم 
oV.)‏ — جا ص ۹٩‏ ۲)؛ وأبی داود شی کتاب السا“ ة رحا صر ۲۷۱۹۔۲۷۲( والترمدى تی أو اتب 
الصلاة ( ج۲ س ۹٣۲۔٣۲۳(‏ والنسائی (ج ٣‏ صر »)۲٠١-۱۹‏ وموطا الاه مالك (ج۱ ص۹1٩-۹۷).‏ 


وقال داود الظاهرى: لايسجد للسهو إلا فى هذه المواطن الخمس التى 
سجد فيها رسول الله 4ء ولو سها فى غيرها لايسجد للسهوء ولم يعرض 
له ية الشك فى الصلاة ولكن قال: «من شك فليبن على البقين» ولايعتبر 
الشك ويسجد للسهو قبل السلام». 

وقال الإمام آبو حنيفة إن کان له ظن بنى على غالب ظنه» وإن لم يكن 
له ظن بنى على اليقين» وقال الإمام الشافعى» والامام أحمد: يبنى على 


اليقين مطلقا. 


فصل 


الربسول وعبونه أثناء صلاته 


كان النبى صلى الله عليه وسلم يفتح عينه الباركة فى الصلاة» ولم يكن 
یغمضھا كما يفعله بعض التعبدین» وفی حدیث انس الذى أتى به البخارى 
فی صحيحه: أن عائشة رضى الله عنها کان لها ستر سترت به جانب البيت 
فقال: «بعدوا هذا الستر فإن تصاويره تعارضنى» وروى فى حديث عائشة أنه 
صلى الله عليه وسلم لبس ثوبا معلماء وكان ينظر إلى أعلامه فى الصلاة 
فلما فرغ قال: «اذھبوا ہثوبی هذا لأبی جهم وائتونی بالکساء الأنہجان ” 
الذى له فإن أعلام هذا شغلت خاطرى فى الصلاة»". 


)۱( رواه مسلم بنحوه فى كتاب المساجد. باب السهو فى الصلاة والسجود له حدیٹ رقم (۵۷۱ ب جا 
ص ٠)٤ ٠ ٠‏ وأبو داود فى كتاب الصلاةء باب إذا صلی حمسا حدیٹ رقم (۲۲ ۱۰ ۔ ۱۰۲۹۔۱۰۲۹„ 
جا ص ۰-۲۱۹ ۲۷). والترمذى فى أبواب الصلاة. حدیٹ رقم (١۳۹۔‏ ج۲ ص٣٤۲‏ ۔ ,)۲٤٤‏ والسائی 
(ج٠‏ ص۲۷). وموارد الظمآن فى كتاب الماعة. باب سجود السھو حدیث رقم ۵۳١(‏ ۔ ص .)۱٤۲‏ 

قال ابن الأثير: الإنبجانى - بكسر الباء: المحفوظ . ويرو بفتحها. ماسوب إلى منبج المدينة المعروفة هى 
مكسورة الباء. فمتحت فى اللسب وآبدلت اليم همزة» إدا نون وانظر: النهاية ئی غریب اخادیٹ اس 
الاثير. 

(۳) لم مجده. 
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وحديث مشاهدة الحنة فى الصلاة وأنه صلی الله عليه وسلم مد يديه 
لیتناول فطمها من فاکهتها. 

وحديث رد السلام باليد» وحديث تعرض الشيطان» وآنه صلى الله عليه 
وسلم قبضه وخنقه. هذا المجموع رؤية العين وهو دليل على عدم تغميضص 
العين فى الصلاة. أما إذا عرض لشخص تفرقة وشتات فلا يكره له تغميض 
العين» بل هو إلى الاستحباب آقرب» والله أعلم. 


4 


قصل 
أدعبة النسى بعد فروغه من الصلاة 


كان باه إذا فرغ من الصلاةء قال ثلاث: «أستغفر الله الذى لا إله إلا 
هو الحى القيوم وآتوب إليه. اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يادا 
ا لجلال والاإكرام»"' قال هذا ثم نهض راجعا إلى الحجرة. 

وروی فى بعض الأحاديث الصحيحة: آنه كان يقول عقيب الصلاة 
افر وضة: لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء له الملك وله الحمد وهو على 
كل شىء قدير» اللهم لامانع لا أعطيت ولامعطى لا منعت» ولاينفع ذا اجد 
منك الحده لا إله إلا اللهء ولانعبد إلا إياه له النعمة» وله الفضل»› وله 
الثناء الحسن لا إله إلا اللهء ولانعبد إلا إياه» مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون» '. 


)١(‏ رواه الحماعة الا البخارى وانظر نيل الأوطار للشوكائى (ج"؟ ص .)۳١ ١‏ ورواه مسلم فى كتاب المساجد 
و مواضح الصا٥ة‏ باس (۲۹) استحباب الذكر بعد الصلاة حديث رقم 2٩١1(‏ - جا صر .))١٤‏ 

( ۲( نشف اه ,۾ أو السضاري ئی كتانب اپ" دان » باب ال كر غا الصاتاة سا س رفم A)‏ ج٣‏ س (TY o‏ 
وأو داود فى تاب الصلاة.ء باب مايقول الرجل إذا سلم حدیث رفہ (۵ ۱١۰‏ ۔ ج٣‏ ص ۸۲). والنسائی 
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ومسلم فی تتاب الساجد باب استحباب الذكر بعد الصلاة حدیث رقم (0۹۳ ۔_ جا ص .)4١١ ٤١٤‏ 
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وف سنن أبى داود عن أمير المؤمنين على أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» کال دا سلم من الصلاة قال : «اللهم اعفر لی ما قد مت وما اجر ب 


أنت». 


وفى مسند اللإمام أحمد مروی عن زيد بن أرقم أن النبى صلى الله عليه 
وسلم کان قول عقب كل صلاة: «اللهم ربنا ورب کل شیء آنا شهید» آنت 
الرب وحدك» لا شريك لك اللهم ربتا ورب کل شىء شهيد» أن العباد 
كلهم إخوةء اللھم ربنا ورب کل شىء اجعلنى مخلصا لك وأهلیء فى كل 
ساعة من الدنيا والآخحرة» ياذا الجلال والإكرام» اسمع واستجب» الله أكبر» 
الله أكبر» الله أكبر» الله نور السموات والأرض» الله أكبرء الله أكبر. 
حسبى الله ونعم الوكيل» الله أكبرء الله أكبر» وقال: «معقبات لایخیب 
قائلهم در كل صلاة مكتوبة ثلاثا وثلاثين تسبيحة» وثلانا ونلاتين حميده. 
وثلاثا ولائين تكبيرة وقال تمام المائة. لا إله إلا الله وحده لاشريك له له 
املك وله الحمد وهو على كل شىء قدير»'. 

وفى رواية أخرى: «أربعا وثلاثين تكبيرة»"" وذلك تام المائة . وفى رواية 
(سبحان الله خمسا وعشرين» والحمد لله حمسا وعشرين. والله أكبرخحمسا 
وعشرين» ولا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شىء قدیر حمسا وعشرین). 


(۱) متفق عليه رراه الہبخځاری فى كتثاب الدعوات باب )١١(‏ قول البى ساي الله عله وسله ا "اللي أف ي 
ما قدمت وما أحرت» حدیث رقم (1۳۹۸ ۔ ۱۱۳ ص 0۱۹١‏ ورواه مسلم فی کناب الایسات اس (۲۹۲ 
الدليل على أن من مات علي الکفر لايشعه عمل حدیش رفم ):۲۹ جا آ1۹ وروا ايام ادي 
فی مسنده (ج٤‏ ص ۰٤۱۷‏ وج۵ ص ۲۷۰ وح ص ۹۳). 

(۲) رواه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصااة. باب )۲١(‏ استسباس الك بد العا يت 
(۹۷ ۔ ج۱ ص ٤1۱۸‏ ۔ .)٤41۹‏ 


(۳) صحیح مسلم (ج۱ ص ٤۱۸‏ ۔ حديث رقم ۵47). 


وفى رواية آخرى «يسبح الله عشرا» ويكبره عشرا» وفى رواية أخرى فى 
صحيح مسلم يقول: «سبحان الله إحدى عشرة مرة» والحمد لله إحدى عشرة 
مرة» والله أكبر إحدى عشرة مرة» وهذا ثلاث وثلائون. 


قال بعض العلماء: هذه الرواية إنغما هى تفسير من بعض رواة هدا 
الحدیث عن بی شر يره وهم کانوا پسىحو ل » ويیحمدول » ویکبرون› دبر کل 
صلاة ثلاثا وثلاثين . وقال: من قال فى دبر صلاة الصبح قبل أن يتكلم: ١لا‏ 
إله إلأ الله وحده لاأشريك له له الملك وله الحمد يحى ويميت وهو على كل 
شىء قدیر »> عشر مرات» کت الله له عشر حسنات› ومحا عنه عشر سباٹث› 
ورفع له عشر درجات»› وکال لو مه ذلك فی حرز من کل مکروه› و حرس من 
الشيطان» ولم ينبغ لذنب أن يدركه فى ذلك اليوم. إلا الشرك بالله تعالى ‏ 
یعنی إن صدر منه ذنب یغفر له»'. 


وثبت فى مسند الإإمام أحمد من رواية أم سلمة رضى الله عنها أنه صلى 
الله عليه وسلم علم أبنته فاطمة رضى الله عنهاء لا جاءت تسأله 0 أن 
تسبح عند النوم ثلا لاا وثلاثين» وتحمد ثلاثا وثلاثین» وتکبر ثلاثا وثلائین)' 
وإذا صلت الصبح أن تقول: لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الك و له 
الحمد» وهو على كل شىء قدير» عشر مرات» وبعد صلاة المغخرب عشر 
مرات». وكان يقول عقب صلاة الصبح: «اللهم أصلح لى دينى الذى هر 
عصمة أمری» واصلح لی دنیای التى جعلت فيها معاشى» واصلح لی آخرتی 
التى جعلت فيها معادى› واجعل الحياة زيادة لى فى كل خير» واجعل الموت 
راحة لى من كل شرء اللهم إلى أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بعفوك 


(۱) متش عليه رواه البخاری فی صحیحه (ج ۱١‏ ص ۱١۸‏ 1۹{ و ماس {YI4A1)‏ وأخر جه مالك فى 
الموطا (ج۱ ص .)۲١۹‏ بالترمذى برقم .)۳١١4(‏ 

(۲) متفق عليه رواه البخارتی (ج۷ ث .)3٩‏ ومسلم برقم (۲۷۲۷). وأحرجه آبر داود برقم ,)١۰5۲(‏ 
والتر ماد 2 (۳:١‏ وء د لنب و تی رياص الصاحين ص 2۹{ 


من تمتك . وأعوذ بك ملك » لامانح : أعطىٽ › و لامعطی ا منعٿث» 
ولاينفع ذا الحد منك الحد»'. 
قال أبو يوب النصارى رصی الله سبك , ماصلیت حلف رسول الله عا 
إلا سمعته يقول: (اللهم اغفر لی خطایای وذنوبى كلهاء اللهم انعشنى 
وأحینی وارزقنی واهدنی لصالح الأعمال رالأخلاق إنه لايهدى لصالحها إلا 
(Dr [ )‏ 
اث » واصرف عنی سسشها لايصرف عنى سيئها إلا است ا ۰ 
- وقال: إذا صليت فقل قبل أن تتكلم :«اللهم أجرنى من النار سبع مرات 
فانك إن مت من یو مك کت الله لك جو ازا من النار» وإأذا صلیت المخرسب 
ليلتك كت الله لك جوازا من النار» هلا الحدیث فی صحیح اہن حال » وی 
سنن النسائى: من رواية أبى أمامة: ١من‏ قرأ أية الكرسى - زاد الطبرانى . 
وقل هو الله أححد » فی دیر کل صلاة مكتوبة› لم يمنعه من دخحول اللحنة» إلى 
أن یمو ت" , 
قطنى » وابن حبان. وبعض الحفاظ يقول: هو صحيح '' . 
وذكره ابن الجوزى فى الموضوع وطعن الحفاظ فيه من هذه الحهة واستدل 
بضعف محمد بن حمیر راوی هذا الحديث. وقد عدله البخارى. ووتقه 
| محك الرجال يحيى بن معين وهذان المعدلان كافيان فى العدالة. 


: . )1( رو اه مسلم کی کتاب الذكر والدعاء اسي (1A۸)‏ العو ذ ٣‏ تو ما ل » .ي ر دیا یسو ا کو 3 
۲۷۲١ ( | ١‏ ج٤‏ ص ۳۸۷), وائظر سبل السلام (ج٤‏ ص .)٤۳١‏ 
(Y۲) ٠‏ منشی کله روأ الخاری کی کتاب الدعوات بأ ر (٦‏ قو ا ای ا الام ام ۰ n 8 a a‏ 
ا : حر بت حدیث رقم 1Y AA)‏ + ا ی 1۹( ola,»‏ ساسم ې ا ا ا ا ا st! 4٢‏ ا 
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١ u i. 
فى كتاب السهوء باب نوع أخر من الدعاء.‎ )٥ ر (ج٠ ص‎ 
أ ا‎ 
4 ټ‎ 1 ۴ : 1 ٤ 
1 ۳ اه زا بے‎ j. ۳ رواه اللسائى د تریح ابن بال والهلبر انى و أە ره ا 2 الشسعان,‎ 3 . i 


وفى معجم الطبرانى : «من قرأ أية الكرسى فى دبر الصلاة المكتوبة كان 
فى ذمة الله إلى الصلاة الأحرى». وهذا الحديث رواه جماعة من الصحابة» 
من جملتهم أمير المؤمنين على» وجابر بن عبدالله» وعبدالله بن عمر» وأنس 
ابن مالك والمغيرة بن شعبة» وأبو أمامة. 

واخحثلاف طرف الحديث» ومخارجه» دلیل على أن له أصلا صحيحا› 
عير موصوع . 

وروی عقبة بن عامر قال: أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن 
اقرا بالمعودتين دبر كل صلاة وهذا الحديث فى غاية الصحة» وقال لمعاذ. 
«أوصيك يامعاذ لاندع فى دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعنى على ذكرك 
وشكرك ,وحسن عبادتك»''. | 

وفی معجم الطبرانی من حدیث جابر رضی الله عنه قال قال: رسول 
الله كه: «ثلاث من جاء بهن مع الإيمان دحل من أى أبواب اجنة حيث 
شاء» وزو ج من الحور العين حبث شاء: من عما عن قائله» وآدی دینا خحفیا» 
وقرأً فى دبر كل صلاة مكتوبة عشر مرات: قل هو الله أحد» فقال أبو بكر: 
أو إحداهن يارسول الله فقال: «آو إحداهن. 

وكان يقول بعد صلاة الصبح: «اللهم إنى أصبحت مرتهنا بعملى فلا 
فقير أفقر منى» اللهم لاتشمت بی عدوی» ولاتسیء بى صديقى»› اللهم 
لاتجعل مصیبتى فى دينى» ولاتجعل الدنيا أكبر همى» ولا مبلغ علمى 
ولاتسلط على من لايرحمنى. اللهم بك أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحياء 
وبك غوت اللهم ما أصبح بى من نعمه. أو بأحد من خلقك» فمنك 
وحدك. لاشريك لك فلك الحمد ولك الشكرء أصبحنا وأصبح الملك لله 
رب العالمين. اللهم إلى أسآلك خير هذا اليوم فتحه» ونصره» ونوره: 
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وبركته» وهداه» وأعوذ بك من شر مافيه» وشر مابعده» اللهم عافنى فى 
بدنی» اللهم عافنى فى سمعى» الله عافنى فى بصرى» اللهم رحمتك 
أرجو» فلاتکلنى إلى نفسى طرفة عين» وأصلح لى شانى كله» لا إله إلا 
آنت» اللهم إنى أعوذ بك من الهم» والحزن» وأعوذ بك من العجز والكسل› 
وأعوذ بك من الجبن والبخل»ء وأعوذ بك من غابة الدين» وقهر الرجال» 
اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك» وأغنى بفضلك عما سواك» ياحى 
ياقیوم). 


)١(‏ جزء کبير من هذا الحديف متفق عليه فرواه البخاری فی کتاب انائر, باب التعه د می عداب الف سديث 
رقم (۱۳۷۷ ج۳ ص ١١۲)؛‏ ومسلم فى كتاب المساجد باب مايستعاد منه في الصلاة باب الصاتة 
حدیث رقم ( ۵۸۸ و٩9۸)‏ عن أبی هريرة وعائشة (جا ص )41١‏ دأو دارد في تاس الصاة باس 
الصلاة. باب مايقول بعد التشهد حدیٹ رقم (۹۸۳ - e AA‏ ص ۲2۸), مالسائی (ے۳ س 0۸) فی 


کتاس السهو» باب نوع اجر مس التعوذ ی الصاةة . 


فى بيان السسنن والرواتب التى كان 
بواظب علیھا فی کل یوم یا 


أما فى الحضر فكان لايفوته عشر ركعات: ركعتان قبل فرض الصبح› 
وركعتان قبل فرض الظهر» وركعتان بعد ذلك وركعتان بعد المغرب وركعتان 
بعد العشاء ولم تفته ركعتا الظهر' فى وقت من الأوقات وإن فاتتا قضاهما 
بعد صلاة العصر . 

وكان يداوم على صلاة ركعتين بعد العصر» وهذا من خصائصه صلى 
الله عليه وسلم» ویکره فى حق غيره» وأحيانا كان يصلى قبل الظهر أربع 


ر كعات » ولفظ الیخاری كان لایدع رعا قبل الظهر › ورکعتین فبل الغداة) 


وللعلماء فى هذا ٿأوبلان : 

أحدهما أنه كان إذا صلى سنة الظهر فى بيته صلاها أربعا وإذا صلى فى 

مسجد صلى ركعتين . 

والشاشى: إل هده صا مستتفلة »> کان یصلیها عقیب زوال الشمس › ويقول: 

هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماأء وأ حب أن يصعد لى فيها عمل صالح) 
وقال بعض المشايخ : السر فى هذا أن هذين الوقتين زمان تنزل الرحمة 

بعد الزوال وذلك بعد انتصاف النهارء» والتنزل الإلهى فى الليل يكو بعد 

انتصافه › ولا کان هلال الوقتان محل قرب الرحمة» ظهرت المناسىة. 


(() رواه المخار ی فى کتااس التهحد باب (۲۹) التعلوع بعد المكتوبة عد سٹ رفم ( ۱۷۲ ٣٣‏ ص 0( 
ومسلم فی سسا المسافرين باب قضل اسن ار اة دنت رقم ¥۲۹7„ جا ص ¢ .0( وأو تاه ذ ې 
کتاب الصساذة» با سب نار یج 

فی بو اب الصا“ باس ما جأ ء a‏ رل ما کی لست رقم ETT)‏ س ¢ CT‏ . ج٣‏ شس (T۹۸‏ والنسانى (ج٣‏ 


أبواب التطوع وركعات السنة حدیث رقم (۱۲۵۲ ۔ ج۲ ص 1۱۹( والترمدق 


.)١١۹ ص‎ 


وروی فى مسند الإمام أحمد» وسنن النسائى» والترمذى امن حافظ على 
ربع رکعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على الثار» وكان بمصل ہین 
هذه الأربع بتسليمتين . 

وقال أمير المؤمنين على كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى قبل الظهر 
ربع رکعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين» ومن تبعهم من 
المسلمين والمؤمنين. رواه أحمد والثرمذى محسنا. 

وروى أمير المؤمنين على : أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى فى 
كل يوم وليلة من السنة ست عشرة ركعة» ركعتين قبل فرض الصبح ٠‏ وأربعا 
قبل فرض الظهر» وركعتين بعدهاء وأربعا قبل فرض العصرء وأربعا فى 
وقت الضحى . وهذا بعض حديث مطول» وللعلماء فى إسناده مقال . 


وروی ابن عمر أن الثبى صلى الله عليه وسلم قال: «رحم الله امرء! 
صلى قبل العصر أربعا)"“ صححه ابن حبان» وكان الصحابة يصلون قبل 
لغرب ركعتين» ولم يمنعهم ئ44 من ذلك» وثبت فى الصحيحين أنه صلى 
الله عليه وسلم قال: «صاوا قبل المغرب» صلوا قبل المغرب» صلوا قبل 
المغرب» وقال فى الثالثة : «لمن شاء»" كراهية أن يتخذها الناس سنة فصلاتها 
مندوبة مستحبة» لكن لاتبلغ درجة الرواتب. 


(1) رواه الہخارى فى كتاب التهجد باب ما جاء فی التطوع مثنی مشی حدیٹ رقم ١٠١۹۵(‏ ج٣‏ س ۸) 
ومسلم فى كتاب صااة المسافرين وقصرها باب فضل السان الرائبة وبیان عددهن حدیٹ فم ۷۲۹۱ . !ا 
ص .)٩۰ ٤‏ والترمذی (ج۳ ص ۲۹۰). ۰ 

(۲) رواه أحمد وأبو داود فى كتاب الصلاة باب الصلاة قبل العصر حدبٹ رقم (١۱۲۷ے‏ ج٣‏ س ,)٣٣‏ 
والترمذى فى أبواب الصلاةء باب ماجاء فى الأربع قبل العصر حدیث رقم ( ٤۳١‏ ۔ ۲١‏ س ٠۲۹۵۱‏ 
۹٩‏ ) و سنه الثر مدى ٠‏ ورواه ابن حریمه وصجحه. وکا این سال ١‏ ق اسمتاده n‏ ا 
مقال . . لکن رتقه اہن حبان وابن عدی. کما فی تلخیص الي (۱۲/۲). 

(۳) رواه الیخاری فى كتاب التهجد» باب الصلاة قبل المغر ب حدیٹ ,ق (۱۱۸۳ ہے ج۳ س ۳ا وای 
حبان فی صحیحه. انظر موارد الظمان کی کتاب النوافل را ب الصلاة قا امش بب e1, VÊ 3 e‏ 
(I “۷1۲‏ 


وكان يصلى الرواتب فى بيته» وعلى الخصوص ركعتى المغرب» فإنه لم 
يصلهما فى المسجد أبدا. فلذلك اختلف العلماء: أنه لو صلاهما فى .المسجد 
المرب ئی المسيحد یکول عاصبا» وقال ابو نور أيضا: هوعاص › و سسس 
العصيان أن النبى ميه قال: «اجعلوها فى بيوتكم» وعند أكثر العلماء يجزيه 
إحداهها: بان لايتكلم بينها وبين الفريضةء لا فى الحديث: من صلى 
رکتین بعد المغرب» قال مكحول: يعنى قبل أن يتكلم «رفعت صلاته فى 
الخاضية؛ أن يكون فى البيت» دحل رسول الله له مسجد بنى لاشيا 
وصلى المغرب فلما فرع رأى أهل المسجد» اشتغلوا بصلاة السنة"' فقال: 
(هذه صلاة البيوت». 

وفی لفظ ابن ما حه : (ار كعوا هاتین فی بیوتکہ وحاصله أن عادة حبر ٩‏ 
سیدنا رسول الله م أنه کان يصلى جميع السنن فى بيته إلا أن يكون 
لسبت» وکان بقول: «أيها الناس صلوا فى بيوتكم فإن أفضل صلاة الرجل 
فى بيته إلا المحكتوبة». 
أيضا» ول برد عنه أنه صلى فى السفر شين من السان الرواتب إلا سنة 
الفعج "'. وصلاة الوتر. 
)١(‏ لم ده بهذا اللغظل كن ورد نجوه فى الصحيحين انر صحيح البخاري (ح۳ ص .)١‏ ومسلم برقم 

(۷۲۹). :موطا الامام مالك (ج۱ یں ٧)1‏ وآبی داود برقم (۱۲۵۲). والنسائی (ج٣‏ صر (١١۹‏ 

والتر مدای .)۴٣١(١‏ 


.{(TA!) انر ص السخار ی )~۳ سی ۹ وأبی داه د بر شم‎ (YT) 
۵ * : 5 ۹ 1 ۰ ے‎ ۴ ۰ 


٣ 
1 
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وللعلماء فى أفضلية سنة الفجر» وصلاة الوتر قولان: قال بعضصهم : سنة 
الفجر أكد. قال بعضهم: بل الوتر» وكما آن الوتر واجب عن البعض كذا 
سنة الفجر ٠‏ جب عند البعض . 

وقال بعض المشايخ : سنة الفجر ابتداء العملء والوتر ختم العمل فلا 
جرم صرفت العناية لشأنهماء ولهذا السبب شرع فيها قراءة سورة الإخلاص› 
وسورة قل يا أيها الكافرون'» لاشتمالهما على توحيد العلم والعمل» 
وتوحيد المعرفة والإرادة» وتوحيد الاعتقاد والقصد» كما بيناه فى كتاب: 


(حاصل كورة الخلاص فى فضائل سورة الإخلاص). 


ly 


فصل 
اضطجاع الرسول ية بعد صلاة الفجر 


عادة حضرة سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه کان إذا صلی 

سنة الفجر وصع جنبه الأيمن على الأرض› ونام فلیلا» وفی جامع التر مدى 
«إذا صلى أحدكم الركعتين فبل صلاة الصبح فليضطجع على جنه" 
حدیث صحیح غریب قال ابن حزم: هذا الاضطجاع فرض على المصلى حتى 
لو لم يأت به بين السنة والفرض ففرضه باطل(. 

وقد صنف بعض العلماء ء۶ فى نصرة هذا المذهب مجلدا ووافق هذا القول 
جماعة من مشايخ الطريقة. كصاحب الفتوحات وغره. وقال بعض العلماء: 


(١)‏ انظر صحيح مسلم حدیث رقم -۷۲٤(‏ جا ص 0)0١‏ ابی داو د برقم (۱۳۵۵ ہے س٣‏ سے 
۹ والنسائی (ج۳ ص ,)۲۵۹٢‏ رمال فی الوا س رقم ( ۴۳١‏ جا ص ۱۲۷). 

() رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصحخه . انظر سنن أبى داود في تاس الصاة باب الا شتا بعد 
حدیث رقم )1۲71 ج ص ۲ والترمڈی فی أبواب العا باس ما اء ى الا صضجا: ی د انمي 
الفجر حدیٹ رقم ٤۲١(‏ ۔ ج۲ ص ۲۸۱) وأحمد فی مسنده (ج ج س 412) :قال ا کس 
صحییم غریب من هذا الوجه (۲۸۱/۲). 
وقال الئووى عن هذا الحدیث فی شرح مسلم: : إسناده صحيح على شم هل الميضاء ر تساه 

() انظر فى كتاب المحلى لابن حزم (ج۳ ص .)۱۹٩‏ 


بكراهة ذلك وعده من البدع» واختار جمهور العلماء الطريق المستقيم المتوسط 
وقالوا: باستحبابه. 

قال الإأمام مالك: إن فعل ذلك للاستراحة فحسن» والسر فى الاضطجاع 
على الحنب الأيمن أن يغلبه النوم» لأن القلب معلق فى الجانب الأيسر»ء فلو 
اضطجع عليه لاستقر القلب وغلبت الراحة» وثقل النوم» وإذا اضصطجع على 
شقه الأيمن» طلب القلب مستقره فقلق وأبطاً النوم لذلك» وإن جاء النوم فلا 
يكون ثقيلا» ولهذا اختار الأطباء النوم على الشق الأيسر طلبا لكمال الراحة» 
واخحتار صاحب الشرع الشق الأيمن طلبا لخفة النوم» وسرعة قيام الليل. 
وحاصلة أن النوم على الجانب الأيمن ينفع» وعلى الجانب الأيس ينفع 
البدن» والله أعلم. 


+ 


قصل 
فى قيام الليل 


احتلف العلماء فى قيام الليل هل كان فرضا على سيدنا رسول الله 44 
أو سنة؟ ولكليهما دليل واحد وهو آية التنزيل ومن اليل فتهجد به نافلة 
ك بهد قالت طائفة: هذا صريح فى عدم الوجوب» وقال آخرون: هذا 
صريح فى وجوب قيام الليل والتهجد كما جاء الأمر به فى مكان أخر 
وهو : ل يا يها الْمرَمَل + قم اليل إلا قليلا 4 ولم یرد صریح نسح . 


وأما قوله: #نافلة# فلو كان المراد به التطوع لا حصص بقوله *إلك» بل 
المراد الزيادة» ومطلقى الزيادة لاتدل على التطوع» بل تدل على زیادة 
الدرحات. ولهدا حص به لان فيا م الليل فى حق يره مباح ومکفر 


.۷۹ سورة الاسر اء ای‎ )١( 


)۲( سمو ر ۵ المزمل أية ١‏ 


للسئات » وآما فی حف فزيادة فی الدرحات وعلو المراتب› ّنه المغفور له 
على الإطلاق. 


قال مجاهد: لم یکن لغیره نوافل بل مکفرات› والنوافل خحاصة به ئة 
ولم يدع ياء قيام الليل١»‏ فى حالة من الحالات» بل حافظ عليه فى السفر 
والحضر› وإن فاته فى حين المرض أو غلبة نوم» صلی فی آثناء النهار اثلى 
عشرة ركعة بدل ذلك» ولم يزد فى صلاة الليل على ثلاث عشرة ركعة. 

ور ما اقتصر على إحدى عشرة ركعة منها حمس ركعات بتسليمة واحدة 
هن آخر الصلاة» وقال بعض العلماء: لم يزد فى صلاة الليل على إحدى 
عشرة ركعة. 

والرواية التى وردت بثلاث عشرة صحيحة لكن مع ركعت الفجر› 
وحديث عائشة بين ذلك قالت: (كان رسول الله َة يصلى ثلاث عشرة 
ركعة بركعتى الفجر)) . وقال الشعبى رحمه الله: سأآلت ابن عباس» وابن 
عمر» عن صلاة رسول الله بي بالليل» فقالا: ثلاث عشرة منها ثمان وبوتر 
بثلاث وركعتين بعد الفجر. 


وسجاء و فى الصحيحب' روايه صر يحة » بان صااة الليل › لث تکشر ه 
ركعة: عن ابن عباس أنه بات فى بيت خالته ميمونة»› فقام النبى ية من 


(۱) انظر البخاری (ج۸ ص ۹٤٤)۔‏ ومسلم برقم (۲۸۲۰)۔ ۲۸۱۹). والنسائی (+۳ ص ۲۰۵ ۔ ,)۲١٦‏ 
وموطأً الإمام مالك (ج۱ ص )۱۷١‏ وأبى داود برقم .)١١١(‏ 

(۲) متفق عليه رواه البخارى فى كتاب التهجد باب )۱١(‏ قيام النبى ي فى رمضان وغيره حديث رقم 
)۱۱٤۷(‏ فتح الباری (ج۳ ص ۳۳)ء ومسلم فى كتاب صلاة المسافرين باب صلاة النبى اة فى الوثر 
حدیث رقم (۷۳۸ ۔ ج۱ ص »)٥۰۹‏ وأبو داود فی کتاب الصلاة باب صلاة الیل حدیٹ رقم ۱۳٣١١(‏ ۔ 
ج۲ ص »)٤١‏ والترمذی فى أبواب الصلاة باب ماجاء فى وصف صلاة النبى 4# باب (۲) صلاة النبى 
اة فى الوثر حدیٹ رقم (۹ ۔ جا ص (۱۲١‏ والنسائی (ج۱ ص ۲۱۰) فی کتاب قیام الیل باب 


وټ الوتر. 


AER BES E 


فصلى الصبح . 


وفى لفظ أخر: صلى ثلاث عشرة ركعة» نم نام حتی نھخ › فلما بین 
له الفجر » صلى ركعتين خفيفتين(') . 


راتفق العلماء على إحدى عشرة ركعة» واختلفوا فى ركحتين» فعند 
البعض هما غير ركعتى الفجر› وعند البعض هما هما. وإذا ضممت هذا 
العدد إلى عدد ركعات الفرائض ٠‏ والرواتب»التى كان يواظب عليهاء ويحافظط 
عليهاء تجدها أربعين ركعة. 


الفرض من ذلك سبعة عشر» والرواتب عشرء أو اثنا عشر»ء وقيام الليل 
إحدى عشرةء أو اثنتا عشرة»ء أو ثلاث عشرة» فصار المجموع أربعين ركعة. 

وما زاد على هذا العدد فلسبب» كصلاة الفتح › وهی ثمان رکعات› 
صلاها يوم فتح مكة» وكصلاة الضحى» فإنه كان يصليها إذا قدم من السفرء 
وكتحية المسجد. وكالصلاة التى كان يصليها فى بيت من يقصد زيارته» وما 
شه ذلك . 


فينبغى لطالب متابعته َة أن لايدع هذه الأربعين ركعة باختياره فى وقت 
من الأوقات» وأن يواظب عليها فى جميع الحالات. لان المواظبة عليهاء 
سبب فتح أبواب السعادات. ونيل المرادات» فجدير بمن قرع باب أكرم 
الأكرمين» فى كل يوم أربعين مرة» بأصبع الطلب. والأدب. باتباع آشرف 
العجم والعرب أل بشتح له فی أسرع الآوقات» وآقرب االات . 


(Y4) مشه عليه واي اااي ( ۲ س ۷ )م ومسل ب م‎ ) ١١ 
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صل 
صلاة الليل للنبى اة 


كان ييه يستيقظ من النوم» بعد مضى نصف الليل» وأحيانا قبل ذلك» 
وأحيانا عند صياح الديك» وذلك يكون فى الغالب بعد مضى نصف الليل» 
وكان إذا استةظ مسح بيده على عینيه المباركتين› د ثم استعمل المسواك ثم ا 
توضاًء وفى حالة استعمال املسواك» کان يقرا آخر ل عمران إن في خأو 
السموات والأرض راختلاف الليل والنهار لآیات لأولي الألباب & #" إلى اخر 
السورة»» ثم افتتح الصلاة بركعتين خفيفتين » وأمر أمته ذلك تال «إذا قام 
أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بر کعتین خحفیفتىر؛). 

وورد فى كيمية قيام الليل طرق ثمانية كلها صحيحة» والمتعبد مخير فى 
المواظبة على آى هذه الآنواع شاء» أو اختيار نوع منها فى وقٽ دون وقت: 
الا ول؛ حديث ب عباس ؛ أن رسول الله ڪل استيقظ › فتسوك» وتوضاً وهو 
يقول : إن في خلق السموات والأرض واختلاف اليل رالنهار لآيات لأولي 
الألباب ‏ فقر أ هؤلاء الآيات حتى نخ خحتم السورة» ¦ ٺم قام فصلی رکعتین» 
وأطال فهما القيام والركوع»› الجر ثم انصرف» فنام» حتی نفخ»› ثم 
فعل ذلك ثلاث مرات» بست ركعات» كل ذلك يستاك» ويتوضاًء ويقرا هذه 
الآيات» ثم أوتر بثلاث» فآذن المؤذن فخرج إلى الصلاة» وهو يقول: «اللهہ 
اجعل فی قلہی نورا» وفی لسانی نورا» واجعل فی سمعی نورا» واجعل فی 
بصری نورا» واجعل من خلفی نورا» ومن آمامی نوراء واجعل من فوقی 
نورا» ومن محتى نوراء اللهم أعطنی نورا . 


(1) سورة آل عمران آیة ٠۹۰‏ . 


(۲( رواه مسلم برقم ( .)۷٨۸‏ وأخر جه أبو داود برقم (۱۳۲۳. .)۱۳۲٤١‏ 


هله الرواية تی صحیح ٠‏ مسلم» ولیس فها الافتتاح بر کعتین ۰ وجيب 
عن هدا بو جهین : 


الأول : آنه کان فی بعض الأوقات يفتتح برکعتین خفيفتين» وفى بعضص 
الثانى: أن عائشة أعرف بحال قيام الليل» وقد تكون حفظت مافات عن 
ابن عباس . 
النوع التائى؛ ماروت عائشة أنه ئة كان يفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين › 
وبعدهما يطول » بصلی عسشر رکعات بخمس تسلىمات › ويور بر كعه» نم 
النوع الخالث: كان يصلى-ثلاث عشرة ركعة خارجا عن ركعتى الفجر. 
النوع الرایع؛ كان يصلى ثمان ركعات بأربع تسلیمات ثم يصلى بعد ذلك 
فى الأخر. 
النوع الضامس؛ کان يصلىی دع ر كعات » منها ثمان متعاقات » لیس لسن 
جلوس إلا بعد الثامنة» فإنه كان يتشهد» ويدعو ثم ينهض إلى التاسعة من 
غير سلام ثم يتشهد بعدها ویسلم» ثم يصلى رکعتين عقب الوتر. 
النوع السادس: کان صلی ست رکعات متصلات لایجلس بينهن»› إلا فى 
آحرهن» ثم ينهض قبل السلام» صلی ركعه. ويسلم» ئم يصلى بعد ذلك 
النوع السابع؛ كان يسلم فی رکعتین ویصلی فی اخحرهن ثلاث رکعات 
ل ىتسلىمه و أسحلدة» وطعن الحفاظ فى هذه الرواية لما فى صحيح ابن حبان بإسناد 


(۱) انظر صحیح مسلم (ج۱ ص ۵۱۰) ومابعدها. 
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صحيح «لاتوتروا بثلاث» أوتروا بخمس» أو سبع» ولاتشبهوا بصلاة 
لمغرب). 

وفى حديث عائشة بإسناد صحیح» آنه کان يسلم فى الركعتين 
الأحيرتين» ثم بعد ذلك يصلى ركعة. 

وسئل الإمام أحمد: مات تقول فى الوتر؟ قال: أكثر الحديث وآقواه ركعة. 
فنا ذهب إليها. ئم سئل ٿانيا؟ فقال : بسلم فى الركحتين» وإن لم يسلم 
رجوت أن لايضره» إلا أن التسليم أثبت. 
النوع الغامن؛ روى النسائى بسنده عن حليفة» آنه صلی مع رسول اة - 
بعنى صلاة الليل - وطرّل فى الركوع» مثل القيام» وكان يقول: «سبحان 
ربى العظيم» ثم بعد ذلك جلس» وقال: «رب اغفر لى وکررها. ولا صلى 
ا کت عى م ا أذن بلال المح ودعا الى 4 


اللا" وحینا فی أوسطه. وحینا فی آخره. وها فى الغالب. 
وفى بعض الليالى» كان يكرر اية فى صلاة الليل من أوله إلى آخحره وهى 
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أئت العزيز الحكيم .٠6‏ 
وصلاة النبى صلى الله عليه وسلم كانت على ثلاثة أنواع: 
أحداهها, أنه كان يصليها قائما وذلك فى الغالب. 
الخاتی,؛ آنه کان يصلها جالسا ویر کح حالسا آيضا. 
)١(‏ جاء فى الصحيحين مايخالف رواية المصنف التى نقلها عن ابن بان انظر صحيح البخارق (ج٠‏ ص 
47( ومسلم برقم ۰)۷٥۱(‏ وأبی داود برقم ,)۱٤۳۸(‏ والنسائی (ج۳ ص ١۱۳۰ی‏ ١۳ا).‏ ' 
(۲) مثفق عليه رواه البخارى (ج۲ ص .)٤١١‏ ومسلم برقم .۷٤۵(‏ ۷ وار جه النساٹی ۳٣(‏ ص 


(۳ ۵( والثر مدي برقم )0¥( وأبو داو د برقم‎ (YT 
. ۱١۸ سورة المائدة أية‎ )۳( 


والحدیث متفق عليه ورد فی صحیح البخاری )٤01/۲(‏ ومسلم .)۷٤٥(‏ 


الشالت؛ أنه كان يصليها جالساء ويقراً غالب القراءة جالسا ثم يقوم فيقرا 
مابقی فائما نم یرکع› هده الأنواع الغلاة صححهة » وأما الث الدى ورت 
بأن هيئثة جلوسه فى حالة الصلاة قاعدا التربع › فقد طعن الحفاظ فيه › 
وحملوه على حخحطاً بعض الرواة. 


+ 


فصل 
النافلة من صلاه ١‏ لبس ابا 


ثبت بروايات صحيحة أنه 4 کان يصلى بعد الوتر ركعتين فى صحيح 
مسلم» عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنه كان يصلى ثلاث عشرة ركعة'" 
يصلى تمان رکعات» نم يوتر» نم يصلی رکعتین» وهو جالس› فاذا آراد أن 
بركع قام» فرفع» ثم يصلى ركعتين بين النداء والإقامة. 

وفى مسند الإمام أحمد روى عن أم سلمة أنها قالت: كان رسول الله ويا 
يصلى بعد الوتر رکعتين خفيفتين» وهو جالس» وآبو أمامة یروی کان رسول 
الله وة يصلى رکعتین عد الوتر وهو جالس» يقرأ فيهما [إذا زلرّت 
لأرض ‏ وط قل يا أيها الكافرون که“ وروى هذا المعنى أيضا جماعة من 
الصحابة غير من ذكرنا. 


وظاهرة معارص خد بت 1 واجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر )0 وقد 
أشکل على کشر من العلمأء لا جرم أنکره الإ ماه مالاكڭ » وقال ال مام محمد ٠:‏ 


)١(‏ روماه الشخان باختلاف يسير. انر صحيح البخارى شرح فنح الباری (ح۳ ص ۳۳) حديث رقم 
(۷). :ملم برقم VTA)‏ .- جا س ۵۹( وأبی داړد بر شم (۹ ۱۳۲2 _ جا ص - ا والت مادق 
رقم (2۳۹ ا مر )۳۰٣١ ۳٠۲‏ والموطا برقم (۹۔ جا ص (۱۲١‏ والنساتی (۱۳ ص ١١٣ا‏ 

(۲) لہ نٹ اس 

(۳) منشف عله :٠ء‏ المخاري (ح؟ ص 07( وفسام برقہ (۷۲2 ۱۳۷( ماخ جه او دام د بر قہ (۱2۳۸), 
والسسانى (؟ م ۲۳۰ )۲۳١ ١‏ والترمدی برقم (0۷), واب داد برقم (۱۳2) فی كتا الصلاة. 
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لا صلها› ولا آمنع أحدا من صلاتها. 


وقال جماهير العلماء: صلاها لبيان الجواز» ليعلم أن بعد الوتر» يجوز 
صلاة النوافل» وأآن الوتر لايقطع صلاة النوافل» وعلى هذا يكون قوله: 
«(اجعلوا. آخر صلاتکم باللیل ورا مشا على الاستحباب. 


وقال بعض العلماء: هذه الصلاة ملحقة بالوتر» وجارية مجرى سنة 
الوتر» لاسيما على مذهب من يقول: بوجوب الوتر» وكما أن صلاة المغخرب 
وتر النهار مشفوعة من السنة بركعتين كذلك وتر الليل أيضا مشفوع من السنة 
برکعتین . 


+ 


فصل 
دعاء المنوت لللبى محمد کا 


لم يرد فى الصحيح أنه بي قرأ القنوات فى صلاة الوتر أصلا. قال 
الإمام أحمد: كل ماثبت فى القنوت فمجموعه فى صلاة الصبح. ولم بثبت 
فى الور أصلاء بل لم يرد» ولكن جماعة من الصحابة كانوا يقرءون القنوت 
فى صلاة الوتر» لحديث مسند اللإمام أحمد عن الحسن بن على رضى الله 
عنهما قال : علمنى رسول الله َي كلمات أقولهن فى قنوت الوتر "اللهم 
اهدنی فیمن هدیت» وعافنی فیمن عافیت› وتولنی فیمن تولیت» وبارك لی 
فيما أعطيت» وقنى شر ماقضيت . إنك تقضى ولا يقضى عليك» إنه لايذل 
من واليت ولايعز من عاديت» تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على النبى) 
قال الترمذى: هذا أحسن حدیث. روی فى باب القنوت . 


وتېت ڪن أمر المۆمنين ھر به وأبی س کعت » و عرد الله درن فمسعود. 
نهم کانوا بقرأون القنوت فی صان الوتر» ولم برو عن النبى چ فطعا 


وکل ما روی فإنه مطعون ومفتری . 
روی الترمذى والنسائی كان رسول الله َة يقول فى أخر وتر «اللهم إنى 
عو ذ بر ضصاك من سخطلك » ويعافاتك من عقو بتك » واعود بك منك لا 
أحصى زاء عك » آنت کما ست على زف ای ۰٩۲‏ وهه العبارة پحتمل ان 
يكون قالها بعد التشهد وهذا أقرب»› بل هو متعین› )ا رواه النسائی» کان 
يقول إذا فرع من صلاته» وتبوأً مضجعه - وزاد فى لفظ هذه الرواية: (لا 
أحصى ثناء عليك ولو حرصت). 
وثبت فى بعض الروايات الصحيحة : آنه كان يقول هذا فى السجود» 
فیحتمل آن کون قاله فی مجلسین . 
وفى مسند الحاكم من حديث ابن عباس فى صفة صلاة رسول الله 45 
وونره» فلما قضىی صالاا له س ګنة قول : «اللهم اجعل فی قلبی نورا» وفی 
بصری نورا» وفی سمعی نورا» وعن یمینی نورا» وعن یساری نورا» وفوقی 
نورا» وحتی بو را» وآمامى دورا» وخلفی دورا» واجعل لى يوم لاک نورا . 


وفی بعض الروایات: وفی عصبی نورا» وفی لحمی نورا» وفی شعری 
نورا» وفی بشری نورا» وفی لسانی نوراء واجعل فی نفسی نوراء» واعظم لی 
نورا» واجزل ی ورا واعطنی نورا»“"'» وكان يقرأ فى صلاة الوتر فى 
الركعة الأولى 4 سبح اسم ربك الأعلى ي وفی الركعة الثاني # َل يا أيه 
الكافرون 4 وفى الركعة الثالثة « فل هو الله أحد #" والمعوذتين ويقول عقب 
السلام:«سبحان الملك القدوس» ثلاثاء يرفع صوته فى الثالثة» ويمد 


LAYA) داه د ر شم‎ FF (YE ۾ مالا ی امو حلا جا ی‎ (EAT) حر جه ساسم فی صبيححهة برهم‎ (١( 
)۵۳۸( والنسائی ( ۲ س 1( وأ رده الدي فى ريا الصا‎ ,)۳٤۹۱( والترمدی قم‎ 

( ۲( رواه مسلم فی صحیحه باختاا کف لسم ۲ وأورده 3 لشو قابې ی نیا ال (ج ٣‏ ص ۲۹۸) . 

(f)‏ وواه ما فی سیل ف پ و أنه داه د شی فتأاب الصا دة با سب مایت ` شی الوت سخا ی رقم ETT)‏ ج 
صر ٣ا‏ ). والنسائى ج ¬ گل (TT‏ ی کا ب شیادھ م ل باس د امتا ف إلشاذل التاقلين حب ابی ۳ 
کعب فی الوتر» وباب نوع ار م القراءة فى الوت . وانظر تلخيعم البير .)١۷/۲(‏ 


الحروف» م يقول بعد ذلك : «رب الملائكة والروح). 


وكان يقرأ بالترتيل» ويقف فى آخر كل أية البتة وإن تعلقت با بعدها 
وبعض القراء يقول: الوقف على مكان انتهاء الكلام» وانفصاله» أولى 
وأفضل . وهذا القول غير مستحسن لأن متابعة الرسول بيه فى كل حال 
أكمل وأفضل ' 


وللعلماء اخحتلاف فى أفضلية القراءة المرتلة» مع القلة على القراءة 
الكثيرة» مع السرعة» قال ابن عباس» وابن مسعود: الترتيل والتدبر مع قلة 
القراءة أفضل» وقال أمير المؤمنين على» وجماعة من الصحابة والتابعين› 
والإمام الشافعى : كثرة القراءة أفضل لان بكل حرف عشر حسنات. 


وقال النبى َة «ولا أقول آلم حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف» 
وميم حرف)()., 

وقال بعض المتأخرين: ثواب القراءة بالترتيل» والتدبر أكبر وأحسن» 
وثواب كثيرة القراءة أزيد وأكثر› مثال ذلك شخص تصدق بجوهرة لثمينة. 
ومثال شخص تصدق بلاآلىء صخغار» أو بدراهم ودنانير كثيرة» وما أشبه 
ذلك. ‏ 

و 

وكان يسر فى فراءة الليل أحياناء ويجهر أحياناء ويطيل القيام أحياناء 

ويخفف أحبانا. 


)١(‏ رواه التر مڈى وقال : حدیت حسن صمح . برقم (۲۹۱۲). وأورده الوه ى فی ریاس الصاين ګن ابن 
مسحود بر دم (4/ ۹4۹۹ ر (ETI _ EY‏ 
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فى صلاة الضحى 
وعادة الريسول َة فى ذلك 


قالت عائشة رضى الله عنها: رأيت رسول الله َة يصلى الضحى أربعا 
ویزید ما شاء الله"“» وعن انس قال: رأیت رسول الله ية فى سفر» يصلى 
سبحة الضحى ثمان" ركعات» فلما انصرف قال: «إنى صليت صلاة رغبة 
ورهبة» فسأالت ربى ثلاثا؟ فأعطانى اثنين ومنعلى واحدة» سألته أن لايقتل 
أمتى بالسنين ففعل» وسالته أن لايظهر عليهم عدوا ففعل» وسألته أن 
لایلہبسهم شیعا فابی علی» صحیح رواه الحاکم". 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت : صلى النبى َة صلاة الضحى»› ثم 
فال : «اللهم اعفر لی وار حمنی و دسا على إنك أت التو اب الرحيم)() حتی 
قالها ماه مره » وعن ام در قالت ' ریت عا شه تصلى الضحى وتقول: 
مارآیت رسول الله َ4 يصلى إلا أربع ر كعات . 


ابن عبد الله أن النبى مء صلى صلاة الضحى ست ركعات. وعن عائشة 
وام سلمة قالتا: كان رسول الله عة يصلى الضح ائنتى عشرة" ركعة. 


(1) رواه مساسم فی کتاس اا ة المسافرين باب استجہاس صا چ الضحى و أل قدا رکعنان سحل ہس رقم (¥1۹ _ 
حا ص .)٤۹۷‏ وأورده محمد اسماعیل الصنعانى فى سبل السلام (ج٣‏ س ¢ برقم (TIT‏ 

(۲) رواه الترمذي بنحوه فى أبواب الصلاةء باب ماجاء فى صلاة الضحی حدیث رقم 4۷١(‏ ۔ ج٣‏ ص 
(TTY‏ ن انس ر سی الله شله. 

(۳) رواه الجاكم وصححه وانظر نیل الاو طار (۳ ص .)1١ 1١‏ وسل السلام (+۲ ص )۳١‏ ومابعدها. 

(٤ (‏ روآه مسلہ نحو ف برقم 7 ۷۲( و الت مادق بر شم (TEA)‏ 

)١(‏ رواه الترمذى فى أبواب الصلاةء باب ماحاء فى صلاة الضحى حديث رقم )١۳٠١(‏ وانظر موارد الظمان 
(ص 19{ 
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5 وعن على رضی الله عنه أن النبی مه کان يصلى الضحی ست ركعات› 
| وعن اہی هريرة رضی الله عنه قال: أوصانی خليلى بصيام ثلاثة أيام فى كل 
٣‏ شهر ورکعتی الضح وان وتر قبل اَن أنام ٤‏ 


١‏ أحدکم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة 
صدقة » وکل تکس ة صد فة » وأمر بالمعروف صك فة » ولهھى عن المنكر صدقة > 
وز ئ من ذاك ر معحتب' تر کعهما من ١‏ لض ). وفی مسد امام أحمد عن 
معاذ بن آنس› يرفعه: امن فعد فى مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح 
حتی سبح رکعتی الضحی› لايقول إلا حيرا غفر له خحطایاه وإن کانت مثل 
زبد البحر. 

وعند الترمذى عن أبى هريرة› بر فعه (من حافظ على سبحة الضحى غفر 
له ذنوبه وإن کان مثل زبد البحرا. 

وعن نعيم بن همار قال: قال رسول الله م4 : «قال الله تعالى :ابن آدم 
لاتعجز لى عن آربع ركعات فى اول النهار أكفك أخره»". وعند الترمذى» 
وابن ماجه عن أنس يرفعه: «من صلى اثنتى عشرة ركعة بنى الله له قصر فى 
اة م ڈذھں)“ , و تلل مسلم عن . زيد س أرقم آذه ری قو ما يصلول 


ll + * ۳ i ER 

| وعن أبی ذر قال: قال رسول الله :4٤‏ «یصبح على کل سلامی من 
: 
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(۱) متفقی عليه رواه البیخاریى (ج ۲ ص ۰)٤۷‏ ومسلم برقم (۷۲۱). وأہو داود »)۱٤۳۲(‏ والترمذی .)۷٦١(‏ 
واللسائی (ج ۲ ص ۲۲۹). 

(۲) رواه مسلم فی صحیحه برقم (۷۲۰)» وأورده النووی فی رياض الصالخین (ص ٤٥۸‏ برقم / (١١١١‏ 
وسللامى فى الحديث بضم السين المهملة وتخفيف اللام - المفاصل والأعضاء وقد تبث فى صجحيح مسلم 
نها ثلائمائة وستون. قال القاضى عياض : أصله عظام الكف والأصابع والآرجل ثم استعمل فى سائر 

] عظام الحسد ومفاصله. 
١‏ ۰ (۳) رواه احمد رايو داود وهو للترمذی من حدیث أبی ذر وأبى الدرداء وآورده الشوکكانى فى نيل الأ طار 
ا (ج٣‏ ص .)٦٤‏ 
)٤(‏ رواه الترمدى واستقر به فى أبواب الصلاة. اب ما جاء فى صلاة الضحی حدیث رقم ٤۷۳(‏ ۔ ج۲ 
۷“ وانظر سبل السلام (ج۲ ص ۳۷), 
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الضحى فى مسجد قباء فقال: أما لقد علموا أن الصلاة فى غير الساعة أفضل 
أن رسول الله ا قال : ( صادة الأوابين حين تر مس الفصال)'“ ی پشدل حر 
النهار» فتهجر الفصال حر الرمضاء. 

فی الصحیحین أن النبی مه صلی الضحی رکعتین» فی بيت عنيان بن 
مالكف› وعن ابی هريره : لا یحافظ على صا الضحى إلا وات . رواه 
الحاکم على شرط مسلم› وعنده عن آبى هريرة يرفعه أن للجنة بابا يقال له: 
باب الضحى فا دا کان يوم القبامة» ادى مناد ين الذين کانوا يداومون على 
صاا الضحى هذا بایکم ادخلوه بر حمهة الله. 

وعن أبى سعيد قال : كان رسول الله مو يصلى الضحى» حتى نقول: 
لايدعها» ويدعها حتى نقول لايصليها. 


وعن ابن عمر آنه قال لاأبی ذر: أوصنی ياعم قال : سألت رسول الله 
َو كما سألتنى فقال: «من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين› 
ومن صلى أربعا كتب من العابدين » ومن صلى ستا لم يلحقه ذلك اليوم 
ذنب» ومن صلی ثمانیا کتب من القانتین» ومن صلی عشر بنی الله له بیت 
فى اة . 


و قال مجاهد: صلی رسول الله ا یو ما الضحى رکعتن › نم يو ما 
أريعا» دم یوما ستاأ » نم مايا یو ما» تم ترك . 


)1( انمر د ره مسلم ئی بک ی گنای اة المسافرين . بات جیا اپاو ابي م ادق المصال جیا ن 
رقہ ۷٤۸(‏ جا صر 212 0 31١‏ واورده النووی فى ا ماج (حر 2۹ رہ ١٣٣ا‏ 
وانظر سیل السالام ج ص (T7‏ 

() وواه احاکم فی المستتكر لك م قال یحی ای شس اد وس بض حك . 

)( رو اه الطبر انى ر ابی اللد, دا د شو ر قا اساقص فی أسسادة مەتب ل سیا شا س ساد ست اى ي 


الہزار وقی اناده ضصعف اأبضہ. :انفد با الآ طا (۔۳ ب ٣٣ا‏ 
لے ٠‏ ا" ج += 7 . "اس u‏ 8 
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وعن آبى آمامة برفعه: من مشى إلى صلاة مكتوبة» وهو متطهر إلى 
صلاة أخری› کان له کأچر الحاج المحرم» ومن مشی إلى سبحة الضحى ٠‏ 
كان له كأجر المعتمر وصلاة على أثر صلاة» لا لغو بینهما کتب فی علیین. 


وعن أبى أمامة يرفعه: من صلى الصبح فى مسجد جماعة» ثم ثبت فيه 
حتى يسبح فيه سبحة الضحى › ثم يصلى الضحی› کان له کأجر حاح» أو 


وعن یی هريره رصی الله عنه قال ' بعث النبى َيه جيشا فاعظموا 
الغنيمة› وأسرعوا الكرة» فقا رجل : پارسول الله : ما رانا بعثا يل سرع 
كرة» وأعظم غنيمة من هذا البعث. فقال: «ألا أخبركم بأسرع كرة» وأعظ 
عنيمة؟ رجل توضا فی بيته فا حسن و صو ءه» تم عمد إلى المسحد» فصلى 
صللا الغداة ثم أعقب بصلاة الضحى فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة)"'. 

ومجمو ع هده الآحاديث دلیل على استحہاتب صاااة الضحى وفضلتها., 

وقال جمع من العلماء بکراهتها واستدلوا بالأثر الذى رواه البخارى عر 


ابن عمر»ء آنه لم یکن يصلیها أبو بکر» ولا عمر قلت: فالنبی قال «لا أخا 
له 


صلاة الضحى» فقال: إنكم لتصلون صلاة ماصلاها رسول الله َيه ولا عامة 
أصحابه. 


() رواه الطبرانى عن عتبة عن رسول الله ل بنحوه» قال الشوكاني فى إسناده الأحوص بن حكيم ضعفه 
الجمهور ووثقه الحعجلى» انظر نيل الأوطار (ج۳ ص .)٠١‏ 
(۲) لم نعثر عليه. 


وروی عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: ماسبح رسول الله ويا 
سبحة الضحى» وإنى لأسبحهاء وإن كان رسول الله ية ليدع العمل وهو 
يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به فيفترض عليهم . 

وقال قيس بن عبيد: ترددت إلى ابن مسعود سنة فما رأيته صلى الضحى 
قط» وعن مجاهد قال: دخلت آنا وعروة بن الزبير المسجد» فإذا ابن عمر 
جالس عند حجرة عائشة رضى الله تعالى عنهاء وإذا الناس يصلون فى 
مسجد صلاة الضحى فسالناه عن صلاتهم فقال: بدعة» ونعمت البدعة. 

وقال ابن عمر رضى الله تعالى عنهما: ما ابتدع المسلمون آفضل من 
صلاة الضحى » وقالت طائفة أخرى من العلماء: يستحب أن يصليها فى 
بعض الأّحيان ويتركها فى بعض الأحيان» واستدلوا بحديث عبد الله بن 
شقيق قال: سألت عائشة هل كان رسول الله للل يصلى صلاة' الضحى؟ 
قالت : ماکان یصلیها إلا إذا قدم من سفره» وبحدیث آبی سعید الخدری قال: 
كان رسول الله اة يصلى الضحى حتى نقول لايدعهاء ويدعها حتى نقول 
لايصلهاً. 

وعن عكرمة قال: كان ابن عباس يصليها يوماء ويدعها عشرة أيام - 
يعنى صلاة الضحى - وعن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر: أنه كان لأيصلى 
الضحی فإذا اتی مسجد قباء صلی» وکان یاتیه کل سبت. 

وعن منصور قال : كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة» ويصلون. 
ويدعولن - يعنى صلاة الضحى -. 

وعن سعيد بن جبير قال: إلى لأدع صلاة الضحى وأنا اشتهيها مخافة أن 
آراها حتما على وقال مسروق: کنا نقراً فنبقى بعد قيام ابن مسعود» ثم 
نقوم فنصلى الضحى » فبلغ ابن مسعود ذلك. فقال: لم حملون عباد الله ما 
لم يحملهم الله» إن كنتم لابد فاعلين ففى بيوتكم. 
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فهذه الملائفة تعلقت دهده الأحاديث وقالوا: لاپنبغی المداومة علها» 
والصواب أنه يستيحب المواظبة علىها» فال خوفهم دوهم الفريضة قد ارتفع» 
لکن الأولى أن يصليها فى البيت . 
ركعات لصحة أحاديثها. 

وقال ابن جرير: أحادیث صلاة الضحى بظهر فیها اخحتلاف» أما عند 
التأمل فيظهر التوافق والصحة» > ویرنفع الشضاد ویندفع التعارض > واختلاف 
العدد کال سسا ا حتاف الأيام» وال حوال» فحنا کال يصلی ر کعتین ۰ 
وحينا أربعاء وحینا ستا» وحینا ثمان رکعات» وحینا عشراء وحینا اثنی 


له م 


سير ۵ . 


فالشخصس مخیر فی 8 یلد أراد» و حل لث بی در لمتقدم یدل على هرلا 


المعنى» وهو قوله ئي4: من صلى ركعتين لم يكتب من الغافلين» ومن 
صلى أربعا كتب من العابدين. . . ٠.‏ إلى آخر الحدیث وفد تقدم. 


% 


صلاة النبى َة فى شكر الله 
کان من عادة حضرة سيدنا رسول الله وة آنه إذا تجددت نعمة أو 
اندفعت نقمة سجد لله تعالى شكرا. 
1 بت فى مسند الرمام أحمد عن أبى بكرة» أن النبى ية : وكان إذا أتا 


أمر پسره خر ساجدا شکر ا لله تارك وتعالى '. عن انس أن النبی الا بش 
بحاجه فخر ساجدا. 


(1) رواه الامسة الا النسائی» أخحرجه آبو داود فی كتاب الحهاد باب فی جود الشکر حدیث رقم ۲۷۷٤(‏ ۔ 
ج مل {A۹‏ والتر مد گی کاب الس سدسم ر باب ما اء فی س جا م الشكر حل یٹ رقم \ûYA)‏ سے ج س 
(1٤١‏ و د لے تی کتاب اما غ سا سے ب فانجاء فی الصا ۾ السعحاة ا الشكر سا سب رم ( ۳4 
ج۱ ص 2 اا السام ۰ ص Evê‏ بر عم (TYA‏ 


وروی البيهفى باسناد صحیح آنه U‏ زك کتاب أمير المۆمنين على س 
اليمن يتضمن أن قبيلة همدان اسلمت › حر النبی ا ساجدا" من ساعته » 
وقال : «السلام على همدان» السلام على همدان». 


مرة صلى الله عليه بها عشراء وأن من سلم عليه مرة» سلم الله عليه بها 
عشرا» سجد صلی الله عليه وسلم من ساعته شكرا". 


وفی سان آبی داود أن النبی ويل رفع يديه داعا تم بعد ذلك سجد 
شکرا لله» ثلاث مرات وقال: «اشفعت فی آمتی فوهبنی الله ثلثها فسجدت 
شکرا لله» ولا رفعت رأسی شفعت ثانيا فوهبنى الله ثلثا آخحر» فسجدت 
شکرا» ولا رفعت رأسی دعوت الله ثالثا فوهبنى الثلث الباقى» فسجدت 
شکرا). 


وثبت فی مسند الإمام أحمد: أن النبی یل رأی رجلا نغاشا - يعنى 
قصير الأرجل - حقيرا نزرًا دميمًا فسجد شكرا". وكعب بن مالك لا آتاه 
البشير بقبول توبته سجد شكرا» وأبو بكر الصديق لا سمع قتل مسيلمة سجد 
شكرا» وأمير المؤمنين على لما رأى ذا الثدية رئيس الخوارح بين القتلى سجد 
شکرا. 


)1( روأه السهقى ۾ أصله فی الىخار ی . وأورده ساج سبل الالام (ج ا 5 1 (ET‏ ن ال اء بن غاز س. 
(۲( روأ أسحمد شی مسنده. والحاكم ی المستد ل ء صحيحه. والرار 7 بی ا صم شی فضا السات ایك 
هة . قال البيهقى . وفى الباب عن جابر + بن عمر وأئس وجرير ١ابن‏ ججيفة وأورده الأمير الصنعانى فى 


سحجدات القران ومحافظهة السسى فی أدائها 


لم يكن َة يترك سجدات القرآن بل حيثما بلغ آية سجدة كبر وسجد 
وقال فی سجوده: «سجد وجهی للذی خلقه وصوره وشق سمعه وبصره 
بحوله وفوته) وربا قال : «اللهم احطط عنى بها وزرا واکتب لی بها أجر اء 
واجعلها لى عندك ذخراء وتقبلها منى كما تقبلتها من عبدك داود». 

ولم ي يثبت أنه لا رفع رآسه من هذه كبر» أو تشهد» أو سلم. وصح أنه 
سجد فی ال تنزيل# السجدة. وفى ص . وفى النجم. وفى #إذا السماء 
انشقث»» وفى #اقراً باسم رېك . 

وقال عمرو بن العاص: اقرأنى رسول الله مله خمس عشرة سجدة فى 
القرآن منها ثلاث سجدات فى المفصل» وسجدتان فى الج . 
وقال أبو الدرداء: سجدت مع النبى ية فى أحد عشر موضعا ليس فيها 

ء۶ من المفصل بل فی الأعراف» والنحل › ولسی إسراتيل “ ومریم ۰ والح » 
والفر قان› والنمل › وألم السعجدة » زص »> وسحده ا لحوامیم میم ١‏ 

وصح عن أبى هريرة: آنه سجد مع النبى 5ة فى لإقرأً باسم ربك)؛ 
وفى #إذا السماء انشقت› ولا كان إسلام أبى هريرة متأخرا فى سنة سبع 

من الهجرة› رجحوا حل نه > وقول ابن عباس : لم یسجد رسول الله که فى 
المفصل منڏ حول إلى المدينة. أسقطوه لضعف إسناده» وابو هريرة مشت وهو 


نأف . 


(۱) رواه البخاری فی صحیحه برقم (۱۰1۹ ۔ ج۲ ص .)٥٥۳‏ وأبو داو د رقم )12.۹ T~‏ شس 0۹( 
والترمدی برقم (0۷۷ ۔ ج۲ ص 1۹)» والنسائی (ج۲ ص .)٠١۹‏ 

(۲) رواه مالك فی الموطاً (ج۱ ص ۵۹ ۲۰- ٣‏ ۲۰) فی کتاب القرآن باب )٥(‏ ماجاء فى سجود القرآن حديث 
رفم (TT)‏ 


فى فضل يوم الجمعة 
وعبادات النبى َة فيه 


عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مَيةٌ: «أضل الله عن الجمعة من كان 
قبلناء وكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد» فجاء الله بنا فهدانا 
ليوم الجمعة فكذلك هم تبع لنا يوم القيامة ونحن الأخحرون من أهل الدني 
والأولون يوم القيامة» المقضى لهم قبل الخلائق)“ 

وعن اوس بن ابی اوس رضی الله عنه يرفعه: «من أفضل أيامكم بوم 
الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه قيض وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا على 
من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة على» قالوا: يارسول الله كيف 
تعرض صااتنا عليکم وقد أرمت؟ ۔ يعنى بليت ‏ قال: «إن الله عز وجل 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء"“ رواه الإمام أحمد» وابن حبان» 
والحاكم. 

وعن أبى هريرة يرفعه: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجحمعة فيه 
خحلق آدم» وفيه أدخحل الحنة» وفيه أخحرج منهاء ولاتقوم الساعة إلا فى يوم 
الحمعة»". 


( 1( رو اه مسلم تی صح حه (ج۲ ص «(OA‏ وأسحمد المروزى فی اسشمعة (VA)‏ والنسائی فی یسیا ج٣‏ 
ابو یعلی شی المسلد ج۱ا ص ¥۹4( ابن ھا حه فی سسس جا یں (Té‏ والبزار فی اسساب ۵ 
7( 4۵(). 

۲7( احرج أحمد ونحوه فى المسند ج٣‏ سای 2۸ وجا ی (A‏ وأ داود فی السنن (۲۷۵/۱). والنسائى 
فی السش (۳/ ۹1( وابن حر يمت شی رج ج )/ (11A‏ وان یال فی تحص «(ITY /Y)‏ والحاکم 
فى المستدرك )۲۷۸/١(‏ رقال صحيح على شط البخارى ومسل ولم يخرجاه وأبو نعيم فى دلائ 
النبوة (۲/ 077) وفى معرفة المحابة (۲/ .)۲١١‏ داليهقى فى الستن الكبرى (۲۹۸/۳) وفى الجامع 

)¥( رواه أسحمد ی المسلد یحو هټ )$/ (A‏ واو دأډ د کی تبث )71 (TV‏ واس ا بی نی یں صد 
(1A /T)‏ 
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وفی صحیح الجاكم : «سيد الأيام يوء الجمعة)» وفى الموطاً: خير يوم 
طلعت فيه الشمس يوم الحمعة فيه خلق آدم» وفيه أهبط » وفيه تيب عليه 
وفيه مات» وفيه تقوم الساعة» وما من دابة وهى مصيخهة يوم الحمعة من حين 
تصبح حتى تغرب الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس» وفيه ساعة 
لايصادفها عبد مسلم وهو يصلى ويسأل الله شيا إلا أعطاه إياه». 

قال كعب: ذلك فى كل سنة يوم؟ فقلت: بل فى كل جمعة فقرأً التوراة 
فقال: صدق رسول الله ية . قال آبو هريرة: ثم لقیت عبدالله بن سلام 
فحدثته مع كعب فقال: قد علمت أية ساعة هى؟ قلت : فأخبرنى بها؟ قال: 
آخر ساعة فى يوم الحمعة. قلت: كيف؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «لايصادفها عبد مسلم وهو يصلى» وتلك الساعة لايصلى فيها؟ 
قال ابن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «من جلس 
مجلسا ينتظر الصلاة فهو فى صلاة حتى يصلى». وعند الشافعى رحمه الله 
فى المسند: أتى جبريل النبى ية بمرآة بيضاء فيها نكتة". فقال النبى ية : 
«ماهذه؟» فقال: هى الجمعة» فضلت بها وأمتك» فالناس لكم فيها تبع اليهود 
والنصارى» ولكم فبها خير» وفيها ساعة لايوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا 
استجیب له وهو عندنا يوم المزيكد. 

فقال النبى ييةٌ: «ياجبريل ومايوم المزيد؟» فقال: إن ربك اتخذ فى 
الفردوس واديا فيح" فيه كثيب من مسك» فإذا كان يوم الحمعة آنزل الله 
سبحانه ماشاء من ملائکته» وحوله منابر من نور» عليها مقاعد النبيين› 
وحف تلك النابر» تابر من ذهب»ء مكللة بالياقوت والزيرجد» عليها 
الشهداء والصديقيون» فجلسوا من ورائهم على ذلك الكثيب'. 


.)۸0۸/١( والطبرانى فى الدعاء‎ »)۲۷١ /۲( وأحمد فى المسند‎ .)۲٠٠١ /۳( رواه عبدالرزاق فى المصنف‎ )١( 

(۲) رواه أحمد فى المسلد .)٤١١ /١(‏ وان ماجه فى السنن »)١١ /١(‏ أحمد المروزي فى اليمعة .)١١۲(‏ 
ورواه مالك فى الموطاً .)١١۸/١(‏ وابن حبان فى الصحیح (۱۹۱/۹). والبیهتى فى شعب الإيمان 
(/ £( 

(۳) أی اثر قليل . 

. کل موضع واسع يقال له أفيح‎ )٤( 

(0) فى مسناد الإمام الشافعى : أعلى تلك الكئب. 


فيقولون: ریا نسالك رضوانك . فيقول: فد رصيیت عنکم ولکم علی 
ماتمنیتم ولدی مزید» فهم یحبول بوم الجحمعة لا يعطيهم فيه ربهم من 
اخيرات › وهر اليوم الذى استو ی فة ربکم نىارك وتعالى على العرش ' 
وه خحلق آدم» وفه نھوم الساعة» , 

هلا الحدث رواه ال مام الشافعى فی مسنه . وجمع ايو بکر بن آبی 
الدنا طرقه» ورواه باسانید مثنو عه ممختلفة . 

وبا مله فهو حدیث عظيم صح ح ٠‏ يشتمل على فو ئد » ویشارات › 
وحقائق كثرة. 

وروی عن آبى هريرة: آنه سال رسول الله ية عن سبب تسميته 
با حمعة؟ فقال: (لأن فا طعت طبذة أك آدم» وفها الصعقة› والىعثة› 
4 

وفی کتاب (صفة اللحلة) تصنيف (آبو يکر بن ابی الدنا) بإاسناد ثابت ٠‏ 
من رواية حذيفة : أن النبى کل قال: أتانى جبريل وفى كفه مرآة كأحسن 
المراياء وأضوتهاء وإذا فى وسطها لمعة سوداء» فقلت: ماهذه اللمعة التى 
ری فها؟ فال : هله الحمعة. قلت : وما إالحمعة؟ قال : بوم من أيام ربك 


(۱) أقول إن کل ماجاء فى القران أو صح عن الرسول ا لحب الخليم من صفات الرب تبارك وتعالى مما يوهم 
التشبيه وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول ورك التعرضس له بالرد والتأريل والنشبيه والتمثيل ٠‏ وما 
أشعل من ذلك يجب إباته لفظا وترك التعرض لعناه وب د عله الى قائله «يجعل عهدته على ناقلة اتباعا 
لطريق الراسخين فى العلم الذدين أثنى الله عليهم فی تابه اذى لا يأتيه الباطل ٠ن‏ بين يديه ولا من 
حلفه بتقوله جل جلاله وتنزهت صفاته ءأسماؤه #وال اسخدن فى العلم يقولون امنا به كل من عن 
ريتا# . آل عمران: ۷. 

.)۲۲٣ /١( واه مالك فی امو طا (1/ ۱۰۸ وان حیان (:/ ۱۹۱( والییشی ئې شعت اللایمان‎ (Y) 


(۳) رواه ار مدق فی الت ٠ ٦ ١(‏ ). والصضرانى فى امعجم راء سط (۲/ 00۳ دالو فی سر السسينك 
٤ /٤(‏ ۲) وأحمد فی الم (۲/ 1۵1۹ والبیهقی فى ال الک ی (۳/ ۷١‏ في اخامع لشعب 
ایی اسراپ ا "ا + ا : 


.)۲۲٤١/۹( الایمان‎ 


عظیم» وساخبرك بشرفه وفضله فی الدنیاء ومایرجی فيه لآهله» ویإاسمه فی 
الآخحرة. فأما شرفه وفضله فى الدنيا فإن الله جمع فيه أمر الخلق» وأما 
مار جی فيه لآهله فإن فيه ساعة ايوافقها عبد مم أو أمة مسلمة - يسأال 
الله فيه خيرا إلا أعطاه إياه'. 

وأما شرفه وفضله فى الأخحرة واسمه فإن الله تبارك وتعالى إذا صير أهل 
الجنة إلى الحنة وأهل النار الى النار» جرت عليهم هذه الأّيام وهذه الليالى 
ليس فيها ليل ولانهار. فاعلم الله عز وجل مقدار ذلك وساعاته» فإذا كان 
بوم الجمعة حين يخر ح أهل النة إلى جنتهم نادی آهل الحنة مناد: ڀا آهل 
الحنة اخحرجوا إلى وادى المزيد» ووادى المزيد لاأيعلم سعته وطوله وعرضه إلا 
الله» فيه كشان المسك رءوسها فى السماء. 


قال: فيخرج غلمان الأنبياء بمنابر من نور» ويخرج غلمان المؤمنين 
بكراسى من ياقوت» فإذا وضعت لهم وأخذ القوم مجالسهم بعث الله تعالى 

ريحا تدعى الثيرة تلشر ذلك المسك. وتدخله من تحت ثيابهم وتخرجه 
فى وجوههم وأشعارهم» وتلك الرياح أعلم كيف يصنع بذلك المسك من 
امرآة أحدكم لو رفع إليها كل طيب على وجه الأرض. 

قال: ثم يوحى الله تبارك وتعالى إلى حملة عرشه ضعوه بين أظهرهم ٠‏ 
فیکون اقل مایسمعون منه: آن یاعبادی الذین آطاعونی بالغیب ولم یرونی 
وصدقوا برسلى واتبعوا أمرى سلوا فهذا يوم المزيد» فيجتمعون على كلمة 
واحدة (رضينا عنك» فارض عنا) فيرجع الله إليهم: أن يا آهل الحنة إنى لو 
لم أرض عنکم لم أسكنكم دارى» فسلونى فهذا يوم المزيد» فيجتمعون على 
كلمة واحدة» (ربنا أرنا وجهك ننظر إليه) فيكشف عن تلك الحجب. 
ویتجلی لهم عز وجل من ڼوره شیء» لولا أنه قضى أن لايحرقوا لاحترقوا 
لا يغشاهم من نوره» ثم يقال لهم: ارجعوا إلى منازلكم» فيرجعون إلى 


() رواه أحمد ئی المسند (۲/ ,)٤۹۸‏ والبخاری 7 د )¥/ «(OA‏ وابن > ماحەه (۱/ .)۳۹٣۰‏ 


. (A01 /¥) 


منازلهم › وقد أعطى كل واحد منهم الضعف على ما كانوا فيه» فيرجعون 
إلى أزواجهم» وقد خفوا عليهم» وخفين عليهن با عشيهم من نوره. 

فإذا رجعوا تراد النور حتى يرجعوا إلى صورهم التى كانوا عليهاء فتقول 
لهم أزواجهم : قد خحرجتم من عندنا على صورة» ورجعتم على عغیرها» 
فیقولون : ذلك إن الله عز وجل تجلى لنا فنظرنا منهء قال:" إنه والله ما 
أحاطه خلق ولكنه قد أراهم الله عز وجل من عظمته وجلاله ماشاء آن 
يرهم . قال : فذلك قولهم : فنظرنا منه. قال: فهم يتقلبون فى مسك اخنة» 
ونعيمها فى كل سبعة أيام الضعف على ماكانوا فيه . 

قال رسول الله َه فذلك قروله تعالى: لفلا تعلم نفس ما أخفى لهم من 
قرة أعين جزاء ما كان يعملون#' وفى لفظ : فإذا كان يوم الجمعة من أيام 
الآحرة هبط الرب عز وجل من عرشه إلى كرسيه» ويحف الكرسى منابر من 
نور فيجلس عليها النبيون» وتحف النابر بكراسى من ذهب فيجلس عليه 
الصديقون والشهداء» ويهبط أهل الغرف من غرفهم فيجلسون على كان 
مسك لايرون لأهل المنابر والكراسى فضلا فى المجلس» ثم يتبدى لهم ذو 
الحلال تبارك وتعالى. 

فيقول: سلونى فيقولون بأجمعهم: نسألك الرضا يارب» فيشهد لهم 
على الرضاء ثم يقول : سلونى فيسالونه حتى تنتهى نهمة كل عبد منهم 
قال: ثم یغشی علیھم با لاعین رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر» ثم يرتفع الجبار عن كرسيه إلى عرشه» ويرتفع أهل الغرف إلى عرفهم 
وهى غرفة من لولوؤة بيضاء أو ياقوتة حمراء أو زمردة خحضراء ليس فيها فصم 
ولا وصم مطردة فيها أنهار متدلية فيها ثمارها فيها أزواجها وخدمها ومساكنها 
فال : فأهل الحنة بتباشرون فى الحنة بيوم الجحمعة كما يتباشر أهل اندنيا فى 
الدنا باط ". 


)١(‏ الضمير فی فاا : عائد على جبریل ا السالام. 
(۲) سورة السجدة الاأية رقم ١١‏ . 


(۳) رواه ابن خزيده فى الصحيح بنحوه سختصد | (۳/ .)١١۷‏ والأيهشى فى لعب الايسان (۹1/1"). 


RES 8 NEREYE REE SRN 0 


% 


قصل 
تعظيم النبى محمد ييا ليوم الجمعة 


کان من عوائده الكريمة كَيةٍ أن يعظم يوم الحمعة غاية التعظبم› 
بأنواع التشريف والتكريم» وبحفه بأنواع العبادات» كما سنبينه فيما هو ات . 

وللعلماء فى يوم الحمعة» ويوم عرفة فولان: قال بعضهم : يوم الحمعة 
أفضل» وقال بعضهم : يوم عرفة أفضل» وكان 4 يقرا فى صلاة الصبح يوم 
الحمعة سورة السجدة» وهل آتى على الإنسان. 

والمراد تذكير الأمة با اشثملتا عليه نما كان» وما يكون» لا فيهما من 
حلتى آدم عليه الصلاة والسلام» وذكر المعاد» وحشر الخلائق» وأحوالهم فى 
الحنة والنار» وليس المراد تخصيص هذا اليوم بالسجدة كما ظنوا. وقالوا؛ إن 
من لم يتهبا له قراءتهماء فليقرأ بعض سورة تشتمل على سجدة» أو ليقرأ فى 
آولی بعض سورة السجدة» وفى الآخحرى باقيها. 

نما نشا لهم هذا من عدم اطلاعهم على سر ما قرئتا له فى هذا اليوم» 
وقراءتهما فی صلا الصبح › من خحواص المعة. 

الخاصية الثانية: أن پستحب الإكثار من الصلاة.» على اللبى ا فی یوم 
الجمعة وليلتهاء وفى الحديث الصحيح: «أكثروا من الصلاة على يوم الحمعة 
ولبلة الحمعة)'. 

اخاصية | الثالثة : صللاة اللمعة» > وهی من ا فروض و ومن 


بحب قفري إل الا الله يوم الجمعة. 


.)۲۸( وفى الحمعة‎ )۹١ /۳( رواه أحمد فى المسثد (٤/۸)ء وأبو داود فی السنن (۱/ ۲۷۵) والنساتی‎ )١( 
والحاكم فى المستدرك‎ .)١١١/١( وابن حبان فى الصحيح‎ .)1۱۸/١( ابن خزيمة فى الصحيح‎ 
وقال: صحيح على شرط الشیخین ولم يخرجاه (ج٤ ص 010). آبو نعيم فى دلائل اللبوة‎ )۲۷۸/۱( 
وفى الجامع لشعب‎ )۲٤۸/۳( والبیهقی فی السنن الکبری‎ .)٠١٤١ /۲( وفى معرفة الصحابة‎ )۵٦7١ /۲( 
وابن ماج‎ )۳١۷/١( والدارمی فى السنن‎ .)٤۷۷ /۱( وابن أبى شية فى المصنف‎ .)۲۸۳ /١ الإيمان‎ 
والطرائى فى المحجم الکبير (ج٠ ص‎ .)٤١( وأحمد المروزى فى الجمعة‎ ء)06۲٤١‎ ٤١ /١( فى الستن‎ 
(1 
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الخاصبة الرابعة: استحباب الغسل ئی ذلك اليوم» وعنل جماعه پيج » 
ودليل وجوبه أقوى من دليل وجوب الوتر» ومن الوضوء من مس النساءء 
ومن القهقهة: ومن الرعاف» ومن إالححامة» ومن القىء› ومن وجوب 
الصلاة على النبى ئ4 فى التشهد. 
الأيام. 

الخاصية السادسة: استعمال السواك فى هذا اليوم مضل على سائر 
الأيام. 

الخاصية السابعة: التكبير للصلاة. 

الخاصية الامنة : الاشتغال بالصلاة والذكر والقراءة إلى أن يصعد الإمام 

ا لخاصية العاشرة: قراءة سورة الكهف لقوله مَكة: ١من‏ قرأ سورة الكهف 
القسامة وغفر له مابين الحمعتيرء»'. 

الخاصية الحادية عشرة: عدم كراهية صلاة النافلة فى وقت الزوال كما هى 
فی سائر الأيام مكر وهة» وهذا مذهب أكثر العلماءء لا روى أبو قتادة أن 


النبى ا کال یکره الصلاة نصف النهار» إل بوم الحمعة. وقال: إل جهىم 
تسجر إلا يوم الجمعة»'. 


(1) رواه البيهشى فی الجامح لشعب الا ساك (ج1 ل {TARA‏ 

(۲) انظر سنن الدرامی (ج۱ ص .)۴١۲‏ وصحیح البخارتى (3/ .)۲١١‏ وصحيح ملم /١(‏ 00۸۹ + سان 
ابن ما حه )7/1 eT (o۰‏ ابی داو )1/ eT (YA‏ النساٹى (۳/ .۰ ° 1( از کیم الفلم انى الب 
»)۲١ /۷(‏ وسن الدار قطن (۱۸/۲). شرح السنة للیغه یی (۲۳۹/۹). 


2 ا ا 


ورد فى الحديث الصحيح: استحباب الصلاة فى يوم الجمعة إلى وقت 
ا لخطبة» وروى الشافعى بأسانيد متنوعة: نهى 4 عن الصلاة نصف النهار 
حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. 

وللعلماء فى هذه المسآلة ثلائة أقوال: 

أحدها: أن وقت الزوال ليس بوقت كرهة مطلقا فى حال من الأحوال 
ولا فى يوم من الأيام. وهذا مذهب الإمام مالك . 

الانى: آنه وقت كراهة فى الحمعة. وغيرها وهذا مذهب الإمام ابی 
حنيفة » وأحد قولى الا مام أحمد . 

الثالث: أنه وقت كراهة فى جميع الأيام غير يوم الجمعة فإنه ليس بوقت 
كراهة. وهذا مذهب الإمام الشافعى» وجميع المحققين. 
الخاصية الثانية عشرة: استحباب قراءة سورة الحمعة والمنافقين فى الصلاة 
أو سورة سبح والغاشية لمواظبة النبى َة على ذلك والاقتصار على بعض 
سورة الحمعة والنافقين ليس بمستحب بل هو خحلاف السنة» وجهابذة الأئمة 
يداو مون على ذلك . 

الخاصية الثالثة عشر: أنها عيد الأمة يكرر فى كل أسبوع» وروى ابن 
ماجه فی مسنده عن أبى لبابة يرفعه أن يوم الجمعة سيد الأيام» وأعظمها وهر 
أعظم عند الله من يوم الأضحى» ويوم الفطر» فيه خحمس خلال: خلق الله 
عز وجل آدم فيه» وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض» وفيه توفى أدم» وفيه 
ساعة لايسأل الله العبد فيها شيا إلا أعطاه مالم يكن حراما» وفيه تقوم 
الساعة» مامن ملك مقرب» ولاسماء ولا أرض» ولارياح» ولا جبال» 
ولاشجر» إلا وهن يشفقن من يوم الحمعة. 

الخاصية الرابعة عشر: استحباب لبس أحسن ثوب تصل القدرة إليه 
وأجوده» ثبت فى مسند الإمام أحمد: من اغتسل يوم الجمعة ومس من 


(۱) انظر مصش این آبی شية (۱/ .)٤٤٥‏ ومسند أآحمد (۳/ .)۳۳١‏ رصحيح مسلم (0۸۸/۲). وأحمد 
ا وز یں اموه (YA)‏ د سنا ا بعای (۳/ (ETE‏ وا المنادر ی الأء سف (۲/ : (T2‏ 


بی 


طيب إن كان له» ولبس من أحسن ثيابه» ثم خحرج وعليه السكينة» حتى ياتى 


ج ي 


الملسجد فيركع إن بدا له» ولم يؤذ أحداء ثم أنصت إذا خرج إمامه» حتى 
يصلی . کانت كفارة لا سنهما). وفی سنن آبى داود عن عبد الله ٻن سلام 
أنه سمع رسول الله بلا يقول على النبر فى يوم الجمعة: «ما على أحدكم لر 
اشترى وبين ليوم الجحمعة سوى ثوبى مهنته)". 

الخاصية الخامسة عشر: استحباب تجمير المسجد بإحراق العود واستعمال 
الطيب» أمر أمير المؤمنين عمر رضى الله تعالى عنه بتجمير المسجد" فى كل 


جمعة. 

الخاصية السادسة عشر: محريم إنشاء السفر فى يوم الجمعة بعد دخول 
الوقت على من لزمته الجمعة وهذا مذهب جماهير العلماء» وعند أبى حنيغة 
يجوز» لكن نقل السروجى فى شرح الهداية عن بى حنيفة كراهة ذلك . 

وأما مذهب الشافعى فيحرم من قبل الزوال أيضا لا روى الدار قطنى أن 
الى ية قال : «ومن سافر من دار إقامته يوم الحمعة دعت عليه الملائكة أن 
لایصحب فی سفره)"". 

وقال حسان بن عطية: إذا سافر الرجل يوم الحمعة دعا عليه النهار أن 
لايعان على حاجة» ولايصاحب فى سمره. 


(TAT 7/1) والحاكم تی المستدرك‎ (1° /F) وان لحز يمه فی الصسحيح‎ (AI /۳) روأه جمد فی الد‎ (١) 
والبغوى فى شرح السنة‎ )۲١۹/٩( والبيهقى فى السنن الکہرى (۲۹۳/۳). وفى الجامع لشعب الایمان‎ 
(YT. /) 

)¥( رواه السهقى شی السان الكہر ي (YEY /T)‏ و قال : ر اجيج دار »اه مالك عن اسن : پاب مر سسا و رواه 
ئی امح لشعب الاپیمان /٦(‏ 01۲( 

(۳) ای تبخیرہ ولم نر أحدا يخر المساجد يوم الحمعة فى عص نا هذا ولامن يدعي التمساك بالسنة. والمسجا 

)٤(‏ أحرجه الدار قطنى فى الإفراد عن ابن عم م فو عا تفس لفط المصنف. وفى إسناده ابن لهيعه وهر 
ملش فد » ۾ أل ب پیحېړ د بر ورای یسین می ش کاس اسسا ال واي انيل نا ايء علا ر ۳ ص 

دا کے ل ا e‏ ٰ ا ااي ب 


(۹ 
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الخاصية السابعة عش : هی أن من مشى إلى صلاة الجمعة كت له بكل‎ 
حطوة و اب صيام سنه » فی سسا امام أحمد» و مسند عبدالرازف : من‎ 
عسل واعتسل بوم اسحمعة وبکر وابتک ۰ ودا من الإمام و صت کان له بکل‎ 

حطوة يخطو ها صيام سنة وقيامها وذلك على الله يسر . 

ا لخاصية الثامنة عشر: هى أن هذا اليوم مكفر للسيئثات» روى سلمان أن 
رسو ل الله ا فال ؛ «آندری مايوم الحمعة» لا يتطهر الرجل فیحسن طهوره› 
م بات الحمعة فنصتث » حتی یقفضی الإمام الصلاةء إلا کان كفارة : سنه 
وبين الحمعة المقملة»'. 

وورد فی هیلا المعنى أحاديث كثيرة. 
النهار» إل فی بوم الحمعة» ّنه أفضل الأيام» والعبادات » والطاعات شه 
أزید من سار الأيام» والمعاصى یه أقل › وکثير من أهل الفجور المتغولين 
الحديث» الي لث يشير إلى ُن جهنم لاتضر ئی هذا اليوء. 
الخحاصية العشرون: ٠‏ هى أن فى هذا اليوم ساعة إجابة كل عبد سأل فيها 


اة قبل » ونست فی الصحيحين أن فی اللخحمعة ساعة لايوافقها مسلم و هو 
قائم يسأل الله عز وجل شيا إلا أعطاه إياه» وقال بيده يقللها»". 


)١(‏ فى الصحاح قالوا بكر : أسرع ٠‏ وابتكر: أدرك الخطبة من أولها وهو من الباكورة. 

(۲) رواه الطحاوی فی شرح معانی الآثار (۱/ .)۳٦۸‏ البيهقى فى الجامع لشعب الإیمان .)۲١۳/١(‏ وابن 
حزيمة فى الصحيح .)۱١۸/١(‏ وأحمد المروزى فى الحمعة (۷۲ء ۷۳). والطبرانى فى المعجم الكبير 
(YTY 771)‏ والحاکہ فى المستدرك )۲۷۷/١(‏ رقال: صحرم الإإأسلاد. ورواه نوه الامام أحمد فى المسند 
)44١ .4/9(‏ والطبرانى فى المعجم الأوسط .))٥١/١(‏ 

(۳) رواه البخاري فى كتاب الحمعة باب (۳۷) الساعة التى فى يوم المعة حدیٹ رقم ٩۹۳2(‏ ۔ ج٣‏ ص 
٥۵‏ وانظر حدیٹث رقم ٥۲۹٤(‏ و ١ ٠‏ ٤1)ء‏ ومسلم فى كتاب اسحمعة. باب فى الساعة التى فى يوم 
الع حادیٹ رقم ۸٥۲(‏ - ج۲ ص 9۳ (0A4‏ وابن ماجه فى كاب إقامة العلاة ءالسنة فيها باب 
(4) ماجاء فى الساعة التى ترجى فى الحمعة حديث رقم ١١۳۷(‏ ۔ جا ص (۳١١‏ والاتی (ح ٣‏ ص 
٩۵‏ فى كتاب الحمعة. باب الساعة التى يستجاب فيها للدعاء يوم الحمعة. 


وللعلماء فی هده الساعة خلاف على قولین : 


قال بعضهم : ليست بباقية بل ارتفعت فى زمان الرسول كية. 

القول الثانى: وهو الصحيح أنها باقية» وفى تعين وقتها خلاف هل هى 
فى وقت معين من يوم الجحمعة» آم ليس لها وقت معين من يوم الجمعة؟ 
والذين قالوا بالتعيين اخحتلفوا فى بيانه على أحد عشر قولا. 

القول الأول: مروى عن أبى هريرة: أنها بعد طلوع الفجر» إلى طلوع 
الشمس › و بعد صلاة العصر إلى المغرب. 

القول الثائى : القول عند الزوال» ودا یروف ڪن الحسن البصرى ٠‏ وآبی 
العالية. 

القول الثالث: إذا شرع المؤذن فى آذان الحمعة» وذا مروى عن عائشة 
رصی الله عنها. 

القول الخامس : فى زمان صلاة الحمعة. 

القول السادس : هى ما بين زوال الشمس إلى وقت صلاة الحمعة. 

القول السابع : ھی مابین صيرورة ظل الزوال شبراء إلى أن يصير ذراعا. 

القول التاسع : أخحر ساعة فى النهار. وذا قول أكثر الصحابة والتابعين. 

القول العاشر : من حين خروج الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة. 

القول الحادى عشر: فى الساعة الثالثة من يوم الجحمعة وأرجح الأقوال 
قو لال: 

القول الأول: من حين يجلس الإمام على النبر إلى أن تتم الصلاة. 
ودليل هذا فى الحديث الصحيح هى ما بين أن يجلس الاإأمام على المنبر »إلى 
أن تقض الصلاة». 
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القول الثانى: أنها بعد العصر»ء وذا أرجح الأقوال ودليله الحديث 
الصحيح أن فى الحمعة ساعة لايوافقها عبد مسلم يسال الله فيها خيرا إلا 
أعطاه ایا وهی بعد العصر . 

وی سنن آبی دأاود» والنسائی ۰ من روأيه جابر ان اللبى ا قال : يوم 
الجمعة اثنتا عشرة ساعة فيها ساعة لايوجد مسلم يسال الله فيها شيا إلا 
أعطاه إياه فالتمسوها فى آخر ساعة بعد العصر». 
) وفى سنن سعيد بن منصور: أن جماعة من الصحابة اجتمعواء وينوا 
فی هذه الساعة ثم قامواء ولم يخالف منهم أحد» فی آنھا آخر ساعة من يوم 
الحمعة. 


يصلی » ویسال الله فیها شیئاء إلا قضى له حاجته. 


قال عبدالله: فاشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم»ء أو بعض 
ساعة» فقلت : صدقت يارسول الله» أو بعض ساعة. قلت : أية ساعة هى؟ 


قال : «آخر ساعة من ساعات النهار» قلت : آنها ليست ساعة صلاة» 


قال : بل إن العبد المؤمن إذا صلی تم جلس لايجلسه إلا الصلاة فهو فى 
الصلاة). 


وفی مسند ال مام أحمد عن آبی هريره قال : قیل للنبى مياو : لی شىء 
سمى يوم الحمعة؟ قال: «لأن فيها طبعت”" طينة أبيك أدم» وفيها الصعقة 


)١(‏ ابن ماحه فى كتاب إقامة الصلاة ءالسنة باب (4۹4) ماجاء فى الساعة التى يرجى فى الحمعه حديت رقم 
(1۳4 - جا س 1° (T1 _ FT‏ ن عد الله ل سساا م » وأو داو د ی کتاب الام ا اه اا جارك اة شی 
في يوم الحمعة حديث رفم (2۸ ۱١‏ - جا ص (۲۷١۹‏ رالنسائی ( ج۳ صر (۱١۰١ ۹٩۹‏ فی تاب الحمعة 

باب وفت اخمعة. 


(۲) روه النساتی فی سنه وآنو داود ارده الشوکانی فى نا الاوطا (ج ٣‏ ص ۲۹). 
)۳( فا طعث 8 جب . 


الخاصية الحادية والعشرون: هى أن للصدقة فى هذا اليوم مزية» على 
الخاصبة الثانية والعشرون: هى أن صلاة الحمعة مقرونة بالخطبة » مشروطة 
بشر ائط ليست لغيرهاء مثل اشتر اط الاإاقامة والاستىطان» والجهر بالقراءة وعير 
ذڵكڭ . 
الخاصية الثالغة والعشرون: هى أن يوم الجحمعة يستحب فيه التفرغ للعبادة» 
ومریه على سائر الأيام کمزیه شهر رمضان على سائر الشهور» وهو 
محصو ص بعبادات واجيه ومستحىة» وكما أن لآهل کل ملة يو ما متخص صا 
للعبادة والتخلى عن الأشغال الدنيوية» كذلك تعين يوم الجمعة لهذه الأمة 
ومن هذه الهة قال العلماء: من حصل له فی يوم الحمعة السلامة من 
الآثام سلم فی الأسبوع› ومن سلم فی شهر رمضان من الآثام» سلم ئی 
ميزان العمر. 


ا لخاصية الرابعة والعشرون: لا كان يوم الجحمعة فى الأسبوع كيوم العيد فى 


السنة والعيد يشتمل على الصلاة والفربان» والحمعة تشتمل على الصلاة» 
جعل الحق جل شانه التبكير إلى المسجد بدل القربان» وقائما مقامه. 


)١(‏ قال ابن حجر فى فتح البارى: قد الحتلف فى تسمية اليوم بالحمعة مع الاتغاق على آنه كان يسمى فى 


الحاهلية العروبة بفنح العين وضم الراء وبالموحدة فقيل سمى بذلا لان كمال الخلق جمع فيه رحو 


ضعيف وقيل غير ذلك . انظر نیل الأوطار (ج۳ ص۲۲۲ ۔ .)۲١۲‏ 


ااك ٠اس‏ ب . جل ب ب د 


وفى الحديث الصحيح: «من راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» 
ومن راح فى الساعة الثانى فكأنما قرب بقرة. ومن راح فى الساعة الثالثة 
فکاغا قرب كبشا» ومن راح فى الساعة الرابعة فكأما قرب دجاجة)'. 

وفى هذه الساعات اختلاف» حملها بعض العلماء على الساعات 
الفلكية» وقال باستحباب التبكير بعد طلوع الشمس» وذا مذهب الشافعى 
وأكثر العلماء. 

وحملها البعض على الساعات العرفية» وهى أجزاء. لطيفة من بعد 
الزوالء وذا مذهب الإمام مالك» وطائفة من أهل المدينة. 
الخاصية الخامسة والعشرون: أنه یوم تجلى الحق جل شاآنه على عبیده فى 
الجنة. 

الخاصية السادسة والعشرون: هى أن الله أقسم بهذا اليوم من بين سائر 
الأيام» قال الله تعالى #وشاهد ومشهود 04 قال : (اليوم الموعود: يوم 
القيامة»" اواليوم المشهود: هو يوم عرفة» والشاهد يوم الجمعة» ماطلعت 
الشمس ولا غربت على أفضل من يوم الجمعة» فيه ساعة لايوافقها عبد 
مؤمن يدعو فيها بخير إلا استجاب له أو يستعيذه من شر إلا أعاذه منه». 
الخاصية السابعة والعشرون: هى أن السموات والأرضين» والبال» 
٠‏ والبحار» والخلائق کلهاء غیر بنی آدم. والشياطين» يخافون من يوم الجمعة. 

قال كعب الأحبار: ألا أحدلكم عن يوم الجحمعة: إذا كان يوم الحمعة 
فزعت له السموات والأرض» والجبال» والبحور» والخلائق كلهاء إلا ابن آدء 
والشياطين. 


(۱) متفق عليه رواه البخاری (ج۲ ص ٤١‏ ١۳)ء‏ ومسلم برقم (٠۸0)ء‏ ورياض الصالحين (ص .)٤٦١‏ 

() سورة البروج أية رقم .۳١‏ 

)۳( إسناده لاباس به أخرجه البزار (ج۳ رفم ۲۲۸۳)؛ والهیئثمی فی مجمع الزوائد (۷/ )۱۳١‏ ورجاله ثقات 
والحاکم ,)٥۱۹/۲(‏ 

.)2۲۹٤ حدیث رقم‎ ٤۱۵١ جزء کبیر من هدا الحديث فى الصحيحين . انظر صححيح البخارى (ج۲ ص‎ )٤( 
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الخاصية الثامنة والعشرون: إنه يوم ادخره الحق سبحانه لهذه الاأمة 
المرحومة فضلدت عله جم الأمم: قال : يوم ادخره الله ل , 

وقال: «(و ماطلعث الشمس ٠‏ ول عر يٽ على يوم خير من يوم الحمعة» 
هدانا الله له وأضل الناس عنه» فالناس لنا فيه تبع»' الحديث . 

الخاصية التاسعة والعشرون: هى أن هذا اليوم خيرة الله من الأيام» كما 
اختار رمضان من الشهور» وليلة القدر من الليالى› ومكة من القرى. 

فال کب : إل الله عز وجل اختار الشهور» فاحتار شهر رمضان› واخحتار 
الأيام فاحتار يوم الحمعة» واختار الليالى فاحتار للة القدر. 

الخاصية الثلاثون: هى أن أرواح المؤمنين فى يوم اجمعة تقرب من 
قبورهم» ویعرفون من يزورهم فيه فضل معرفة على سائر الأيام. 

الخاصة الحادية والثلاتون: کر أهة صو م لا اليو على انمر اده» عند أكثر 
العلماء» قال محمد 5 عباد: سالتث جار ا: انھی رسول الله ع کن صو م 
پو م الحمعة؟ قال : دحم ورب هله البشة. 

CT‏ المصحسحين فال : «(لايصومن أحدكم يوم إالحمعة إا يوم قبله أو 
یو ما رہ)٩‏ الافظ للىخاری »› ولمسلم: «( لا تخصوا يوم الحمعة بصيام من لین 
الأيام إا ان یکول فی صوم يصومه أحدكم»', 


)۲( رواه مسلم فی جد (ج ۲ س (OA‏ و جمد المروزى فی الحمعة (YA)‏ واللسائى فی يبتك 
«(AY /F)‏ والبيهتى فى الحامع لشعب الاإيمان 7ج1 صر ۲۵۵). 
مسلم فی کناب الصياح باس کر اشیه صسسام بوم الحمعة تشر دا رشم ٤(‏ 11 - ج ص (TY‏ د ,وأ ابو 
داود فى كتاب الصوم باب النهى أن يخص يوم الجمعة بصوم حديث رقم »)۲٤۲١(‏ ورواه الترمدى فى 
کتات الصموم باي ماجاء فی کراشة صو م بوم اسكمعة ۾ حه حل نت رفم (۳ ۷ ج۳ ص ۱۱۹). 

)٤(‏ رواه مسلہ فی كتاب الصيام باب كراهيه صيام يوم الحمعة مغر دا حديث رقم )١١١٤١(‏ حديث اللاب رقم 


.)۸۰۱ ح ۲ ص‎ -۱٤۸( 


وعن جويرية بنت الحارث» أن النبى ا دخل علیها يوم الحمعة» 
صائمة فقال: «آصمت أمس؟) قالت لا. قال: «تريدين أن تصومى غدا؟) 
قالت: لا. قال :« فافطری»”'. 

وقال َية: «لاتصوموا يوم الحمعة وحده» وقال: ايوم الجحمعة يوم عيد» 
فلا جعلوا یوم عیدکم يوم صیامکم إلا آن تصوموا قبله او بعده»'. 

ا لخاصية الثانية والثلاثون: اختصاص هذا اليوم باجتماع المؤمنين للموعظة 
والتذكير . 


)١(‏ أورده الامير الصلعانى فى سبل السلام (ج۲ ص )۲٤۸‏ ويشهد له مافى الصحيحين انظ ر صحيح البخارى 
(ج٤‏ صر ۲۳۲) حدیٹ رقم (۱۹۸۵). ومسلم (ج۲ ص ۸۰۱) حدیث رقم .)۱۱٤٤١(‏ دآورده بلفظه 
الإمام الشوکانی فی نیل الأٌوطار (ح٤‏ ص .)۲٤۹‏ 

(۲) رواه أحمد فی مسنده» وأورده لشرکانی فی نیل الأرطار (ج٤‏ ص .)۲٤١۹‏ 
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فصل 
فى الخطبة النبوية فى يوم الجمعه 


كان ب إذا حطب رفع صوته إلى غاية تحمر فيها عيناه الماركتان» وكير 
ماکان يقول فی حطته: «بعثت آنا والساعة كهاتين وجمع بين السبابة 1 
رالو سطى»'" وبعد ذلك يقول: «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله» وخر 
الهدى هدى محمد كلاه وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل | 
بدعة ضلالة» أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» من ترك مالا فلأهله؛ ومن ترك 
دنا أو ضياعا فال وعلي رواه مسلم» وفى لفظ كانت خطبة البى 15 
بحمد الله ویثنی عليه با هو هله ثم قول: «من یهدی الله فلا مضل له؛ 
ومن يضلل فلا هادی له» وخیر لحد حاب الله» وکل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة فى النار". ‏ - 
رفی بعض الأحبار كان يقول: «الحمد لله نحمد الله» ونستعينه؛ 
ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسناء من يهد الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادى لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له» وأشهد أن 
محمدا عده ورسوله» أرسله باحق دشرا وندیراء بین يدى الساعة» من يطع 
الله ورسوله“فقد رشد» ومن يعصهما فإنه لايضر إلا نفسه» ولايضر الله 
شىثا) . 
وكثيرا ما كان يقرا سورة (ق) على المنبرءقالت أم هشام بنت الحارث : 
ماحفظت سورة (ق) إلا من رسول الله هة ما بخطب بها على المنبر ٠‏ 


(۱) انظر : شرح العقيدة الطحارية (ص .)٤١ ٤‏ 

(۲) أورده الہخارى فى صحيحه وانظر زاد المسير (جا ص ۳). والسيوطى فى الدر المنثور (ج۵ ص 
(AY‏ 

(۳) رواه آبو داود ہرقم )٤1.۷(‏ والترمذی (۲۹۷۸). وأخرجه أحمد فى مسنده 

(ج۱ ص )٤۵ ٤٤‏ وإسناده صحیح ٠‏ و صححه ابن حبان .)۱١۲(‏ 


(ITY I7 ص‎ ٤ح(‎ 


وان ماجه برقم (۲)) والدارەی 
(٤(‏ ره اه أحملكد فی المسند (۹/ ۵ ۳). ومسلدم فی تج (۲/ 049( والطرانى شی العجم الكسر 


.)۱٤۲ /۲۵(‏ والیهتی فى الس الک ی .)۲١١۱/۳(‏ 


. ا ا ا ا 
-. ا ےن م س س و ن ی لی ر جا نے کے 
rE : : >‏ ق 
د س ا . . 
i ET r‏ : 
e E‏ . 1 


ER REPEAL PRE REET A REE RRS EEE BET O TE BTRA pA Pr NT ERE ia e FELIPE 1 FREE AT E OL AT E OT ALP EET TT DE aT pe e CCD PEN 
OEE IE RE E DEED EEE E E EE OD E DRE E U E E RE ER E ES RSE EP CeO EE EERE EOE CF Pp E EEE Een E RE PTE A FEN EOE OEE 
NT rs a a 3 ee 1: 


وحفظ من خطبته َة من رواية على بن جدعان وفيها ضعف «يا آيها 
الناس توبوا إلى الله عز وجل» قبل أن تمرتواء وبادروا بالأعمال 
الصالحة» وصلوا الذين بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له» وكثرة الصدقة فى 
السر والعلانية» تؤجروا» ومحمدواء وترزقوا). 

واعلموا آن الله عز وجل قد فرض عليكم الجمعة» فريضة مكتوبة» فى 
مقامی هذا فی شهری هذا فى عامى هذا» إلى يوم القيامة» من وجد إليها 
سبیلا» فمن ترکھا فی حیاتی آو بعدی جحودا بها واستخفافاء وله إمام جائر 
آو عادل فلا جمع الله شمله» ولا بارك له فی آمره» آلا ولا صلاة لهء ألا 
ولا زکاة له» آلا ولا صوم له» آلا ولا وضوء له ألا ولاحج له» آلا ولا بر 
له حتی پتوب» فإن تاب تاب الله علیه» آلا ولا تؤمن امرأة رجلاء آلا ولا 
يۆمن أعرابی مهاجراء "ألا ولا يؤمن فاجرا مؤمناء إلا ان يقهره سلطان ڀٍخاف 
سیفه وسو طه)(. 

وكان يقصر الخطبة ويطول الصلاة وقال: إن طول صلاة الرجل وقصر 
خطبته مثنة من فقهه» وكان يبين فى الخطبة قواعد الإسلام» ويعلم مهمات 
الدين» وكان إذا عرضت له حاجة أو سأله سائل» قطع خطبته وقضی 
الحاجة» أو أجاب السائل» ثم آتمهاء وكان إذا رأى فى الحماعة فقيرا أو ذا 
حاجة» أمر بالتصدق» وحرص على ذلك . 

وكان إذا ذكر الله تعالى» أشار بالسبابة» وكان إذا اجتمعت الجماعة خرح 
للخطبة وحده ولم يكن بين يديه صاحب» ولاخادم» ولم يکن من عادته 
لبس الطرحة» ولا الطيلسان» ولا الثوب الأسود المعتاد. 


فر اعه» يقوم ف طب فائما من عير فاصلة بين الأذان والذطة. 


(1) رواه ابن الہاغندى فی مسند عمر بن عبدالعزیر بر قم (40), 


ولم يكن يأخذ السيف والحربة بيده» بل كان يعتمد على القوس أو 
العصاء وهذا قبل اتخاذ المنبر» وأما بعد اتخاذ المنبرء فلم يحفظ أنه اعتمد 
على العصا» ولا على القوس ولا على غير ذلك» وكان يجلس بين الخطبتين 
لحظة » وادا فرغ من الخطبة اقام يلال الصلاة. 


وكان فى أثناء الخطبة يأمر الناس بالتقرب والإنصات» ويقول: إن 


الرجل ذا قال صا حه أنصت فقد لغاء ومن ليا فللا حمعة ل وکال 


يقول: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراء 
والذى يقول: آنصت ليس له جمعة). 

وقال: «ايحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها ويغلو فهو حظه منهاء 
ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه» ورجل 
حضر ها بانصات › وسکون» ولم بتخمل رقبة ‏ مسلم» ولم بد اسحلا ھی له 
كفارة إلى الحمعة التى تليّها وزيادة ثلاثة آيام'"'» وذلك أن الله عز وجل 
بقول : #من جاء بالحسنة فله عشر أمغالها4) ذكره أبو داود. 

وكان إذا فرغ بلال من الأذان شرع َو فى الخطبة» ولم يقم أحد لصلاة 
السنة» وبعض العلماء قالوا بسنة الحمعة بالقياس على الظهر» وإثبات السنة 
بالقياس غير جائز“. والعلماء الذين صنفوا فى السان» واعتنوا بضبط سان 
الصلاة» لم يرووا فى سنة الجمعة قبل الصلاة شيا . وأما بعد صلاة الحمعة» 
فكان إذا رجع إلى المنزل صلى أربعا وإن صلى فى المسجد صلى ركعتين 
وقال: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا). 


)۲۲١ /۳( والسهقی الکبری‎ .)۲۷٦ /۱( وأبو داود في السان‎ .)۹۳/١( رواه أحمد فى المسلد‎ )١( 

(۲) قال العراقی : إسناده جید ذکره الشوکانی فی نیل الأوطار (ج۳ ص ۲۷۲) ورواه أحمد بإسناد لابأس 
به » وله شاهد فى الصحيحين انظر صحيح البخاوی (ج٣‏ ص )٤١٤١‏ حدیث رقم (۳۹۶). ومسدم (ج ۲ 
ص 6۸۳)» برقہ .)۸٩۱(‏ 

(۳) سورة الأنعام أية رقم ٠١١‏ . 

(6) ماذا بقول المنتسبون إلى الفقه والدين فى هذا العصر من قولهم: هذا سنةء وهذا سنة» وليس لذلك أصل 
فى الدين وإنغا هو سنة الفقهاء . فأوهموا الناس أنها سنن الهدىء وليس هذا من شأن العلماء ولا من 
الورع. 
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فى صلاة العحيد 


كان من عادة النبى عة أن يصلى صلاة العيد فى المصلى وهو مكان فى 
ظاهر المدينة› وصلى العيد مرة فى المسجد» لسبب المطر» وکان یلبس فی یوم 
اللجمعة أجمل ثيابه» وكان له حلة فاخرة برسم العيدين والحمعة. 

وفی بعض الأّحیان کان يلس بردا مخططا»ء بخطوط خضر› أو بخطو ط 
حمر» وكان يفطر فى يوم العيد» عيد الفطر قبل الخروج إلى المصلى على 


یر أت عددهن ونر» ولم يکن پاکل ملعا ما ل لبعد المراجعةء وکال یغتسل 
للعىد. 


وورد فى هذا الباب حديثان وكلاهما ضعيف» لكن صح عن ابن عمر 
آنه كان يغتسل لكل عيد» وشدة مبالغته فى متابعة السنة تقتضى أن الحديث 
فی هذا الباب صحيح › > وکان یسیر إلى الملصلى ماشيا» ویحمل بین يديه 
العنرة. 

فإذا بلغ المصلى نصبت نجاههء لن المصلى لم يكن له إذ ذلك جدار ولا 
محراب» وكان يخر صلاة الفطر» ويعجل صلاة الأضحى . 

وعبدالله بن عمر»ء الذى كان لايهمل متابعة السنة فى دقيقه» كان يسير 
من بيته إلى المصلى» بعد طلوع الشمس» وكان يكبر فى جميع طريق 
اللصلى» وكان النبى إذا بلغ المصلى شرع فى الصلاة من وقته» بلا آذان 
ولا إقامة» ولا الصلاة جامعة» والسنة أن لايكون شىء من هذا. 

وکان یکبر فی الأولی سبع تکبیرات متنابعات یفصل بین کل تکبیرتین 
دسكتة خفيفة . ولم يرد ! بين التكبيرتين ذكر ولاتٽسبيح معين ٠‏ وکان يقرا فی 
الأولى سورة #ق والقرآن الحد4 وفى الثانية #اقتربت الساعة#" . 


, العنزة: عصا قدر نصف الرمح توضع أمام المصلى‎ )١( 

(۲) انظر سنن أبى داود (ج۱ ص ۲۹۹) حدیث رقم )١٠١۲( )۱۱١۱(‏ باب التكبير فى العيدين. 

(۳) انظر صحیح مسلم فی كتاب العيدين. باب مايقرأً به صلاة العيدين حديث (۸۹1) ج۲ ص .)1١۷‏ 
وأبى داود كتاب الصلاةء باب مايقرأ فى الأضحى والفطر حديث رقم ۱۱۵۲٤(‏ - جا ص .)١١‏ 
والترمذى فى أبواب الصلاة. باب ماجاء فى القراءة فی العیدین حدیث رقم ۵۳٤(‏ ۔ ج٣‏ ص .)٤٠١‏ 


وفى بعض الأّحيان كان يقتصر على سبح اسم ربك الأعلى)» #وهل 
أتاك حديث الغاشية#» ولم يصح غير هذا. وكان إذا رفع رأسه من السجود 
إلى الركعة الثانية شرع فى التكبير» فكبر خمساء ثم شرع فى القراءة. 

ربر وی فی بعض الأ حاديث› آنه والى د بين القراءتين فكبر فى الأولى ثم 
قرا ورکع › > فلما قام فى الثانية قرأ وجعل التكبير بعد القراءة» لکن هدا 
لخر غير حح ' لاله من رواية محمد بن معاورة وهو مجروح باتفاق آکابر 
علماء الحديث . 

وعن عمر بن عوف: أن رسول الله َيه كبر فى العيدين فى الأولى سبع 
قبل القراءة» وفى الأّحرى خمسا قبل القراءة". 

سال الترمذی البخارى عن هذا الحدیث؟ فقال: ليس فى الباب شىء 
أصح من هذا له أقول. وکال دا فرغ من الصلاة ة قام وخطب قائما ولم يکن 
تم منبر» لكن ورد فى الحديث الصحيح (فنزل نبى الله)» وهذا يدل على أنه 
کان خط على تل › أو صفة » او مکان عال» يوم مقام امير . 

وروی فی بعض الأّحاديث على راحلته» وفی الصحيحين عن جابر قال: 
شهدت مع رسول الله ية يوم العسد» فیداً بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ول 
فاأکثر مس تصدف النساء بالقر ط والخام والشى ء)() فان کان ل حاحه» أو در ید 
ان یعث بعتا یدکره لهم وإلا الصر ف » وکال يمتتح جمیح الاطس حمل 
الله ولم برد فی حدیثه أنه كان يفتتح خحطبة العيد بالتكبير. 


)1( لحر جه بو داه د شی 


(۲( رواه مسلم والنسائی وأو رده الشو انى فى نيل الأءطار ( ج۳ ص .)۳۰١ ٤‏ 


کالب الصلاة: باب الک شی العيدين حدیتٹث ر کم (۱۱۵1) و نشا الت ما ع 
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وفی سنن ابن ماجه مروی عن سعد مؤذن اللبی کی : آن النبى َو كان 
بكثر التكبير بين أضعاف الخطبة» وفى لفظ يكثر التكبير فى خطبة العيدين 
وهذا لايدل على أن الافنتاح کان بالتکبیر والله أعلم. 
وکان يذهب إلى صلاة العيدين من طريق ویأتى من طريق آخرى وقالوا: 
لسر فى ذلك أن يُسلم على أهل الطريقين» أو لتشمل بركته الطريقين» أو 
ليظهر شعار الإسلام فى الطريقين» أو ليغتم أهل النفاق بمشاهدة عزة 
الإإسلام» ورفعة أعلامه» أو لتشهد بطاعته البقاع المختلفة» والمواضع المتفرقة. 
أو مجموع ذلك أو لأسرار آخر» تقصر عنها عقول أكثر الخلق. 


(۱( رواه ابن سا حه ودره الشه انى شی یل الأوطار (ج ٣‏ سس ۰.0 ۳( 


فی عباداته يي فى حال الاستسقاء 


الوجه الأول: آنه کان بوم الحمعة فی آثذاء اة پستمطر ويقول : «اللهم 
اشا اللهم أغشن اللهم أغشنا» اللهم اسقنا اللهم اسقناء اللهم اسشا )7 . 


الوجه الثانى : أنه كان يعد الصحابة بالخروج فى يوم معين إلى الصلى› 
ويخرح فى ذلك اليوم» بعد طلوع الشمس بهيئة الخاشع المتواضعء مبنذلاء 
فإذا وصل إلى المصلى» صعد إلى النبر» وقرا الخطبة» والمحفوظ منها: 
«الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدينء لا إله إلا اللهء 
يفعل مايريد» اللهم أنت الله الذى لا إله إلا أنت تفعل ما تريد» اللهم أنت 
الله لا إله إلا أنت» أنت الغنى ونحن الفقراء» آنزل علينا الغيث واجعل 
ماآنزلت لا قوتا وبلاغا إلى حینا)» نم رفح يديه وأخذ فى التضرع 
والابتهال والدعاء» وبالغ فى الرفع› حتى بدأ بياض إبطيه» ثم استقبل القبلة 
واستدبر الحاضرين› وقلب رداءه الميارك» حتى صار طرف اليمين» على 
الحانب الشمال» وطرف الشمال على الجانب اليمين". 


(۱) متفق عليه رواه البخاری فى كتاب الاستسقاء باب (1) الاستسقاء فى المسجد الجامع حلديث رفم 
)1۹< چ صر ١١۵۰)؛‏ ومسلم فی کتاب صب الاه الا ستسقاء بأ (۲) الدغاء فى الاستسقاء سحل نٹ رفم 
(۷ - ج صر ٦۱۲‏ ۔ ۲۰۵) وآبو داود هی کتاب الصاد هة را س رفح اليدين فى الاستسقاء حل یہ رقم 
11YE)‏ - جا ص £ ,۳ ١‏ ۰) والنسانى (ج ١‏ صن 2 ١‏ فى ات باب حتی یسنشی 

(۲) اسر جه ارد ل كتاب الصلاة م باب رع الین فر أ ستسقاء حدیت ام ۱۱۲۳0 جا ص ٤‏ ۰ ۳) 
وقال غریب و اناده سحا م ودک کره الامیر الصنعالى س يی نبال الساام م ( ح۲ ص 1 !). 

)۳( رواه أحمد فی مناه واس مأ حه » ركه الشوكانى فى تيل الأو ۾ لار (حے د ص ٤‏ ) وذکره الدار قھلبی فی 
کتاب الا ستغاء حافت رقم (۲( ج سے أ 


Ror EE EH FERRET tp 
RE BE 


رما کان من الرداء داخلا صار خارجاء وما کان خارجا صار داخلا 
وكان الرداء أسود اللون»› وأحذ فى الدعاء كذلك» دم نزل وشرع فی 
الصلاة فصلى رکعتین ۰ بعر أذان و إقامة » جهر فهما بالقراءة» وقراً فی 
الركعة الأولى بعد الفانحة #سبح اسم ربك الأعلى 4 . وفى الثانية #هل اتاك 
حديث الغاشة# . 

الوجه الثالث: أنه صعد منبر المدينة فى المسجد واستسقى فى غير يوم 
الحمعة» ولم يرد فى الاستسقاء صلاة بل مجرد خطبة ودعاء. 


الوجه الرابع: أنه استسقى فى مسجد المدينة قاعدا من غير قيام» ولا 
صعود على النبر» وحفظ من دعاء ذلك اليوم: «اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا 
طبقا عاجلا غير رائت نافعا غير ضار»(. 

الوجه الخامس: أنه استسقى مرة خارج المسجد النبوى» بالقرب من 
الزوراء» بمكان يعرف بأحجار الزيت» هو قريب من باب من أبواب 
السجد»» يقال له: باب السلام وعطف على الجانب الآيمن» وسار نحوه 
رمية حجر» بلغ إلى المكان المعروف بأحجار الزيت . 

الوجه السادس: كان فى بعض الغزوات قد سبق المشركون ونزلوا على 
الماء واستولى العطش على المسلمين. فعرضوا حالهم على الرسول بلا 
وقال المنافقون: لو كان نبيا لاستسقى لقومه» كما استسقى موسى لقومه فبلغ 
هذا الخبر الى َة فقال: هكذا قالوا» فلا تيأسوا فلعل الله جل ثناؤه أن 
يسقيكم» ثم رفع يديه ودعا الله . فظهرت سحابة» فى الوقت أظلمت الدنياء 
تم أمطرت إلى أن احتنقت الاأودية العظيمة بالسيول» والمحفوظ من ذلك 
الدعاء فى الاستسقاء هذه الكلمات: «اللهم اسق عبادك وبهائمك وائشر 


(T1 تشدم تخر يجه . و ابعل صحیح مسلہ (ج؟ کے ۵( حدیث رقم 11۵( وأبی داود (ج٤َ یں‎ )١( 


رحمتك وأحى بلدك الميت» اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار 
عاجلا غير رائت»''. 


وفى كل وقت استسقى إل أجيب» وجاء المطرء واستسقى مرة» فقام 
رجل من الصحابة يعرف بأبى لبابة وقال: يارسول الله التمر فى المربدء 
ونخشى أن يتلف فقال بل: «اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا فيس 
ثعلب مربده" بإزاره فأمطرت» فاجتمعوا إلى أبى لبابة فقالوا: إنها تقلع حتى 
تقوم عريانا فتسد علب مربدك بإزارك كما قال رسول الله 5ة ففعل 
فاستهلت السماء”". 


وكانوا إذا كثر المطر وأفرط طلبوا الصحو من رسول الله وء وكان يقول 
فی اللاستصحاء: «اللهم على الأكام» والحبال» والظر اب › وبطون الآأودية» 
ومنابت الب شج , 

وكان عند ابتداء المطر بيط ثوبه عن بعض بدنه ليصيبه المطر ويقول: لانه 
حديث عهد بربه» وكان إذا سال وادى العقيق وغيره يقول: «احرجوا بنا إلى 
هذا الذى حجعله الله طهو را فنتطهر منه› ونحمد الله تعالى عليه). 

وکان إدا ری الريح › والسحاب» ظھر ت الكراهية ئی وجهه المىارك› 
وکال نر دد فا دا سام المطر انسہط وزالت الكراهية. 


(۱) انظر صحیح البخاری (ج۲ ص ۰۱). ومسلم (ج۲ ص 1۱۲ ۔ ٦۱٤‏ وسن آپی دارد (ج| ص ٠٠ ٤‏ 
(<O‏ 

(۲) الربد: موضح سحفف فيه التمر . وتعلبه : تقبه الذى يسيل فيه المطر. 

(۳) لم نجده فما اطلعنا عليه من کتب الحدیث. 

(4) متفتی عليه رواه البخارى ومسلم وأورد: الشوكانى فى نيل الأوطار (+: ص )١١‏ وقد تفدم نحريجه 


والإکام بالکس جمع أكمة وهى ال اة . والظراب: هى ابال الصعر. 
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وثبت آنه قال فى بعض أدعيته: «اللهم اسقنا غيثا مغيثاء هنيئاء مريعا غدقاء 
مجلالا» عاما» طبقا» سحا» دائما. اللهم اسقنا الخيب» ولاتجعلا من 
القانطين › اللهم بالعباد» والىلاد» والبهائم › والخلق» من اللأواء» والحهد. 


والضنك» مالا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع» وأدر لنا الضرع› 


واسقنا من برکات السماء وانبت لنا من برکات الأرض› الله ارفع عنا الحهد» 
والحوع› والعری› واکشف عنا من الىلاء مالا يکشفه غير ك» اللهم 
نستغفر ك إنك کنت عغمارا» فأرسل السماء علنا مدرارا» وکان دا دعا فی 
الاستسقاء رفع يديه نحو السماء»'. 

وقال ى4 : «استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش› وإقامة الصلاة» ونزول 
الغبث» ‏ . 

وقال 4: «تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء فى أربعة مواطن: عند 
التقاء الصفوف» وعند نزول الغيث» وعند إقامة الصلاة»» وعند رؤية 
الكعة). 


(TIY ۲۲٦٣ وآبی داود ج٤ صر‎ «(TO س‎ n انظر صحيح البخا تق (ج 2 ص ۵۱۸). ومسلم (ج‎ ) )١( 
.)١١۹٤ /۳( والنسائی‎ 


( ۲( احرج لج د أحود فی سسا ق پ وأو دام فی سه ا والتر مدى› وأورده الشو کائى شی سل الأوطار 
,(o0 |۲)‏ 


)( انظر : جل الأو طار )ج ص 0%( وماأيعدها. 
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آسمار رسول الله َيه لم تكن تخلو من أحد أربعة آنواع : إما سر 


الهجرة من مكة إلى المدينة» أو سفر عمرة» أو سفر حح › أو سفر جهاد» 


وهذا كان الغالب. 

وكان إذا عزم على سفر ضرب القرعة بين أمهات المؤمنين) فمن ظهرت 
قرعتها سافر بهاء | 
- وأما فى سفر الحج فإنه سافر بالمجموع» وكان يسافر أول النهار» ويحب 
أن يسافر فى يوم الخميس' وكان إذا جهز جيشا إلى الجهادء» أمرهم بالسير 
فى اول النهار» وأمر جميع المسافرين» إذا كانوا ثلاثة أن يجعلوا أحدهم 
أمیر ا . ونھی عن الوحدة فى السفر» وقال: «الراكب شيطان» والراكبان 
شيطانان والثلاثة ركب». 

ولم يرد سفرا إلا قال حين ينهض من جلوسه: «اللهم إليك توجهت 
وبك اعتصمت» اللهم كفنى ما أهمنى وما أهتم له» اللهم زودنى التقوى. 
واغفر لی ذنوبی» ووجهنی للخیر أینما توجهت!. 

وكان إذا وضع رجله المباركة فى الركاب قال: «بسم الله»» وإذا استوى 
على ظهر المركب. قال: «#سبحان الذى سخر لنا هذا وماكنا له مقرنين» وإن 
إلى ربنا لمنقلبون) الحمد لله» الحمد لله الله أكبرء الله أكبر» سبحانك 
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1( انظر طقات ابن بی چا ج٣‏ ی ۰1 u‏ 4 سر ة اس هسام رج" ص (T4.‏ وتاریخ اس چریر (ج ۲ س 

(۲) متفق عليه البخاری (ج٦‏ ص 0)۸۰ واآبو داود برقم .)۲٠٠۰ ٥(‏ وآورده الئووى فى رياص الصالحين (ص 
4¥( 

(۳) حدیث جسن حر جه أبو داو د شی سنه بر کم )1¥( والتر مدق بر فم .)۱۹۷٤(‏ وعو فی الي طا (ح؟ 
ص (AVA‏ ۾ سساه خسن . 

)٤(‏ رواه یو داود والترمدی. والنسائی بأسانید محسحة . وقال التر مذي حاديث خسن . انظر سن أبى داود 
برقم (۲۹۰۷) والترمذی برقم .)۱1۷٤(‏ :لوطا (۲/ ۹۷۸). 


(۵) سورة الزخحرف أية ٠١ .١١‏ . 
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إنى ظلمت نفسى»فاغفر لى ذنوبى» إنه لايغفر الذنوب إلا نت اللهم إا 
نسآلك فى سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل ماترضى» اللهم هون علينا 
سفرنا هذا» وأطو عنا بعده» اللهم أنت الصاحب فى السفر»ء والخليفة فى 
الأهل› اللهم إلى أعوذ بك من وعثاء السفر» وكابة المنقلى'» وسوء الماظر 
فى الأهل والال». 

وٳذا رجع قالهن» وزاد فيهن: (آيبون تائبون عاېدون لرېنا حامدون» 
اوكان 4 وهو وأصحابه إذا علو الثنايا كبروا» وإذا هبطوا سبحوا)". 

وكان 4 إذا أشرف على بلدة» أو قرية» يريد دخولها قال: «اللهم رب 
السموات السبع وما أظللن» ورب الأرضين السبع وما أقللن» ورب الشياطين 
وما أظللن» ورب الرياح وماذرين» أسألك خير هذه القرية» وخير أهلهاء 
وأعوذ بك من شرهاء وشر أهلها» وشر مافيها». 

وفى بعض الأحيان كان يقول: «اللهم إنى أسآلك من خير هذه القرية› 
وخير ماجمعت فيهاء» وأعوذ بك من شرهاء وشر ماجمعت فيهاء الله 
أرزقنا جناهاء وأعذنا من وباها» وحببنا إلى أهلها» وحبب صالحى أهلها 
إلا»0. 

وكان ية يقصر الصلاة الرباعية» فى جميع أسفارهء ولم يثبت أنه تمه 
فى وقت من الأوقات» والحديث المروى عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها 
آن النبى 44: اكان يقصر فى السفر ويتم» ويفطر» ويصوم»* لم يبلغ 
الصحة. 


(1) وكابة المنظر: أى وأن أنظر مايسوءنى فى الأهل والمالء أى كموت ومرض وتلف. 

(۲) آخحرجه مسلم فی صحیحه برقم ))۱۳٤۲(‏ والترمذی برقم .)۳٤٤٤(‏ وأبو داو د برقم (۳۵۹۹). 

(۳) رواه البخاری (ج٦‏ ص .)٩4‏ 

() لم مجده بلفظ المصنف رلكن أخرح أبو داود نحوه برقم (۲۹۰۳). والاإمام أحمد (۲/ ۱۳۲) والاکم فی 
الستدرك وصححه (+۲ ص (١١ ١‏ ووافقه الذهبى وحسنه الحافظ فى أمالى الأذكار. 

(2) حدیتٹ عائشة رواہ النسائی (ج۳ ص ۱۲۲( والترمذی (ح۲ ص )٤۳۰‏ نحقین شاکر. 


وکان من العادة النبوية» أن يقتصر فى السفر على صلاة الفرض»› ولم 
يحفظ أنه فى السفر صلى شيئا من الستن» لا قبل الفرض ولابعده» إلا 
ركعت الفجر والوتر› وكان يصلى صلاة التهجد على ظهر المركوب. 

وعن ابن عمر قال: ١كان‏ رسول الله ية يصلى فى السفر على راحلته 
حيث توجهت يوم إيماء «يعنى صلاة الليل إلا الفرائض»› ويوتر على 
راحلته»'. 


وثىت عن رسول الله ية فى حال قصر الصلاة آنه ماکان يدع صلاة 
الليل“ لكن ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يصلون السنة» كان 
أصحاب رسول الله بء يسافرون فيتطوعون» قبل المكتوبة وبعدها. 

وأما ابن عمر فكان لايصلى السنة» ولايترك صلاة الليل» كما كانت عادة 
الل بء فلو صلاها أحد جازت صلاته» وكانت تطوعا مطلقا لاراتبة. 

ونقل عن البراء بن عازب قال: سافرت مع النبى 4 ثمانية عشر سفر 
فلم آره يترك رکعتین عند زیع الشمس قبل الظهر". 

قال التر مذى: حديث غريب › وسالت عنه محمدا ۔ یعنى البخارى - فلم 
يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد» وراه حسنا. 

وکان من عادته تل إذا صلى السنة على راحلتهء آن يتوجه حيثما 
توجهت» وإن توجهت لغير القبلة» وكان يومىء فى الركوع والسجود. 

وثیت فی سنن أحمد وسنن أبى داود» أنه کان وجه راحلته إلى القبلة 
حال تكبيرة الافتتاح نم يتمم إلى حيثما توجهت الراحلة» '. 


(1) انظر نيل الا وطار (ج۳ ص ۱۹۹). 
(۲( لم یله وقد خر ج مسلم بجو د تی کتاب سا د امسافرین و قصب ها با اس )١(‏ صااة الملسافرين وقص ها 
جحد یٹ رفم (1۹1 جا ر EA!‏ وأو داه د کے گناب تریح یو اب سسا المساف رانب صللا ة المسافر 


(۳) أخحرجه أبو داود فى كتاب الصلااة باب التطوخ علي ال احلة والوتر حاديث رفم ( ۱۲۲۵ 4/۲). 
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وروی الترمذی فى حديیث مستقيم الاسناد آنه صلى الفرض مرة» على 
ظهر مركبه واقتدت به الصحابة ركباناء ولفظه: «انتهى الى كل إلى مضيق 
. هو وأصحابه» وهو على راحلته› والسماء من فوقهم والبلة من أسفلهم 
٠ ٤ ٤‏ فحضرت الصلاة» فأمر المؤذن فأذنء وأقام ثم تقدم رسول الله ياي على 
ا راحلته فصلى بهم» يومىء فجعل السجود أخفض من الركوع»''. 


وکان من عادته عل إذا وقع الرحيل قبل الزوال» أن يؤخر الظهر إلى 
وقت العصر» فإذا نزل جمع بين الظهر والعصر. وإن دحل وقت الظهرء قبل 
الرحيل صلى الظهر ثم ركب» وكذا فى المغرب والعشاء» وإن كان فى وقت 
مغرب والعشاء سائرا آخر الصلاة إلى وقت العشاء ليصلهما معاء وفى بعض 
الاوقات جمع بين الظهر والعصر» فى وقت الظهر» ثم ركب» وكذا فى 
المغزب والعشاء»“. 
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ولم يكن يعتاد الجمع فى السفر فيما علمت» لكن إذا كان الس حف 
جمع › وأما الجمع فى حالة النزول» والقرارء فلم برد ولم يعین للقصر 
والجحمع مسافة» ولم یرد فی هذا الباب شىء صحیح بل رخص فی مطلق 
السفر » وكذا التيمم لم يرد فيه سفر محدود. 
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(١(‏ الث مذ : 2 أ للف ودک وال e‏ هه 
زک لتر صر و طم رابو داودډد شی سه ودکر الشوكانى فى المنتقى (ج ٠‏ ص (١۷١‏ والبلة فى 
الحديث _ بالكسر - اللدواة. . 
IT‏ رقم (۱۱۱۲ ۔ ج۲ ص 0۸۲ ۔ 0۸۳) وباب (۱۵) حدیث )۱۱۱١(‏ فتح الباری (ج ٣‏ صر 
9A1‏ ( ومسلم ی شیاس اا ق المسافرين وفص ها پاب )0( جواز امح س الصلاتین ی السفر 
حدیٹ رقم ٤(‏ ۷۰ ۔ ج۱ا ص »)٤۸٩‏ وأبو داود فی سنه حدیٹ رقم (۱۲۱۸ ۔ ۱۲۱۹ ج۲ ص۷). 
والنسائی (۱/ ۲۸٤‏ _ ۲۸۵( 


والعصر. 


ئی کتاب مواشت الصلاة راس الو قت الاد ن فيه المسافر ل الظهر 


فى عادة الحضرة النبوية مَل حال قراءة القرآن 
واستماعه وکمال خضوعه وخشوعه 
ویکانه حال سماعه 


کان له يي فى اليوم وظيفة معينة» يتلوها لايتركها أبدا إلا لضرورة. 
المد فى حروف المد كالمد فى الرحمن الرحيم› فإنه کان يتمم المد فى كل. 

وكان يقول فى أول القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وفى بعض 
الأوقات يقو ل : «اللهم لی أعوذ بك من الشرطان الرجيم› من همزه أو نفخه 
ونفثه» وكان يحب سماع القرآن من الغير»". ۰ 

وأمر عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما أن يقرا عليه القرآن فلما أخحذ 
فى القراءة استمع له ٠‏ کا وأخذ فى الخشوع والتضرع والبکاء حتی جری ماء 
TOS‏ 

وکال يقرا القرآن على کل حال قائما» وقاعدا»ء ونائماء متو ضا وعير 
متوضآء ولم يكن يمنعه شىء من القراءة غير الحنابة» وكان يتغنى بالقرآن فى 
بعضص الاأوقات› ویر جع فى ذلك كما يفعله من الحفاظ من کان حسن 
الصوت› وكذا فراءة سورة الفتح فى يوم فتح مكة. 

وكان كيه يقول: ازينوا القرآن بالأصوات الحسنة» وقال: «من لم يتغن 
بالقرآن فليس ما)" قیل لراوی الحديث: فإن كان شخص لايحسن دلك؟ 
قال : يدل طاقته فيما استطاع من حسين القراءة. 


(YT YAT) ملم برقم‎ (A انظر میج الخار ی رج صن‎ (١( 

(Y۲)‏ حر جه الضار ى (ج۹ شی 3 (A‏ و فم بردم ( (A.‏ وأبي داو د برقم {TTA}‏ والتر ادش برقم 
(Tr YY)‏ 

(TT)‏ رواه أو داود بأسناد نخد ٠‏ برقہ 4۷١(‏ ). وهو فى صحيح البخارى 7ج ص 41۸) من حدنٹ بی 
هريرة بنحوه. ومعنی ”یتغنی؟ بحسن ص نه بالقران انظر رياض الصاحين (ص .)٤۲۳‏ 


وینىغعی ان يعلم : ان التطريب › والتخني على نوعین : نوع تفتضسه الط اطعة 
وتسمح به من غير تكلف» وهو لايحتاج إلى تمرين وتعليم» بل لو حلى 
شخص وطبعه لصدر منه ذلك التطريب والتلحين» وهذا النوع جائر 
بالاجماع› ولو اعانده الطبيعة على زیادة سین ودرپین ۰ کما قال ابو مو سی 
الأشعرى لسمكنا رسول الله اة الو علہت آأزكف n‏ بر ته لك برا 
يعنى لو كنت أعلم أنك تستمع قراءتى» لأتقمت التزبين والتحسين. 

(النوع الثانى): هو مایحصل من سما حه الطبع › بل پحتا ج شه إلى 
التعليم ٠‏ والتمرين » والتكلف › کأصوات المطربين إذا عمدوا إلى الرٍيقاع بآنواع 
الالحان» وقرأوا بأصوات وايقاعات مخصوصة» وهذا النوع مكروه عند 
حماعات السلف وقد منعوا من القراءة به. 


(۱) أخر جه الخارى بنجو ه (ح۹ س (A‏ ومسلم برشم (VAT)‏ (1 ۳ ۲) :شاه الر يادة أوردها ابو يعلى کما ف 
«المجمع ١‏ )ح۷ ی (1Y.‏ فشا انو مو سی . پارسول الله و علی ب سلح ټه لاف تكبير . وانظر اواد العاد 
فى خير هدى العبادا (جا ص )4۸4٤4‏ طبح مؤسسة الرسالة. 
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فصل 
فى العادات النبوية فى تفقد المريض 


* 


کان ئة يعود كل مريض من أصحابه» وكان إذا دخل على المريض قرب 
منه» وفعل علد رأسه» وساله عن حاله» وقال: کف مجدك . 
اشتھی شیا لم يضره» أمر له به» وکان یجعل يده اليمنى على المريض› 
له إلا أنت»'. 
سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا . 


وکان إذا دحل على مريض يعوده» يقول لابأس طهور إن شاء الله» وفى 
بعض الأحيان يقول: كفارة» وطهور» وكان إذا اشتكى الإنسان الشىء منه» 
أو قرحة» أو جرح وضع النبى ية السبابة على الأرض» ثم رفعها وقال : 
ابسم الله تربة أرضنا بريقة بعضناء يشفى سقيمنا بإذن ربا . 

وقالت عائشة رضى الله عنها: «كان رسول الله مء إذا أوى إلى فراشه 
جمع کهيه ٹم نفث فیهما: - يعنى جمع نفسه ونفخ - يقرأ قل هو الله 
أحد» وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهماء م 


(۱) متش عليه رواه البخاری فى صحيحه (ح ٠١‏ ص .)۱۷١‏ ومسلم برقم (۲۱۹۱). 

(۲) رواه مسلم (ج۳ ص ۱۲۵۹۳ برقم ۸), وأخحرجه البخاری (ج ۱۰ ص ۱۰۳) وفیه : ثم وضع يده على 
جهته. ٹم مسح بده علی وجھهی وبطنی» نم قال : «اللهم اشف سعداء وأتمم له هی ته" فمازلت أجد 
ر ده على كبدى فيها إلى حتى الساعة. وانضر ریاضر الصالحین هامش (۵ ص ۳۸۸) ححقيق شعيب 
الأ بؤوط طبعة مؤسسة الرسالة. الطبعة السادسة» سنة ۷ ٠‏ ١ه‏ ١1۹۸م‏ 

(۳) متمق عليه أخحر جه الخارتی (ج ٠١‏ ص ۱۷7 01۷۷ ومسلم برقم .)۲۱۹٤(‏ 


استطاع من جسده» يفعل ذلك الاث مرات)' قألت : فلما اشتکی › کان 
يأمرنى أن أفعل ذلك به» فکنت آخحذ بیدیه› وأمسح بهما لبركتهما. 

ET‏ روأيه آخری : کان الب اة يقرأ ويتلفث › و اسه رصىی الله عنها 
تأخل ديه» و هما بدنه» كان غابة الضعف› والو جع کال یم من 

بیدیه» وحسح بهما | : جح مم 

حریکهما› ولم يجعل للعبادة یوما معينا بل كان يعود فى جميع الأوقات من 
الليل والنهازر» وقال: «عائد المريض فى مخرفة السنة». 

وفى رواية أخرى: الم بزل فى خرفة الحنة» وما من مسلم يعود مسلما 
مريضا»ء غدوة» إلا صلی عليه سبعون الف ملك» حتی پمسی» وإن عاد 
عشية صلى عليه سبعون ألف ملك» حتی يصبح»› وکان له خریف فی 
اة )7 . 

وکان یه يعود من رمد العين. وکان يخدمه ية شاب من اليهود» فلما 
مرض 7 عاده) و مر ص مه ابو طالب عاده» ٣‏ آنه کان مشر کا وکال 
عر ص علبهما الإسلام فلم قبل ابو طالب وأسلم الهو دى , 


(۱) متف عله رواه البخاری (ج٩‏ ص ۱۳۸)» ومسلم (ج۷ ص ۱۳۱)ء وانظر فقه السیر (ص )۳٥۵١‏ 
د, معحمك سعد رمضان البوطى › دار الفكر طا » ۷ ھAھ_-‏ 14۷۷¥م. 

49 رواه مسلم فی صحیحه مثله برقم ۸) (41) والمخرفة فى الحديٹ سال ن بساتین اسلحنة , 

(YT)‏ وواه التر مذ برقم (4 471( وقال: حدیث خسن . وأبو داود فی سنئه برقم AA)‏ ۰ ۰.4۹( وان ما سیه 
( )وهو حديث صحيح انظر رياض الصالين ص ۳۸۷. 

)٤(‏ أخرح البخارى عن أنس. رضی الله عنه» قال: کان غلام يهودی يخدم النبى .ت فمرض . فأتاه النبى 
اه يعو ده قشعد لد ر اسه فقال له أسام» فنطر إلى یہ وهو نا ۾ ۷ فتا : الع أا الاسم فأسلم . 
فحرج النبى کا وهو بول : «الحمد لله الذدى انشده س النار» روا السار کی تبح حه ج٣‏ ر 
٢م‏ وأخر جه آبو داود فی سنه برقم (۴- .)4۹٩‏ 

)0( انر : طقات ابن سعد حا س 14۹( وماعد هاب وتاریج الطبر ى (ح یں (Tit‏ 


فى العادة النبويه فی احوال 
المبت وأداء حقوکه 


كانت عادته به مشتملة على الإحسان العظمى إلى اليت» ومعاملته 
بأمور تنفعه فى القبر» وفى القيامة» وعلى الإحسان لأقاربه وآهل بيته» وعلى 
تعلیم الأحاء» مايؤّدون به حق العبودية» فى معاملة الميت. 

وأول الإحسان إلى المیت أنه كان يأمر بتجهيزه نحو آخرته» على أحسن 
الأحوال» وأفضل الصفات. ثم يقف ية وجميع أصحابه صفاء يستخفرون 
للميت» ويطلبون له الرحمة» من حضرة ذى العزة» دم يسس ون معه إلى 
مدفنه» ويقوم هو وأصحابه على قبره يدعون له» ويسألون له التثبيت 
والرحمة» عند أشد مايكون محتاجا إليهاء نم لایزال يتعهد فبره» ویخصه 
بالدعاء» الذى يستوجب الروح» والراحة» والمغفرة» والرحمة. 

وكان يعوده قبل موته» ويذكره بالآحرة» ويأمره بالتوبة» والوصية» ويامر 
م حضر مريضا مشرفا أن يلقنه الشهادة» ليكون آخر كلامه كلمة التوحيد. 

وان يمنع من عادات أمم الذين لايؤمنون بالبعث والنشر بحال» وينهى 
عن لطم الخدود» وشق الحيوب» وحلق الرأس» وأمثال ذلك» ويردع عليه 
ردعا بليغاء ويأمر بالحمد» والاسترجاع والرضاء ولاينهى عن جرى الدمع؛ 
وحزن القلب. 

ومع آنه کان أرضی الخلق لقضاء الحق» وأشكرهم» وأصبرهم» أجرى 
الدمع» وبکی لا توفی ولده آبراهیم› وعمره سنتان وقال: اتدمع العين؛ 
ويحزن القلب» ولانقول إلا مايرضى الرب» وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لحزونون»''. 


* 
ہے 


)١(‏ تتش عليه رواه البخار ي (ج ۳ اس 4 (YE.‏ ۽ مالم بر قم (۵ ۳٣‏ وار مجه انو داد ب قم 
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وكان من كمال عاداته النبوية أن يأمر بتجهيز الميت» وتطهيره» وتلظيمه» 
ودفنه بسرعة» وأن یکفن فى ثياب بيض . 

وكانت الصحابة مدة إذا احتضر شخص» وأشرف على الموت» دعوا 
حضرة الرسول فحضر َة هناك إلى أن يتوفى» ويجهزه ويصلى عايه. 
ويشيعه إلى القبرء فلما رأت الصحابة مافى ذلك من المشقة» اقتصروا على أن 
بعلموه بعد وفاة الشخص» ليحضر التجهيز والصلاة والدفن» ثم رأوا أن هذا 
لايخلو من مشقة» فكانوا يجهزون الميت» ويحملونه إليه َة ليصلى عليه 
حينا بالمسجد» وحينا خارجه» وکلاهما يجوز . 

وفى الحديث المروى عن أبى هريرة: «أن النبى ىة قال: من صلى على 
جنازة فى المسجد فلا شىء له"“» غلط» وصوابه مارواه الخطيب البغدادى . 
وقال: هو فى الأصل فى شىء عله" . 

وقال بعض أئمة الحديث: هذا الحديث ضعيف لاأنه من إفراد صالح 
مولى التوءمة» وقد صلى على أبى بكر» وعمر فى المسجد» بحضرة جميح 
المهاجرين والأنصار» ولم يصدر من أحد إنكار. 

وکان يأمر أن يغسل الميت ثلاثا» آو خمساء أو أكثر» على حسب 
مايقتضيه رأى الغاسل» وأن يجعل فى الغسلة الآأخحرة شيئا من الكافور» 
وكانوا لايغسلون الشهيد» وينزعوا عنه السلاح» واللبوس» ويستعملون شيا 
من الطيب» وإذا قصر الكفن غطوا رأسه» وجعلوا عل رجليه شيئا من 
الس“ 


(۱) آخرجه آبو دارد فی سننه عن آبی هريرة؛ وابن ماجة فی سننه؛ وذکره الشوکانی فى نيل الإءطار 
(14/4(. 

(۲) وتصويب المصنف للحديث صحيح. لا فى المصسحيحين من تأييد لما ذهب إليه فقد روى مسلم عن عائشة 
أنها قالت : لا توفى سعد بن أبى وقاص ادخلوا به المسجد حتى أصلى عايه فأنكروا ذلاك عليها فقالت 
والله ما صاى رسول الله اة على سهيل بن البيضاء إلا فى جوف المسجد. رواه الحماعة إلا السار 
وانظر : نيل الأوطار (ج٤‏ ص 1۸)۔ وانظر صحیح مسلم برقم (۹۷۳ ۔ ج۲ ص 11۸)ء وسن آبی داود 
برقم ۱A4)‏ 4 چ ص ۲۰۷). والترمذی (۳/ .)۴١١‏ 

(۳) اللاب: هه ال عى المهيا للر عى . وقيا : هو فلن المرعى للدواب كالغاكهة لالانسان. 


وکال من العادات دا أحضر وا مىتا » سال ع هل عليه دی فان لہ 
یکن عليه دين صلى عليه» وإلا أمر أصحابه فصلوا عليه» ولا کثرت 
الفتوحات وظهرت الغنائم صلى ية على المديون» وقضى دينهء وكان إذا 
شرع فى الصلاةء قرا الفاحة بعد التكبيرة الأولى. 

والمحفوظ من الدعاء» الذى كان يقرا فى الصلاة على اليت. هدا. 
«اللهم اغفر له» وارحمه» وعافه واعف عنه» وآکرم نزله» ووسع مدخله» 
واغسله بالماء والثلح والبرد» ونقه من الخطاياء كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس ٠‏ وأبدله دارا حيرا من داره» وآهلا حبرا من أهله» وزو جا حرا من 
زوجه» وأدخله الحنةء» وأعذه من عذاب القبر» ومن عذاب النار» . 

وحينا كان يقول: «اللهم اغفر ليناء وميتنا»ء وصغيرناء وكبيرنا 
وذکرنا» وأنثانا وشاهدناء وغائشنا اللهم من آحييٽت مناء فأحيه على 
الإسلام والسنة» ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» اللهم لاتحرمنا أجره» 
ولاتفتنا بعده»". 

وفى بعض الأوقات . كان يقول: «اللهم إن فلان ابن فلان فى ذمتك. 
وحبله جوارك» فقه من فتنة القبر»ء وعذاب النارء وأنت أهل الوفاء» والحق› 
فاغفر له» وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم»". 

وحينا كان يقول: «اللهم أنت ربها» وآنت خلقتهاء وأنت رزقتها» وآنت 
هديتها للاسلام» وأنت قبضت روحهاء تعلم سرهاء وعلانيتهاء جئنا شمعاء 
فاغفر لھا۲ . 


(1) ء قال ¥ انس المؤەسن معاقة بدینه حتى يقضى عنها رواه الترمدى برقم (۱۰۷۸ ,۱۰۷۹). وآخر جه 
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(Y)‏ و أو واو ی ص رګم )41۳( أل جه أسحسد ی دسا2 ج1 س ۳ (TA,‏ ودک اهرب ی 
ر ياص این ج ۹ 

(۳) آنے جد ترفك مې معنن بر فہ ( ۱۰۲( اه داود بق )۴۲۰١١(‏ وای ماجه رق (۱6۸).. 
س ا ا ل (VSY)‏ ۾ أ حم کی اتد رجا ہے "OA‏ و و أف الدهبى . ۾ کب کا فوا 

( *( ای س افد فی u‏ ب ف {(TY.F¥}‏ ادن ماحه (۱:۹۹). ۾ أخمك )> اص ١ ,) 2 ١‏ حح ا 
اا س (YAN aS‏ 


(2) ال جه ب اود يرقم (۰ ۳۲۰ فی سنده على بن شماخ لم ب تقه غير ابن حار علې غاده فی نوت 
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ستا » والذدين يمنعون من الزيادة على أربع. يقو لون : ىت اَن آخحر صاا ةة 
صلاها الرسول َة كان أربعا. 


وروی عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: أن الملائكة لما صلوا على 
آدم کبروا أربعا. وقالوا: هذه سنتکم یابنی آدم؟ وكان يخرج من الصلاة 
بتسليمتين» وقد يقتصر على واحدة. 

وکان يرفع يديه فى كل تكبيرة» وحيثما فاتته صلاة الجنازة على شخص 
صلى على قبره فصلى مرة على قبر» بعد يوم وليلة» وأخحرى بعد ثلاثة أيام 
وأخرى بعد شهر» وحديث الصلاة على القبر صح من طرق ستهة. 


وكان يصلى على الطفل الميت» ويقول: «صلوا على أطفالكم فإنهم من 
أفراطكم»"'» وكان لايصلى على من آهلك نفسه» ولا على من کان یخون 
فی الغنائم » ویصلی على من قتل بحد شرعی . وثبت آنه صلی على اجهنية 
التى رجمها فقال عمر: تصلى على من زنى؟ فقال: «لقد تابت توبة لو 
قسمت على سبعين من أهل المدينة لكفتهم» . 

وأى توبة أفضل» من توبة من وضع نفسه فى طريق الحق؟ وكان إذا 
صلى على الميت» سار معه إلى المدفن ماشيا وقال «عجلوا فى الذهاب“ '. 


وكان لايجلس حتى توضع النازة عن رقاب الرجال» وقال: «إذا اتبعتم 
ا لجنازة فلاتجلسوا حتى توضع». وکان لايصلى على کل غائب» لکن صح أنه 


. أسحود رجو د والنسانى والثر مد ےج یی وأورده الشوكانى ی ل الاه طابر ج ا‎ CE (١) 
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صلى على النجاشى وقد توفى بالحبشة» وأمر الصحابة بذلك. وقال: «توفى 
أخ لكم فصلوا عليه" وصلى على معاوية الليٹى» صلاة الغائب . 

واختلف الفقهاء فى هذا. فقال الشافعى وأحمد: الصلاة على الغائب 
سنة مطلقاء وأيو حنيفة ومالك يمنعان مطلقا» وبعض المحققين يقول: إن 
کان قد مات فی بلد لم يصل عليه صليناء وإن صلى عليه فقد سقط الفرض 
فلا حاجة» وكانت العادة أن لايدفن ايت وقت طلوع الشمس» ولاوقت 
غروبها» ولاوقت استوائهاء وكانوا لايرفعون القبر» ولايبنون عليه باجر» 
ولانورة» ولاحجر» ولا لبن» ولاغير ذلك . 

وكانوا لايجعلون على هذا القبر» عمارة ولا قبة» وهذا كله بدعة» 
ومكروه» ومخالف للطريقة النبوية» وبعث رسول الله َة على بن أبى 
طالب آن لايدع مثالا إلا طمسه» ولاقبرا مشرفا إلا سواه» ونهى أن ينخذ 
على القبر مسجد أو يشعل عليه سراج» ولعن فاعل ذلك» ونهى عن الصلاة 
عند المقابر» وعن الصلاة على القبر"» ونهى عن إهانة القبور» وعن أن 
تداس أو بتكأ عليها» أو يجلس عليها". 

ومن العادات النبوية زيارة القبور» والدعاء» والاستغفار» ومثل هذه 
الزيارة تستحب. وقال: «إذا رأيتم المقابر فقولوا: السلام عليكم أهل الديار 


(۱) متفق عليه روا البخاری فى كتاب الجنائر باب )٤(‏ الرجل ينعى إلى آمل المت بنفسه حديث رقم ٠۲١١(‏ 
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ا من المۇمنين › والمسلمب» وإنا إل شاء الله بکم لاحقون› سال الله لا ولکم 
١‏ العافية). 


وکان يقرا وقت الريارة من نوع الدعاء» الذی کان يقرؤه فى صلاة 
لميت» وقد ذكرناه فيما تقدم» وكانت العادة أن يعزى أهل الميت ويآمرهم 
| بالصبر» ولم تكن العادة أن يجتمعوا للميت» ويقرأً له القرآن ويختموه عند 
قبره» ولا فى مكان آخرء وهذا المجموع بدعة ومكروه» ولم يكن من عادة 
i‏ أهل اميت» أن يرسلوا للناس طعاماء بل كان يأمر الناس أن يرسلوا لأهل 
3 اميت طعاما لأنهم من المصيبة» فى شغل كاف. 
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(۱) رواه مسام فی صبحيحه فى كتاب الجنائز. ٠ب‏ مايقال عند دخول القبور «الدعاء لأجاها حي 
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الصلاة أثناء معارك الرسول كل 


كان إذا دحل وقت الصلاة فى حال القتالء والعدو إلى جانب القبلة» 
تقدم ية واصطفت الأصحاب عقبه» وشرعوا فى الصلاة» وركعو 
بجملتهم » ورفعوا الرؤرس من الركوع بجملتهم» ثم أخذوا فى السجود بعد 
هذا» سجد معه آهل الصف الأول» واستقام أهل الصف الثانى» باه العدو» 
حتى إذا فرغ النبى ية وأهل الصف الأول» من الركعة الأولىء وقاموا إلى 
الركعة الثانية» هناك يسجد أهل الصف الثانى» ثم يقومون» ويتقدمون إلى 
مكان أهل الصف الثانى» سجدتا الركعة الثانية» ليحصل لكلتا الطائمتين 
فضيلة الصف الأول» ولیحصل لأهل الصف الثانی مع النبی َو ۔ كما 
حصل لأهل الصف الأول" سجدتا الركعة الأولى» فيتساويان فى الفضيلة» 
وذا غاية العدلء فإذا جلس فى التشهد» سجد أهل الصف المؤخر» ثم حقوه 
فى التشهد وسلم المجموع بالاتفاق. 

وأما إذا لم يكن العدو فى جهة القبلة» جعل الناس طائفتين: طائفة مجاه 
العدوء وطائفة معه» وصلوا مع النبى وء ثم صاروا إلى مكان تلك 
الطائفة فأدركوا الركعة الثانية مع الرسول َكةٍ» ثم سلم هو وقضى كل من 
الطائفتين ركعة بعد سلام الرسول ئية. 

رفى بعض الأحيان كان يصلى بالطائفة الأولى ركعتين» فإذا تشهد خرج 
لمأمومون من الصلاة وتوقف الرسول اة فى التشهد. إلى أن تأتى الطائفة 
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الأخرى» فيصلى بهم رکعتین» ویسلموا جمیعاء فیکون قد صلی 45 أربعاء 
وهم رکعتین» وحینا كان يصلى بكل طائفة ركعتين مستقبلا ويسلم» وحين 
کان صلی بکل طائمة رکعه. 

واأطائفة الأولى بحر حول من الصلاة رحد مام رگعه» وتاتی اأطلاتفة 
الأخحرى» فيصلون مع الرسول ية ويخرجون معه من الصلاةء فتكون 
طائفة قد صلت ركعة» وصلی الرسول مي رکعتين). 

وهده الوجوه كلها جائزة» وبعصس علماء الحدیث روک هله الصلاة على 
سه عشسر وججها لکن اصح الوجوه لا الدى دناه » وبالله التو فيق. 


(۱) متفق عليه رواه البخاری فی کتاب صلاة الحوف. باب صااة اخوف حدیث رقم ٩٤۲(‏ ج٣‏ ضس 
۹ رلم فی کتاب صلاۃ المسافرین باب (۵۷) حدیث رقہ (۸۳۹ جا ص .)0۷٤‏ وأبو داود فی 
كتاب الص«ة. باب من قال يصلى بك طانفة ركعة.. حدیث رقم ٠۲٤۳(‏ ج٣‏ ص ۱2۵ )١١٦‏ 
والترمدى فى آبواب الصلاةء باب ماجاء فى صلاة الخوف حديث رقم ۵71٤(‏ ج۲ ص ٤2۳١‏ _ 24:), 
والنسائی (۳/ ۱۷۱ ۔ ۱۷۳( فى صلاة الحوف. ومالاك فى صلاة خورف باب صلاة الحوف حدیٹ رقہ 
(۳ جا ص ۱۸4). 
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المقراء کسی اللزكاه 


مراعاة النسى كل لأحوال 


كان من العادة النبوية فى الزكاة مراعاة الفقراء» مع مراعاة أصحاب 
الأموال والنظر فی مصاحة الحانیین › بأقصی الغاية» وأو جت الزکاة ئی 
أصناف أربعة من المال» دورانها بين اللخلق أكثر» واحتياح الناس إليها أوفر. 

الصف الأول: الزروع والثمار. 

اأصنف الثانى : بهيمة الأنعام من الإبل» والبقر » والغنم''. 

الصنف الثالث : الذهب والفضة اللذان بهما قوام معاش العالم. 

الصنف الرابع : أموال التجارة من ی صنف » وأمر أن دو دی فی السنة 
مر ۵ ری الزرع والثمار بو م حصاده على المور» ودا غارة العدل » و لجسا 
سی الشخص فی حصيل اال وسهو لته › ومشقته تماوت الو اجب› فما 
و سحل کنز» ولم يعشر السنة کی ذلك بل حال ماده عله حراج الخمس > 
إلى ز باد تکلف من دولاب أو دسر » أو شر اء ماء. 

وأوجب نصف ذلك فيما يحتاج إلى عمل › و دعسا دائم » کارتکاب مشقه 
الأسفارء وركوب البحار» والترقب» والانتظار» وما أشبه ذلك . 
مائتا درهم؛ وف الذهب عشرون متقالاء وفى الغلات والثمار تماعائه مد 


)(١(‏ انر ہی السیخار ى شی شتاب الب كاو باب (TA)‏ ز اة الخني یل نٹ رغم (£ 2غ1( فح الار ق ج س 
۷ ۔ ۳۱۸). :سیل آبی دارد فی تاب الإ کاةء باب فى زت: الساشيه )ج ص ۹٩‏ 0)۹۷ واللسانى 
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(۵/ ۱۸ ۔ ۲۳) فی الزكاة باب زكاة الإ بل. 
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شرعى» وذلك وقر حمس من الإبل العراب» وفى الغلم أربعون» وفى البقر 
ثلاثون» وفی الإبل خمس. 

ولا لم يحتمل هذا النصاب المواساة من جنسه عين شاة» فى كل خحمس 
ا من الإبلء أما إذا بلغ حمسا وعشرین احتمل آن يؤدی من جنسه» لاجرم 
| 1 بکون مخیرا بین خمس شیاه وبعپر» ومن علم أنه من أهل الزكاة أعطاه 
0 منهاء وإن طلب شخص من الزكاة شيئاء ولم يعلم حاله أعطاه. 
ا إما إذا علم غنامء أخبره أن لاحظ فيها لخنى» ولا لقوى مكتسب. 
8 وكانت العادة نهم إذا أخذوا الزكاة من مدينة» أو قرية» صرفوها على فقراء 
1 ذلك المكان» فإن فضل شىء» أتوا به إلى حضرة الرسول يهاي فيصرفه 
لفقراء المدينة. 
۳ ولم يكن من العادة النبوية» أخذ الزكاة من الخيل» والرقيق» وألبغال» 
والحمير» والبقول» والبطيخ» والخيار» والعسل» والفواكه» التى لاتدخحل 
لكيال» ولاتصح للادخار» إلا الرطب» والعنب. فإنه كان يأخذ الزكاة 
منهما» لايفرق بين الرطب واليابس» ومن أتى بزكاته» إلى حضرة سيدناء 
رسول الله کا دعا له وقال: «اللهم بارك فيه وفى إبله»'. 

وکان بنهى المتصدق» أن يشترى صدقته» وكان يدوغ إبل الصدقة» بيده 
المباركةء وفى الغالب كان يدوغ على الأذن. وربا اقترض لمصالح الإسلام. 
وأحال على مال الصدقة» وفى أوقات الضرورة» كان يطلب زكاة سنتيه 
تقدمة. 
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SAET حر به السخا ق کی کتاب البخار ی » باب ( 1 ) صا الامام‎ ٠ اصله فی الصحيحين‎ )١( 
و ساسم تی س الإ اة‎ {ATTY A EIA) وانظر سل ت رفم‎ (TT الصسدفة ید رٹ £47 ج٣ سس‎ 
وأبو دأو د ی ات ال اة‎ ({(ECY¥ Y2 س‎ a ٠ YA) راس الا عا ن آتی بد فته دنت ر شم‎ 
: : a . . ا‎ a, Mi i" ۹ بأ د ۽ ا‎ 
والنساتی (2/ ۱۳۱ غ تاس‎ (١۰١١ ج ص‎ ED باب دعاء المصدف اهل الصدغة حدبت رفم‎ 

الزكاة. باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة. واین ماجه فی تاب الإ کاة باب (۸) ب قہ ۱۷۹٩(‏ س 

: ي 8 

.(ûVY /| 


کي 


% 


فصل 
فى زكاة الفطر 


کال ا پرسل منادیا» ینادی فى الأسواق› والمحلات» والاأزقة من 
مكة: «ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلمة ذكر أو أنثى حر أو 
عبد صغیر أو كبر" مدان من قمح» أو سواه صاعا من طعام, 

وثبت فى سنن النسائى: آنه لما أفضت نوبة الخلافة إلى أمير المؤمنين› 
على رضى الله عنه. قال: اما إذا وسح الله علیکم فأوسعوا» اجعلوا صاعا 
من بر وغیره. وفی لفظ أبی داود: فلما قدم على رضی الله عنه» رآی 
رخحص السعر. فقال: قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل 


م 


شىء . 

ومن العادة النبوية» أن تؤدى زكاة الفطر» قبل صلاة العيد وكان يقول. 
«من أداها قبل صلاة الفطر فهى صدقة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهى 
صدقة من الصدقاتا . وفى الصحيحين عن ابن عمرء أنه قال: «وأمر 
رسول الله تة بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة". 

وظاهر هذه الأحاديث. أنها بعد الصلاة لاتجزىء وكان يخص المساكين 
هذه الصدقة» ولايقسمها على الأصناف الثمانية» ولم يرد بذلك أمر نصا 
وبه قال يعض العلماء ويجوز الصرف للأصناف الثمانية. 


٣ج أجر جه الشخال رأ ا ضار فی تااس ال كاه باب ) .¥( فر ص صا که الطب حدیتٹ رقم ۳ ۵إ‎ (١( 
A) ہے قتا ال كأة. باب ز اة الشعلر على المسامين م الت و الشعب حدبٹ رفم‎ nas (TY ت‎ 
ج"‎ 1Y) الت مدي بر فم‎ (١ ۲ شی‎ ٣ج‎ 11۲ 1٦1١ ( وا دا2 ئی ته درفم‎ (TV ج ی‎ 
وان سا سه بر شم‎ (TAS )ي ۾ اللساني )2/ ¥( ۾ ما اتف شی الى طا سحادنٹ ر قهھ (0۲ جا ب‎ ١١ ج‎ 
(SA: » FATT IAT) 

َ 
(Y‏ ا ڑل السا ۽ ي اسا اجب r O‏ السار ى (ج ٣‏ لسم (TY‏ ۾ سما ج ہں (YY‏ وای داه د 
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(۳) ,واه الحياعة والعل ی الخار ی .)۲٦۷/۳(‏ ۾ ساسج (ح ص 11۷۷ :سنن آبی دارد (ج؟ ص 
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وأما صدقة التطوع فانه کان پحبها حبا شدیدا» وکان پسر بادائها» آشد 
من سرور الفقير بآخذها» وکان لایستكثر مايصرفه فى طريق الحق» بل 
يحسبه قلیلا وما سأله أحد شيئا حاضرا إلا أجابه» ولم يعده كثيرا قل أو 
جل . 

وكان يعطى عطاء من لايخاف الفقر» ولا يبالى بالعدم» وإذا رأى 
محتاجا أثره بطعامه وشرابه» وكان يتنوع فى العطاء والصدقة» فحينا يهب 
وحینا يتصدق» وحینا یهدی» وحینا یشتری شيئاء ویدفع لمنه» نم پهبه 
لبائعه» وحینا کان یقترض» ویؤدی آکثر من البلغ» وحینا کان پشتری شیا 
ويؤدى أكثر من الثمن» وحينا كان يقبل الهدية وينعم بأضعافهاء وكان 
الغرض من إيصال آنواع الإحسان إلى الخلق» مهما أمكن» وكان يمر الناس 
الصدقة» ويحرص عليها» وكان يدعو إلى السماحة والسخاوة بحاله ومقاله» 
بحيث أن البخيل الشحيح»› إذا راه آثر فيه وتخلق بالكرم» والبذل» وكل من 
خالطه وصاحبه» لم يكد يملك نفسه» حتى يغلبه الإحسان» والبذل» ولهذا 
لم يزل منشرح القلب» طيب النفس» متبط الخاطر إا . 


فى أسباب انشراح صدر حضرة سبيدنا 
رسول الله يل الذى أنزلت فيه سورة 
(ألم نشرح لك صدرك) للامتنان بتلك النعمة 


يلبغى اَن يعلم أن أجل أسباتب انشراح الصدر شو ؛ التو حيد. وبحسب 
ال ا وعمامه» وفوته» وزيادته» یرید انشراح الصدر. فال الله تعالی  :‏ أفمن 


اسم اہر سے 


شرح الله صدره لاوسلام فهو علي نور من رَه 4 وقال الله تعالى :فمن یرد 
لله آن یهدیه یشرح صدره لاإسلام ومن یرد أن يضلّه يجعل صدره ضيقا حرج 
كالما يصعد في السماء 4“ فلا جرم أن يکون التوحيد» والهداية» من أعظم 
أسباب انشراح الصدرء والشرك والضلالة من أعظم أسباب ضيق الصدر 
والقلب. 
ومن جملة أسباب انشراح الصدر» نور يجعله البارى تعالى» فى قلب 
العبدء ضياء وذلك نور الإيمان» فمتى ماوقع فى قلب العبدء دخله الفرح» 
والسرور» والانشراح وسعة القلب» وظهر فيه. 
وإذا فقد ذلك النور وقع فى ضيق القلب» وابتلى بالشدة» والمشقة» 
وقال اة : «إذا دخلى النور القلب انفسح وانشرح» قالوا: وماعلامة ذلك 


(١(‏ سسو ر 9 الزمر اة ah!‏ وض أن مله الاية نزلت کی على و حمر ة ر صىی الاه عنما وأبی ھب واه و هما 
اللدال اسا ر الشأاسية فلوبهم . و کی الكلام محدورف یال عله الظطاهر , تشديرة: کالفاسی القلب 
والمحرض .ن الاي او سر جح م الله بء ھا استعارة )تيحص له للنظر ا سخا » والايمان يالله . ولالنور 1 E‏ 
الاه ف ی ات سی ٭ الف قال اس سحو د ر می الله عنه: قلا بأارسو ب الله کرش انشراج ادر ؟ 

پا 
فال ' ادا د ا الور القالب انسر ن و انيسح ' فلنا: و ماعا( مه ذلاف؟ قا ' اة ابی دار اخلود» 
والتجافی ن دار الغ و والتأهب لھ بت ا أخر جه اسن مر دويه عن اپ مسعود ر صی الله غلك ه أن جه 
اک الت مدن فى انوادر الاصولا عن ابن عر رصیى الله عنما آن رجلا قال : يانبى الله أ المؤمنين 
| > 
بحو ه :اد ك۰ ۴ افمن مسرن الله صل رټ لا سالا م فهر على رر من ربه û‏ ا المنشور : 
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يارسول الله؟ قال : اة إلى دار الخلود» والتجافى عن دار الغرور» 
والاستعداد للموت قبل نزوله»”'. 


وينبغى أن يعلم أن نصيب الشخص » من انشراح الصدر» وسعة القلب» 
بحسب تصببه من کثره النور» ومن هله احهة للنور المحسوس أيضا من فرح 
الخاطر »› وشرح الصدر» حظ وافر » والظلمة اللعحسوسة بعكس ذلك . 


ومن جملة أسباب ذلك أيضا العلمء فإن العلم يجعل كل زاوية من زواي 
القلب» أوسع» وأشرح من السماء والأرض» وكلما زاد علم الشخص» زاد 
انشراح صدره» وليس المراد من هذا كل علمء بل العلم المورث من الأنبياء. 
فإن الأنبياء لم يورثوا ديناراء ولا درهماء وإنما ورثوا العلمء فمن أخذه أذ 
بحظ وافر» أشار إلى ذلك العلم. 

وأهل ذلك أوسع قلباء وأطيب عيشاء وأحسن خلقا» من سائر الخلق 
ومن هذا العلم تتولد الإنابة» ومحبة الحق» وللمحبة فى شرح الصدر مدخحل 
عظیم » وكلما نمت لمحبة» وقويت › زاد شرح الصدر» وكمل› وأعظم 
أسباب ضيق الصدر وأقوى موجباته الإعراض عن الحق» وتعلق القلب بغير 
ذلك الجناب» والغفلة عن ذكر الحق» ومحبة غيره. 


حظا منه» ولا أمر عيشة ولا أكثرهماء لن المحة محىتاك : 


إحداهما: سر ور النفس ٠‏ ولدة القلب» ونعحيم الروح» ودواء الهموم. 
وهی محبة الحق سبحانه وتعالى بكل قلب. 


(4) أحي جه الطبرانى شی سيره (ج ۲ا س . ° 1 1( لر شین کا عبد الا ا ساس ند ب د کال جیا 
بعت . دأو رده ان اسسوزی فی سب ۵ (ج ٣‏ س ١۹‏ سے ۹٠‏ 1{ ان کا ج س yÊ‏ ہا أن 
د کرد ٣ں‏ طر ی ر سل کا ابی حع الھاشمی ا وړ شال : ریا چ عل ف اا اسل ست ا سما ت ا متا 
سیا دعصا . وانظر تعاہی الا سناد قحجمو د شار على الا ںٹ ی تسس العلہ ت ج۲ ا ۰۹۹ 
(N.‏ 


والألحرى: عذاب الروح» وهم النفس» وحبس القلب» وضيق الصدر» 
ومادة كل بلاء وهى محبة غير الحتق» وأيضا جملة أسباب شرح الصدر: دوام 
ذكر الحق فى حال» وأيضا الإحسان إلى خلق الله» مهما أمكن من جار 
ومال» وغير ذلك» وأيضا الشجاعة» وأيضا تطهير القلب» من الصفات 
امذمومة. 


والر سول ا کان صاحب إالکمال› فی مجمو ع له النصال) ومن 
جعل اتباعه قصده» يكون أكمل الخلق» والله يقول الحتق وهو يهدى السبيل. 
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کان أجود الناس وأجود مایکون فی رمضان» وکان يستغرق آوقاته بالدكر 
والصلاة والاعتكاف» والتلاوة» ويخص هذا الشهر العظيم بأنواع العبادات . 
وكان يواصل فى بعض لياليه» وينهى غيره عن الوصال» فقالوا: أتواصل 
وتنهانا يارسول الله؟ قال: «لست كهيئتكم› إنی أبیت عند ربى» وفى لفظ : 
«أظل عند ربی یطعمنی ویسقینی»'. 
وللعلماء فى ذا الطعام آقوال: 
احدها: أنه طعام وشراب محسوس› فإن هذا حقيقة اللفظ» وليس فى 
الظاهر مايوجب العدول عن الحقيقة فتعين الحمل على الحقيقة. 
الثانى :أن المراد غذاء روحانى» يحصل من المعارف» ولذة المناجاة» 
وفرضان اللطائف الإلهية الواردة على قلبه الكريم وتوابعها من نعيم الأرواح› 
ومسرة النفس» والروح والقلب» ونور البصر» ويحصل بذلك من القوةء 
والمسرة» مایستغنی به عن الغذاء الحسمانى . 
لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهها عن الزاد 
لها بوجهك نور تستضصی به ومن حديثك فی أعقابها حادی 
إذا اشتكى من كلال السير واعدها روح القدوم فتحيا ضد ميعاد 
وهذا القول الثانى هو المختار» لأنه يتصور الوصال لو حمل على حقيقه 
الطعام والشراب بل يبطل الصيام . 


() متفق عليه رواه البخارى فى كتاب الصوم باب التنكيل لمن أكثر الوصال حديث رقم 1۹1١(‏ ج صر 
(۲۰١ _ ۰٥‏ ومسلم فى كتاب الصيام. باب الى عن الوصال فى الصوم. حدیث رقم (۱۱۰۲ ج" 
۷١‏ ۷۷) والموطأً فى كتاب الصيام. با النهى عن الوصال فى الصيام حديث رقم ۲١(‏ جا 


م 
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وكان من العادة أن لايشرع فی صیام رمضان إلا بعد رؤية الهلال على 
التحقيق» أو بشهادة الواحد العدل كما صام مرة بشهادة ابن عمر» ومرة 
بشهادة أعرابی » واكتفى بمجرد اختبارهما» ولم بكلفهما لفظ الشهادة» فإن لم 
بر ولم یشهد به آتم شعبان ثلاثین یوما“ ثم صام وأمر الناس أن يصومو 
بشهادة شخص واحد» ويفطروا بشهادة شخصين» وكان يعجل الفطر"“ 
ويواظب على السحور ويؤخره» وأمرالأمة بالسحور وتأخيره» وأمر أن بفطر 
الصائم بثلاث رطبات فان لم جد فثلاث قرات » فإن لم يجد فالاء, 

وهذا غاية الشفقة على الأمة» لأن الطبيعة أوآن خلو المعدة» تقبل على 
الطعام أتم إقبال» فإذا كان الحلو أول واصل إلى المعدة ينتفع البدن بقبوله› 
غاية الانتفاع» على الخصوص القوة الباصرةء فإن انتفاعها بالحلو يكون آزيد 
من انتفاع سائر القوى» ولا كان التمر حلو الحجاز»ء وطبائعهم قد نشات 
عليه» کان انتفاعهم به آزيد من انتفاعهم بغیره س آنواع اللواء من جهة 
الطب . 


وأما وجهة الشرع» وأسرار ذلك» فالحق جل شأنه جعل تمر المدينة 
ترياقا» ودواء لكل الهموم» ببركة سيد العالم» صلوات الله عليه وسلامه» 
ومن ثم قال: «إن فى عجوة العالية شفاء من كل داء وأنها ترياق أول 
البكرة»"" وقال فى موضع اخر «من تصبح بسبع ترات مما بين لابتيها لن 
يضره ذلك اليوم ولاسحر» . 


(۱) انظر صحیح البخاری فی کتاب الصيام باب )۱١(‏ حعدیٹ رشم (1۹۰۹ ج ص .)١١۹‏ 

(۲) متفی عله صسحیتج الیخاری فی کتاس الصوم باب )٤0(‏ تعجیل الافطار حدیٹ رفم )140¥ ج ص 
(IAA‏ ومسالم ی کتاب الصيام باب فضل السحور وتأکد استعحابه حلا نش رفم 1A)‏ 1۰ ج یں 
(YY!‏ والترمذدى بر فم (14۹4۹ ج س «(AY‏ ۾ مالا شی کتاب الصيام› باب ماسحاء شی تعجیل الشط 
حدیف رقم ( جا ص ۲۸۸). 

(T11 انظر م ی ابن وه وابن خان ومستدر ا اخحاکم» وسیل السلاام 7ج۲ س‎ (TT) 

)٤(‏ انظر المصادر المتشددة. 


وليس يظهر للاأطباء الرسميين فى هذا المقام غير التحير» ودوران الرأس» 
وسر ذلك يعلمه أطباء القلوب» وفى وقت الإفطار» كان يقول هذا الدعاء: 
«اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم)"'٠‏ 
وفی إسناده مقال. 


وئىت فی سن آبی دأو د آنه کال يمول : «اللهم لل صمت وعلی رزفك 
أفطر ت“ وجاء فى بعض الروايات أنه كان يقول: «ذهب الظماً وابتلت 
العروق وٹ الج ۳۲ 

وکال ینھی الصائم عن الرفث› وعن ا لحهل› وقال: إن قاتله آحد أو 
شاتمه فليقل إنى صائم»“ وللعلماء فى هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

قال بعضهم: السنة أن يقول فى جوابه هذا اللفظ بلسانه وذا أظهر 
الأقوال. 

قال بعضهم : يقول بقلبه ويذكر نفسه آنه صائم لئلا يشتغل بالجواب . 

قال بعضهم: إن کان صومه فرضا يقول بلسانه وإن كان سنة يقول بقلبه 
ليكون أبعد عن الرياء. 


.)۲١ إسناده ضعيف كما ذكر المصنف انظر نيل الأوطار (ج٤ ص‎ )١( 

(۲) رواه ابو داود فی سننه.. وأورده الشوکانى فى ليل الأوطار (ج٤‏ ص .)۲١‏ 

(۳) رواه الطبرانى فى معجمه الكب . والدار قطنى من حديت ابن عباس بسند ضعیف. ورواه ابو داود 
والنسائی واخاکہ وغیرھم عن اب عمر وآورده الشوکانی فى نيل الأرطار (ج٤‏ ص .)۲١١‏ 

)٤(‏ متف عليه رواه البخارى (ج ص ۸۸ ۸۹ (۱١١‏ ومسلم برقم )١١١١(‏ وألحر جه مالك فى الموطاً 
(جا ص )۳١۰١‏ وآبو داود برقہ (۲۳۹۳). والنسائی (ج٤‏ ص )١١۳‏ وذكره النووى فى رياض الصالين 
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قصل 
إفطار الرسول َة خلال رمضان 


کان که إذا سافر فى رمضان أفطر فى بعض الأحيان وصام فى 
بعضهما» وخيْر الناس فى الصوم والإفطارء» وكان إذا اقترب من العدو أمر 
بالإفطار» وإن وقع مثل هذا فى الحضرء وإن كان فى إفطار العسكر تقوية 
على العدو حل الإفطار» وكان من العادة النبوية فى ليالى رمضان» أنه إن 
احتاج إلى الغسل» اغتسل فى الليل» وفى بعض الليالى كان يؤخر ويختسل 
بعد الصبح» وكان يقبل أمهات المؤمنين فى أيام رمضان. 

والحدیث الذی رواه ابن ماجه سئل النبی بيه عن رجل قبل امرآته وهم 
صائمان؟ فقال : «قد أفطر»“ إسناده لیس بثابت › ولم يبلغ درجة الصحة. 


ومن أكل الطعام أو شرب ناسيا لم يأمره بالقضاء» وكان يقول: «إن الله 
هو الذى أطعمه وسقاه» وكان يعد هذا الأكل والشرب منزلة أكل النائم 
وشربه» وكان يحتجم فى رمضان ويستاك» وكان لايبالغ فى المضمضة 
والاستنشاق › ولم يصح فى النهى عن السواك والاكتحال حديث» وورد فى 
هذا الباب حديثان: «اكتحل رسول الله اة وهو صائہ" والاخر قال فى 
الكحل : اليتقه الصائہ»"" وهذان الحديثان ضعيفان. لايصلحان للاحتجاج. 


(1) ورد فى الصحيحين مايخالف هذا الحديث الضعيف الذى لم تصح نسبته لرسول الله لا انظر : صسحبح 
البخارى فى كتاب الصوم باب )۲١(‏ القبلة للصائم حديث رقم (۱۹۲۸ ج٤‏ ص .)٠١١‏ ومسلم فى 
كتاب الصيام باب )١١(‏ بيان أن القبلة فى الصوم ليست محرمة على من لم ترك شهوته حديث رقم 
۱۱١ ١(‏ ج۲ ص ۰۷۷٦‏ ۱۷۷( واہن داود برقم (۲۳۸۲ ۔ ۲۳۸۳ ج۲ ص (۱۱١‏ والترمدی (ج ٣‏ ص 
.)۰٦‏ والموطاً برقم ۱٤(‏ ج۱ ص ۲۹۲). 

(۲) رواه ابن ماجه باسناد ضعيف فى كتاب الصيام باب (۱۷) ماجاء فى السواك والكحل للاصائم حديث رقم 
(۱۱۷۸ ج۱ ص .)۳١‏ وقال الترمذی: لايصح فى هذا الباب شىء. 

(۳) أخرجه ابو داود عله عا قال فى الأئمد: اليتقه الصائم' فقال أبو داود: قال لى يسيى بن معين: هو 
منكر. وذكره الأمير الصنعانی مى سبل السلام (ج۲ ص .)١۲١٣‏ 


کان رسول الله ئة يصو نافلة» حتى يظنوا أنه لايفطر» ويفطر حتى 
يظنوا أنه لاإيصوم نافلة بعدهاء وكان لايدع شهرا خاليا من الصيام» ومايفعل 
العوام من صيام الأشهر الثلائة لم يرد فيه شىء. 

ونھی عن صيام رجب» وقال فى سنة شوال: «ومن صام رمضان واتبعه 
بست من شوال فکانما صام الدهر»“» وكان يصوم عاشوراء البتة. ولصيام 
عاشو راء ثلاث مراتب : 

أفضلها وأكملها أن يصوم ثلاثة أيام» العاشر» ويوم قبله» ويوم بعده. 

المرتبة الثانية: أن يصوم التاسع» والعاشر. 

المرتبة الثالثة: آن يصوم العاشر على انفراده» وأما صوم التاسع على 
انفراده» فإنه لايجزى عن السنة» وأما يوم عرفة» فإن كان فى الحج أفطر 
لیتقوی على الدعاء والاجتهاد» ولأن الافطار فى السفر أفضل . 

وأيضا فإنه كان يوم الجمعة» وإفراد صوم الحمعة مكروه» وأيضا فإن يوم 
عرفة لأهل الموقف عيد» فانهم كانوا يجتمعون فيه» كما يجتمع عيرهم من 
مواطن الأعياد. 

وورد فى الحديث النبوى اويوم عرفه» ويوم النحر» وأيام منی عیدنا 
أهل"" الاإسلام» وکان فى بعض الأوقات يصوم يوم الست والأحد» وغرضه 
ميخالفة الىهود والنصارى . 


(۱) رواه مسلم فی کتاب الصيام باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباع لرمضان حدیث رقم ۱۱١٤(‏ 
ج ص ۸۲۲). وأبو داود فی کتاب الصومء باب فى صوم ستة آيام من شوال» حدیث رقم ۲٤٣٩٣١(‏ ج" 
ص )٤‏ والترمدذی فی کتاب الصوم» باب ماجاء فى صيام سته أیام من شوال حدیث رقم ۷٥۹(‏ ج 
ص ۱۳۲). 

(۲) أخرج الشيخان مثله رواه البخارى فى كتاب الصوم باب صوم يوم النحر حديث رقم ٠٠١(‏ | 
ج٤‏ / ۰ ,)٤١‏ ولم فی کتاب الصيام باب النهى عن صوم يوم الفطر ويو م الأصحى حديث رقم 


(V4 me. 
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وفى حديث أم سلمة حيث قالوا: أى الأيام كان رسول الله و4 أكثرنا 
صياما؟ قالت: يوم الست والأّحد. ويقول: (إنهما عيد للمشركين › 
أحب أن أخالفهم»"“ ولم يكن من العادة النبوية» دوام الصيام بل نهى عن 
صوم الدهر»ء قال فى حق الصائم : «ولاصام ولا أفطر»". 

کان فی غالب الأيام» إ إذا دحل يته » سال : (هل عند کم مايؤ کل ؟» فإن 
قالوا: لاء قال: «فإنى صائم)» ونو ی الصيام› وکال فی : عض الأوقات نوی 
صوم التطوع ولايتم الصيام» بل بفطر؛ وقال: «من نزل على قوم» 
فلابصومن تطوعا إلا بإذنهم» لكن طعنوا فى إسناد هذا الحديث» وكان يكره 
تحصیص یوم الجمعة بصوم» ويقول: ( ده یوم عید فلا تصومو. ل اَن نفد مه 
يوم آو يعقبه يوم فلا يكره إذا وقد بين سر هذا فى باب الجمعة. 


¥ 


فصل 
اعتكاف النسى كيا 
والإقبال على لعبادات» ٠‏ ومو جب البعد عن الخلق» وا لزوال التفرقة› 
والهموم المغايرة» وهده المقاصدة فى حالة الصيام كمل وأفضل . 
لاجرم أنه ية بين للأنام» تشريع الاعتكاف» فى أفضل أيام الصيام» 
وهى العشر الأواخر»ء من شهر رمضان» ولم يرد أنه اعتكف بغير صيام أبداء 


)١(‏ أخرجه النسائى وصححه ابن حزيمةء وهذا لفظهء وأورده الأمير الصنعانی فى سبل السلام (ج۲ ص 
٠ (Yo‏ 
(۲) أخحرجه الشيخان بلفظ : «لاصام من صام الأبد؛ انظر صحيح البخارى فى كتاب الصوم باب حق الأهل 
ای اعد حلت ا EA‏ ج ص .)۲٣۲١‏ و مایم ا نباي الصيام بانب انى ن یمو م الادشف 
(YT)‏ مشق تلمك » ای سید الغا ف کاب الصو نأب صو م و إستمىة ا یس ر شه ( ۱۹۸3 ج ا 
(YT‏ و سدم ئی قتاب الصو م با سب کر اسه صيام او اسيعة نش دا سا ست ر م ( 1124 ج ر 
(A “|‏ وأو داو د فی تتاب العبوم باب النهى أن یحص ب امع بم حل نس رھم ( ۲٣۲١‏ ج ا 
(T۲ :‏ والترمذدی برقم VEY)‏ ج سس ' (T1‏ 


وكانت عائشة رضى الله عنها تقول: لا اعتكاف إلا بصوم» واعتكف فى 
جميع الرمضانات فى العشر الأواخر"'» ولم يفنه إلا رمضان واحد قضى 
اعتكافه فى شوال» واعتكف مرة فى العشر الأول» ومرة فى العشر الأوسط› 
ومرة فى العشر الأخير. 

ولا عم أن لبلة القدر فى ذا العشرء واظب اعتكافه» إلى آخر الحال» 
وكان إذا قصد الاعتكاف» صلى صلى الصبح ودخل معتکفه» وهو خيمه كانت 
تنصب له فی مسجد ليختلى فيهاء وكان لايأتى إلا لقضاء الحاجة'". وكان 
فى بعض الأحيان بخرج رأسه من المسجد إلى حجرة عائشة رضى اله ع 
لترجل له رأسه" وتخسله. 


. ومن أراد من أمهات المؤمنين زيارته ميو فى حال الاعتكاف جاءت إليه 
وعند قيامها للرجوع كان يقوم معهاء ويعانقها ويقبلها. وهذا المجموع كان 
فى الليل› وكان لايباشر فى مدة الاعتكاف» وكان إذا راد الاعتكاف يوضع 
له سریر فی معتکفه. ویفرش له علیه. 

وكان إذا دحل منزله لقضاء الحاجة» لايشتخل بأحد» وكان يمر فى بعضس 
الأحيان على المريض من أهل بيته» فلا يقف عنده ولايسأل عن حاله» وكان 
يعتكف فى كل عام عشر أيام» وفى العام الأخحير اعتكف عشرين يوما“. 
وكان يعرض القرآن على جبريل فى كل عام مرة» وفى العام الأخير عرضه 
مرتین. وبالله تعالی التوفیق . 


( 1 () متف عليه رواأه الىخار ی فی کتاس العکاف بانس الاعتكاف فى العشر الأواحر سحل یٹ رفم 7چ 
٤‏ ص ۰)۷١‏ وەسلم فی کتاب الاعتكاف باب اعتكاف العشر الاأواخر من رمضان حديث رقم )11¥( 


۔حدنث الیاب رکم ز9 ¬ ۲ س {AT‏ وأبو داو د برقم ( و ج ١‏ کی (TT!‏ والتر مد 
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(۲) متفق عليه انظر صحيح البخارى ص yT‏ حل ست رقم (۲4 ۰( و ساسم (جا ص )۲٤٤‏ برقم 
(YAY)‏ 
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أجمعت جماهير العلماء على أنه حج بعد الهجرة حجة» وتلك حجة 
الوداع» ولا حلاف أنها كانت فى السنة العاشرة من الهجرة» وأما قبل 
الهجرة» فثبت فى جامع الترمذی: آنه حح حجتین › ونقل صاحب المحلى آنه 
زاد على ثلاث وآرېع › لكن لم يحفظ العدد. 

ولا فرض الحج فى العام التاسع » اشتغل بتجهيز أشباب السفر فى الفورء 
وأما قوله تعالى: #وأتموا الحج والعمرة)' الآية فإنها نزلت فى اليوم 
السادس» وهذا لايدل على فريضة احج والعمرة بل هو أمر باتمام احج 
والعمرة بعد الشروع فيه. 


% 


فصل 
فى سياق حج الرسول ية 


لا عزم ميا على الحح أعلم أصحابه بذلك» فاستعدوا للسفر بأجمعهم» 
ووصل الغبر إلى القرى» والضياع القريبة من المدينة» فتجهز المسلمون 
بأجمعهم نحو المدينة» وفى حال المسير إلى مكة تلاحق الناس من كل 
الأطراف» حتى تجاوزوا الحصر والعد» وسافر فى يوم الخميس أو السہت› 
الرابع والعشرين من ذى القعدة بعد أن صلى الظهر فى مسجد المدينة. 

وكان حطب قبل ذلك وعلم الناس شرائط الحجح وأرکانه وآدابه» وکان 
ذلك" فی يوم الحمعة» وذا يؤيد أن السفر كان يوم السبت. 'لكن ورد فى 
الحديث الصحيح : «أنه كان يحب إنشاء السفر فى يوم الخميس». وتبت فى 
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صحیح البخاری: «ماکان رسول الله َو يخرج فى سفر إذا خرج إلا فى يوم 
الم 74 


وبعد أن صلى الظهر رجل رأسه ودهنه» وشد إزاره» وسار بين الصلاتين 
حتى نزل بذى الخليفة. وقصر صلاة العصر هناك . وبات بها. وصلى المغخرب 
والعشاء والصبح والظهر. فتم بها حمس صلوات» واستصحب معه أمهات 
المؤمنين كلهن» وطاف عليهم فى تلك الليلة» واغتسل لصلاة الصبح › م 
اغتسل بعد الظهر أيضا للاحرام» واستعمل الخطمى" والأشنان'". وقدمت 
إليه عائشة رضى الله عنهاء» طيبا مركبا من أجزاء طيبة الرائحة» وفيه مسلك 
فطیب منه بدنه» وراسه» حتی کان پری وبيض السك فى مفرقه المبارك 
ولحبته الشريفة بعد الإحرام“. 


ثم بعد ,ذلك لبس رداء إحرامه» وصلى الظهر قصراء وأحرم فى, المكان 
الذى صلى فيه» ولم ينقل آنه صلى قبل الإحرام صلاة خحاصة لأجل 
الإحرام» غير صلاة فرض الظهر وقبل الإحرام قلد البدنة بنعلين» وشق 
ستامها من الحانب الأيمن› و مسح الدم. 


(۱) متفق علیه» أخحرجه الہبخاری (ج٦‏ ص ۰)۸0 وأو داود برقم (۲۹۰۵) وذکره الئووی فی رياض 
الصالحين (ص ۷١٤)ء‏ وانحتلف الرواة فى اسم اليوم الذى حرح فيه ميو فقد ذكر ابن حزم أنه كان يوم 
الخمیس» ونقل آحرون أنه كان يوم الحمعة» والصحيح مارراه ابن سعد فى طبقاته أن ذلك کان يوم 
السہت وهو ماجزم به اہن حجر فی فتح الباری (ج۸ ص .)۷٤‏ 

(۲) جاء فى لسان العرب: الخطمى - بكسر الخاء _ والخطمى - بفتح الحاء -: ضرب من اللبات يخسل به وفى 
الصحاح يغسل به الرأس. قال الأرهرى: هو بفتح الئاء. ومن قال: خحطمى بكسر الئاء فقد لحن . وفى 
الحدیث : أنه کان يغسل رأسه بالخطمی وهو جنب يجترىء بذلك» ولایصب عليه الماء أ أنه كان يكتفى 
بالماء الذى يغسل به الخطمى وينوى به غسل الجنابة. ولايستعمل بعده ماء آلحر يخص به الخسل . لسان 
العرب (ج۱ ص .)۸٦۲‏ 

(۳) لشن: والشفة: والحخلق من كل آنية صنعت من جلد. وجمعها: شنان. وحكى اللحيانى : ق بة أشنان 
کأنهم جعلوا کل جزء منها شنا. ثم جمعوا على هذا. ابن منظور لسان العرب (ج۲ ص .)۳۷١‏ 

(4) متفق عليه أآخرجه البخاری فی کتاب الحح باب الطیب عند الإحرام حدیث رقم (۱۵۳۹ ج۳ س ۳۹۹). 
ومسلم فی کتاب احج باب الطیب للمحرم عند ال حرام رقم (۱۱۸۹ ج۲ ص 1٤۸)؛‏ وأبو داود برقم 
۱۷٤١(‏ ج۲ ص (۱٤٤‏ والترمذی برقم ٩۱۷(‏ ج۳ ص ۲۹۹) والموطاً برقم (۸۰۷ ح۱ ص ۳۲۸( 
والنسائی ,)۱۳۷/١(‏ 


واختلف فى إحرامه وكيفية تلبيتهء فأكثر الأحاديث الصحيحة مصرحه: 
بانه أحرم ب وعمرة» وقال: «أتانی آت من ربی عز وجل ۰ فقال : صل فی 
هذا الوادى المبارك» وقل عمرة فى حجة)' والأحاديث الصريحة فى هدا 

رأيضا وردت أحاديث كثيرة» شهدت بأن إحرامه كان بإفراد الحج» وفى 
صحيح مسلم أن رسول الله ية أهل بحج مفرداء وثبت فى الصحيحين ‏ 
حرجنا مع رسول الله لانذكر إل اسل 

و تید مسلدم عن ابن عمر . « هللا فت رسول الله ع احج مفر دا 
وورد فى التمتع أحاديث صحيحة» وطريق التوفيق بين تلك الاأحاديث»› هر 
أن الإحرام کان با حح أو لاء نم آدخل العمرة ئی احج فصار قارناء وقال 
دخحلت العمرة کی اسح إلى يوم القامة . 

والذى قال بالتمتع اللغوى: وهو الانتفاع› والالتذاذ. ولاشك أن 
الانتفاع » والالتذاذ حاصل فى القرآن» لأنه يكتفى عن نسكين بنسك واحد» 
ولايحتاج إلى إفراد عمل لكل واحد من احج رالعمرة. 

وأما أصحابه رضى الله عنهم فقد كانوا على ثلاثة أقسام: 

قسم أحرموا بالحج والعمرة أو بمجرد الخحجح› ومعهم هدی» وبقوا على 
إحرامهم . 

وفسم تان لم يکن مهم هدی » وأ حر موا باج › فامر الرسول كاه بان 
يجعلوا احج عمرة» يعنى يقلبون الإحرام بالحج» إلى الإحرام بالعمرة. 
ويتممون أفعال العمرة» قبل يوم عرفة. ثم يحرمون بالحج من مكة ويمضون 
إلى عرفة. 
الرسول مي أن بقلبوا الإحرام إلى العمرة» وهذا هو فسخ الحج والعمرة. 


(۱) متفق عليه حر جه البخاری برقم ٩۱۷(‏ ج" صر .)٤1۹‏ ومسلم برقم (۱۲۱۱ ج٣‏ ص (AVI AV:‏ 

(۲) انظر صحيح مسلم فی کتاب حجة النبى ل حديث رقم ۱١١۸(‏ جا ص ۸۸٦‏ ۔ ۸4۲). وأبی دارد 
برقم (۱۹۰۵ ج" مر ۱۸۲( والنسائی (ج٥‏ ص ۳ _ )۱٤٤‏ وابن ماجه برقہ ١+ ۲۰۷٤(‏ ص 
۳( 

(۳) انظر حدیثٹ حجة رسول الله ي من روایة جابر فى صحيح مسلم : )غ .(TV/‏ 


(AV ومسلم حدیتٹ رقم (۱۲۱۱ ج٣ ص‎ .)٤4١1۹ ج صر‎ ۳"١۱۹( انظر صحيح البخارى حدذیتٹ رقم‎ )٤( 
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وقع السهو لخمس من الطوائف فى صفة حج رسول الله و4 

الطائفة الأولى: هم القائلون بأنه حج مفرداء ولم يعتمر إذ ذالك. 

الطائفة الثانية: هم القائلون بأنه تمتع بالعمرة. ئم أحل ثم أحرم بالج . 

الطائفة الثالثة: هم القائلون بأنه تمتع ولم يحل من احرامه لأآنه ساق 
الهدى . 

الطائفة الرابعة: هم القائلون بأآنه كان قارنا قرانا جمع فيه بين طوافين 
وسعیین . 

الطائفة الخامسة: هم القائلون بأنه كان مفرداء» ثم بعد ذلك أحرم بالعمرة 
من التنعيم . 

وأما إحرام الرسول باه فوقف فى سهو» حمس طوائف أيضا. 

الطائفة الأولى: هم القائلون بآنه لبى بعمرة مجردة واستمر على ذلك. 

الطائفة الثانية: هم القائلون بآنه لبى بالحح مفردا واستمر عليه. 

الطائفة الثالثة: هم القائلون بأنه لبى بعمرة ثم أدخل عليها الح . 

الطائفة الرابعة: هم القائلون بآنه لبى بالحح مفردا ثم بعد ذلك أدخل 
عليه العمرة وهذا من خصائصه. 

الطائفة الخامسة: هم القائلون بآن إحرامه كان مطلقاء ولم يعين نسكا ثم 
بعد ذلك جاء الوحى بالتعيين. ولا صلى الظهر أحرم» ولبى» ثم ركب 
ناقته» ولا انىعشت ناقته' لبى أيضا ثم لما صعد على طرق البيداء لبى أيضاء 
وكان حينا يقول لبيك بحجة وعمرة» وحينا يقول لبيك بحجة. 
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وكان يقول: لبيك اللهم لبيك» لبيك» لاشريك لك لبيك» إن الحمد 
والنعمة لك والملك› لاشريك لكڭ» وكان يرفع صوته ليسمع جميع الصحابة 
ويقول: ارفعوا أصواتکہ»"'. 

وکال راکا على ګر ي عله رجل ولیس عله شقدف › ولأمحارة» 


ولامحمل › ول هود ج ۰ ولا محفة› وداوم یلبی على هله الفاعدة» والصحاه 
رأسه کل فى مدة الإحرام» ولىده با لخطمی › والخسل - بكسر الغين امعجحمة - 
وهو عبارة عن دواء يجتمع به الشعر". 


ولا وصل إلى منزل الروحاء رأى حمار وحش مجروحا فقال «دعوة 
فسیاتى الذى جرحه عن قريب» فأتى على الفور وقال: پارسول الله إفعلوا 
بصيدى ماشئتم» فأمر أبا بكر فقسمه على الرفاق» ثم وصل الى منزل اثابه - 
وهو منزل بين الروية والعرج - رأى ظبيا نائما فى ظل شجرة فأمر شخصا أن 
يكون بالقرب منه» لغلا يتعرض له أحد من المحرمين» ولا بلغ العرج تخلف 
غلام لأبی بكر معه جمل» هو زاملة الرسول وأبی بکر» فانتظروه زماناء ول 
وصل لم يروا الجمل معه» فقال أبو بكر: أين البعير؟ قال: فقدته» فقام اليه 
أبو بكر وضربه على سبيل التأديب» وهو يقول: جعالناك على بعير واحد 
فضيعته» والرسول 4 يبتسم ويقول: أنظر إلى هذا المحرم مايصنع . ولم يزد 


(۱) رواه مسلم فی کتاب احج یاب حجة النبی ب حدیٹ رقم (۱۲۱۸ ج۲ ص ۸۸7 ۔ ۰)۸٩۹۲‏ ابو داود 
فی کناب ناسك باب صفة ,حج الئ ب حديث رقم (۵ ۰ ۱۹ ۲/ (AY‏ والنسائى (ج 0 ص ١٤ا‏ س 
٤‏ ) وابن ماجه فى كتاب المناسك باب حجة رسول الله ية برقم (TY | ۲۰۷٤(‏ 

(۲) جاع فى لسان العرب: الغسل - بكسر الغين - والغسله - بكسر الغين: مايل به الرأس من خحطمى. 
وطن » وأشنان. ونحوه. 
والغسلة: أيضا: ا عله الى أة ن شی سا مر الطيب عند الامتشاط . 
والخسلة: الطب . شال : .له مطراة. ابن ملظو ر لساك العر ت رح ص 4۹۸۸) . 
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على هذا و بلغ الأبواء اء إلبه صعس یں حثامة بحمار وحس هده » فلم 
يقبله مه 


ولا رآى الكراهية فى وجهه قال: لم نرد هديتك» لكنا محرمون» ولا 
بلغ وادی عفان قال: یا ابا بكر أتعلم ی وادی هذا؟ فقال: وادی عفان 
قال : لقد مر بهذا الوادى هود وصالح › عليهما السلام. على جملين 
أحمرين خطامهما من ليف» وعليهما أزاران من صوف› ورداءال من صوف 
هما عباءتان» وهما يليان باح . 

ولا بلغ «(سرف» حاضت عائشة فحزنت وبكت فقال: لما تبكين؟ لعلك 
حضت . قالت: نعم. قال: لاتهتمین هذا شىء کتبه الله على بنات آدم» 
ولیس حجك نقص» اعملی کل مایجمله الحاج لکن لاتطوفی بالبيت» وكانت 
عائشة قد أحرمت بالعمرة فقط» فقال رسول الله ييه : اغتسلى وأحرمى 
بالحح ففعلت . ولا رت الطهر طافتٽ وسعت. 

فقال رسول الله 4: قد أحللت من الحج والعمرة؟ فقالت: إنى لأجد 
فى نفسى دغدغة» لأنى ماطفت العمرة إلا بعد الوقوف» فأمر أخاها 
عبدالرحمن أن يمضى بها لتحرم من التلعيم وتأتى بعمرة". 

وللعلماء فى هذه العمرة أقوال: 


قال بعضه : ٠‏ هى عمرة زيادة أمر بها لتطييب خاطر عائشة رضي الله 
عنها» وجبر قلبهاء وإلا فطوافها وسعيها كاف عن حجها وعمرتها» وهى 
كانت متمتعة» وأدخلت الحجح على العمرة. فصارت قارنة» وذا أصح 
الأقوال» والأحاديث لاتدل على غيره. 


(۱) متفق عليه رواه البخاری فى كتاب جزاء الصيد باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. 
حدیٹ رقہ (۱۸۲۵ .)۳۱/٤‏ ورواه فی کتابه احج باب تحریم الصيد للمحرم حدیث رقم ١۱۹۳(‏ 
ج ) ورواه الترمذی برقم ۸٤۹(‏ ج / 1‘( ومالك فى الي طاً برقم (ToT /\ AY)‏ 
والنسائى (ج ۵ صر ۱۸۳ ,)1۸٤‏ 

(۲) متفق عليه وأورده الشوکانى فى نيل الأوطار (ج٤‏ ص ۲۹۸). 


وقال بعض العلماء: لا حاضت أمرها برفض العمرة الأولى» التى كانت 
أحرمت بها وهذا قول الإمام أبى حنيفة وأصحابه» ولا وصل الرسول 445 
«سرف»"“ قال: من لم يسق الهدى» وأراد أن يجعل نسكه عمرة» فليفعل» 
ومن ساق الهدى فليمض على نسكه» ولا وصل مكة قال على طريق الحرم 
والوجوب :من لم يسق الهدى فليجعل نسكه عمرة وليحل من إحرامه ومن 
ساق الهدى فليقم على إحرامه» وقال: لولا أنى سقت الهدى لاأحللت. 


ولا وصل إلى ذى طوى قبل دخوله مكة» نزل ثم بات لبلة الأحد 
الخامس" من ذى الحجة» وصلى الصبح هناك» واغتسل» ودخل مكة بعد 
طلوع الشمس بهنيئة من طريق الحجوان"» ولا وصل إلى باب بنى شيبه» 
وشاهد الكعبة أخحذ يدعو بهذا الدعاء «اللهم زد بتك هذا تشريفاء وتکريما» 
ومهابة). 

وفى بعض الروايات : أنه لا نظر إلى الكعبة» ورفع يديه» وقال: اللهم 
انث السلام ومنك السلام» حينا ریا بالسلام› الله زد هذا البيت تشريفاً› 
وتعظيما» وتكريما» ومهابة» وزد من حجه» واعتمره تکریما» وتشریما» 
وتعظيما» وبرا. 

ولا دحل المسجد قصد نحو الكعبة. ولم يصل تحية المسجد» ولا حاذی 
الحجر الأسود استلمه» ولم يرفع يديه» ولم يكبر كما يفعله الجهالء ثم أخذ 
فى الطواف وجعل الكعبة» على جانبه الأيسر ولم يرد شىء من الأدعية فى 
مکان بعینه» باسناد صحیح › إلا الدعاء بين الركن اليمانىء والحجر الأسود» 
فانه قال هناك : «ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخحرة حسنة وقنا عذاب 
انار“ ورمل فى ثلائثة أشواط . 


(Y}‏ ايه إل أن اشاب بے 
ی 3 


. هو جل متب ق یک ا مو صم مجه‎ (T) 


):8( امس اث العشرة ا 7 


انه دعل لأربع خلون دن ذى الححة. وأن الو قوف كاد يوم الحمعة انظر صحيح 


والرمل ان پسرع فی مته ویقارت بین خطواته› كما يفعله المصارعون» 
وأخرح ردأعءه م 02 إرطه الأيمن وجعله على کاتهه الأيسر» وسار فی ره 
الطراف على هيئة» وكلما حاذى الحجر الأسود آشار إليه بمحجن كان فى 
دده ثم قبل رآس ذلك المحجن. 

والمحجن عصا قصيرة ی رأسها اعو جاح » وكان إذا حاذى الركن 
الیمانى ٠‏ شار اليه بالاستلام› ولم بشت آنه اذ داك قبل بده أو قبل حجن . 

وأما الحجر الأسود فإنه قبله» ووصع وجهه المبارك عليه» وفى بعض 
الأحيان كان يضع يده عليه ثم يقبلها» وكان يقول فى حال الاستلام: «بسم 
الله والله أكبر» وكلما حاذى الحجر الأسود قال: «الله كر وكان فى بعض 
الأحيان يضع جبهته عليه ساجدا» ثم يقبله» کل هذا ثابت فی الصحيح ٠‏ 
وكان إذا فرغ من الطواف قام خحلف امقام وتلا قوله نعالى : #واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلّى 4“ ثم صلى ركعتى الطواف» والمقام إذ ذاك كان موضوعا قريب 
من الكعبة» وقراً فى الركعة الأولى: الفاتحة. وقل يا أيها الكافرون. وفى 
الثانة الفاغحة› وق هو الله أحد , 

نم بعد الصلاة لو نجه إلى الحجر الأسود» وسحاء فاستلمه › تم حرم من 
تعالى : # إن الصغفا والمروة من شعائر الله به دم قال : «ابداً م بدا الله به». 

وفى رواية. النسائى «ابدثوا» على صيغة الاأمر» ثم صعد على الصفاء قدر 
ما يتمكن معه من مشاهدة الكعبة» ثم استقبلها وكبر الله أكبرء وقال ١لا‏ إله 
إلا الله وحده لاشريك له له املك وله الحمد. وهو على کل شىء فقدیر› ا 
إله إا إلله» و سحله » صدف و عله وتر تمده » وهرم الأحزاتب و سحله), 


)١(‏ انظر صحیح البخاری فی کتاب الحح حدیث رقم (۱۵۷۷ ج۳ ص ۳۷٤)ء‏ ومسلم فی کتاب المج 
حاب یٹ رقم 1Y oA)‏ ج س 41۸( وأبه دأو د شی ګتأب المناساف در قم AA)‏ ج۲ شل (\V}‏ 
والترمدی برقم (۸0۳ ج٣‏ ص .)۲١۹‏ 

(۲) سورة البقرة أية ٠٠١‏ . 


(۳) سو رة البقرة أية ٠١۸‏ . 


ا ا اا ا ا اس س ا ا اق و سسا سد س س س مم ج م و و 
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ثم دعا وقال: «اللهم آنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك› 
والغنيمة من كل برد» والسلامة من كل اثم» لاتدع لى ذنبا إلا غفرته» 
ولاهما إلا فرجته» ولا كربا إلا كشفته» ولاحاجة إلا قضيتها» ثم هلل ثلاث 
ثم دعا ا أحب ثم هبط . 

وروت صفية بنت شيبة: آنه كان يقول بين الصفا والمروة: «رب اغفر 
وار حم إنك أنت الأعر الأكرم»"» وکان يسعى ماشيا يسير من الصغفا إلى 
المروة» ومن المروة إلى الصفا. فلما اشتد الزحام ركب ناقته وتم سعيه› 
راکہا» وأما طواف القدوم» فانه کان فیه ماشیا ۔ کما ذکرنا ‏ لما روی جابر انه 
رمل فى الأشواط الثلاثة» الأول» وذا لايتصور للراكب» وأما طواف الركن 
فانه آتی به راکبا لعذر» وكان يختم السعى بالمروة. 

وكلما وصل البهاء قرا الأذكار» والدعوات» التى فر ها على الصمفاء 
ولا تمم السعى» قال للصحابة: «ألا من لم يسق الهدى فليجعلها عمرة) 
وفرض عليهم التحلل التام من وطء» وطيب» ولبس مخيط› ثم أفاء وا على 
ذلك إلى يوم التروية وهو الثامن من ذى الحجة وقال م : «لولا أنى سقت 
الهدى لاحللت» '. 

وأما ما ورد فى بعض الروايات من أنه مَك أحل» فإنه لم يثبت بل هو 
غلط» وهنا دعا فقال: «اللهم ارحم المحلقين» ثلاث مرات ٠‏ (والمفقصرين» قالها 
مرة» وسأل سراقة بن مالك رسول الله ية عن الفسخ» والإحلال» 
أخاص هو فى هذا العام» أم حكم دائم؟ فقال: «بل حكم دائم إلى الأبد“. 


(1) رواه مسل مطولا فی تتاب اسح باب -حجة النيى د حدبث رفم (۹۸ 1 ۲/ «(A4۲ _ AA"‏ وأو 
داود فى كتاب الناسك باب صفة حح النبى ب حديث رقہ (۵ ۱۹۰ ۲/ ۱۸۲). والسائی فی کتاب احج 
(ج 0 ص (Ii ۱٤۲‏ وان ماجه. حل یت رقم a F-VE)‏ صر ۲۲ .)١١‏ 

(Ol O الجر جه أحمد ت #سيا 2 رائظر منتقى الأ حيار (ج 9 ص‎ (Y) 

(۳) انظر صحیح سام (ج ۲ ص ۸۸1 ۔ ۸۹۲). 

(T21 ص‎ ٣ مشق عليه سس حه الىخاری فی کتاب اسح ۰ بانب الحلى والتقصب حديث رفم (۹11۳ ج‎ )٤( 
.)۳۹۵ جا ص‎ ۱۸٩( وأنحر جه مالك فى الموطاً فى كتاب احج باب الحلق حدیث رقم‎ 

(0) اسر جه المشار ت ئی صحیحه فی تتاب اسح . وأو داه د في سننه. ی کتاب المناسكڭ. ولسلم مناه . 


وانظلر نای اي سار ) ٠‏ نے ¢ (TT‏ 


من الهدى› وآمهام المؤمنين أحللن› وكذا فاطمة رضى الله عنها فإنها لم 
یکن معها هدى» وفى هله المدة حيث اقام فصر الصلاةء بمنزله ظاهر مكة» 
ولا مضت أربعة آيام: الأحد» والاثنين» والثلاثاء» والأربعاء. وتضحى 
النهار من يوم الخميس» توجه بجميع الناس إلى منى» وأحرم إذ ذاك باحج؛ 
من کان قد أحرم کل واحد من منزله. 

ولا وصل إلى منى نزل وصلى الظهرء والعصر»ء وبات بجنى» 
وكالت للة اللحمعة. 

ولا ارتفعت الشمس» سار من منی على طر یق ضس إلى عرفه» وکال 
بعض الصحابة يكبر» وبعضهم يلبى» ولم ينكر َء على أحد ولا بلغ إلى 
مرة - وهو موضع قريب من عرفات - وجد قبته قد ضربت هناك» فنزل» 
وأقام » حت زالت الشمس› نم أمرهم بشد رحل ناقته» ورک ها وحطب 
حطبة بين فيها قواعد الإسلام بأسرها اقتلع أساس الشرك واجاهلية 
الكلىة». 

وذکر ما کان محرما فی جمیع اللل» وجعل أوضاع الحاهلية باأسرها» 
وکل ربا کان فیها تحت قدمه» ووصى أمته» بمملاطفة النساء» وأمرهم 
بالتمسك بكتاب الله» وأخبرهم آنهم لن يضلوا ماداموا به متمسكين . 

ثم سألهم ماذا تقولون» وباذا تشهدون؟ قالوا نشهد أنك بلغت الرسالة» 
وأديت الآمانة» ونصحت الأمة» فرفع يه أصبعه نحو السماء. وقال: 
اللهم اشهد» اللهم اشهد» اللهم اشهد»'. 

ثم قال: آلا فليبلغ الشاهد منكم الغائب» ثم نزل وأمر بلال بالاذان 
رالاقامة» وصلى الظهر والعصر جمعا وقصراء وصلى معه أهل مكة كما 
صلی . 


)١(‏ ألحر جه مسلم ملو لا (ج ۲ ص ۸۸٩‏ ۔ ۸۹۲) برقم (۱۲۱۸). وأبو داد جدیٹ رقہ ۱۹۰٥(‏ ج٣‏ ص 
(IA‏ والنسائى (ج ۵ س (IIA‏ وين دا جیه بر کم VE)‏ ج ر .1 {ITV‏ 
(۲) الرواية فی صسحیح سام ج ص ۳۸ ۔ )٤۳‏ م حایث جایرء وانظر بعضی اة فی صسحیح المسخارت 


وفتح البارى (+ 


ج۸ ص .)۱١۸‏ وائظر الفتح الرباني ( ص ۲۷۹ - .)۲۸١‏ والبداية والنهاية لابن كثر (حد 
صر ۲۰۹). 


ثم بعد ذلك ركب وسار الى عرفات» ولا قرب من الصخرات الكبار 
استقبل القبلة ووقف على راحلته وأخذ فى الدعاء» والتضرع» والابتهال إلى 
أن غربت الشمس» ثم سار وقال: «عرفات كلها موقف لايخص مكان دون 
مکان»» وكان فى حالة الدعاء قد رفع يديه» نحو صدره كالسائل المسكين. 


ومن جملة ماحفظ عنه من دعوات ذلك الموقف «اللهم لك الحمد الذى 
نقول» وخير نما نقول» اللهم لك صلاتی» ونسکی» ومحیای»ء وماتی› 
وإليك مابى» ولك رب تراثى» اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبرء 
ووسوسة الصدر» وشتات الأمرء اللهم إنى أعوذ بك من شر ماجىء به 
الريح» اللهم إنك تسمع كلامى» وتعلم سری» وعلانیتی ولایخفی عليك 
شىء من أمرى» أنا البائس الفقير» المستغيث» المستجيرء الوجل» المشفق 
امقر » المعترف بذنوبى. أسألك مسألة المسكين» وابتهل إليك ابتهال المذنب 
الذليل» وأدعوك دعاء اللغائف الضرير» من خحضعت لك رقبته» وفاضت لك 
عيناه» وذل جسده ورغم أنفه لك اللهم لاتجعلنى بدعائك رب شقياء وكن 
یی رؤوفا»ء رحيماء ياخير المسئولين» ويانصير المعطين» هذا الدعاء نابت فى 
معجم الطبرانى '. 

وروی الامام أحمد فى مسنده» أن أكثر دعاء النبى َة فى يوم عرفة: 
الا إله إلا الله وحده لاشريك له » له الك وله الحمد بيده الخير وهو على 
کل شىء قدیر“"'. 


وفى سان البيهقى أن النبى بَا قال: «أكثر دعائى» ودعاء الأنبياء فى يوم 
عر فهك ر اله الا الله و حه لاشریك ل له الك ۾ ل الحمد» وهو على کل 
شیء قدیر . اللهم اجعل فی قلبی نورا» وفی سمعی نورا» وفی بصری نورا 
اللهم اشرح لی صدری› ويسر لی آمری› أعوذ بك من وسواس الصدر» 


(1( لہ خر سیا دک صا سج ب نای الانجبار رجه ت ج٣‏ شس 1( 


(۲) ,ءاه امجييك ھا ایی وده صاجي الا حار ج 2 س 1( 
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وشتات الأمر» وفتنة القبر» اللهم إنى أعوذ بك من شر مايلج فى الليل» 
. ۾ : . )۱( 
وشر ما يلج فى النهار» وشر ماتهب به الرياح . ومن شر بوائق الدهرا . 


سن ل ن 


ونزل فی الايات فى عرفات ظ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضیت لکم الإسلام دیا ۰'4 وفی ذلك اليوم سقط رجل عن راحلته بعر فات » 
فأمر الئبى ا ان يغسل با اء والسدر» وان يدر م فی ثوبی إحرامه» وان 
لایطیب » ولایغطی راسه» ولاو جهه وقال: (إنه يىعث ملا). 

ولا أفاض بعد تام الغروب» كان أسامة بن زید رديغه وکان لا بجذب 
زمام الراحلة» حیث آنه کان رأسها حك الرجل وکال بقول : (أيها الناس 
اتئدوا مهلا مهلا» ليس اللخير فى السوق» ولا التقرى فى العجلة). 


وکان یرجع فی طریق المأزمين › يقصد ما قصده فی الخروج› إلى مصلى 

العيد من طريق» والرجوع من أخرى. 
وفیى آثناء ذلك ربا أرخحى زمام راحلته» ليكون السير بين السريع 

والبطىء. وإذا وصل إلى مكان وسيع حركها بسرعة» وإذا بلغ نشرا من 
الأرض أرخى لها لتسير الهوينا. 

وکان پلبی فى طريقه» وما إلى بعض الشعاب» ونقض وضوءه» ثم 
تو ضاً» و صو ءا خففا» فقال أسامة : الصلاة یارسول الله . فقال ا أمامكڭ 
تم رک حتی ئی «المر دلفة) فتو ضا و صو ءا كاملا نم أمر بالاذان» والاقامة› 
و صلی الخرب قبل أن حل الرحال» بل قبل أن تناج ا لحمال» ولم لوا 
رحالهم» أقيمت الصلاة» وصلى العشاء بغير أذان» م يصل بين هدڏين 
الفرضين ٠‏ صاا هة صلا ثم بات با مز دلفة إلى أن تنفس الصبح). 


. 0 0 0 . = . ." 
0 . . E. 


(۱) أخحر جه الطبرائي فى المناسك. وفى إسناده قيس بن الربيع ٠‏ والبيهقى وفى إسناده ابن عبيدة الربذى وهو 
ضعيف. وتفرد به عن أخيه عبدالله عن على رضى الله عنه» قال البيهقى: رلم يدرك عبدالله على 
وانظر منتقى الأحيار (جة ص .)١١‏ 

(۲) صحیح البخاری بشرح فتح البارى (ج۸ ص )١١۸‏ بالاآية رقم ١‏ من سورة المائدة. 

(۳) انظر صحیح مسلم -۳۸/٤(‏ ۳ وصحيح البخارى (فتح البارى .)٠١۷/۸‏ وصحيح مسلم .)۸۲/١(‏ 

(٤(‏ رواه مسلم فی کتاب الحج باب حجة اللبی کا حدیث رقم (۱۲۱۸ ج۲ ص ۸۸1- 0۸۹۲ء وأبو داود 
برقم (۵ ۱۹۰ج ۳ ۲ والسائی ٤۳ /٩(‏ ۱4-1) وابن ماجه برقم (۳۰۷4ج (TY‏ 
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ولم يحيى تلك الليلة» ولم يصح شىء من الأحاديث فى إحياء ليلة 
العبد» ور حص لضب عمفاء فو مه » أن يد مو ا إلى منی فل طلوع الفجر» ولا 
يرمون إلا بعد الطلوع . 


وما قول عائشة : أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» أرسل م 
الركن› سم رحعت إلى منی . فی إسناده مقالات وأنکره الأساطين من 
المحدثين . 

وأرسل جمعا من اللساء فرموا الحمر ئی الليل» وف الزحام'» 
وللناس فی هده المسالة ثلاثة أقاريل : يجوز عند الشافعى وأحمد» رمی جمره 
العقبة بعد نصف الليل لكل . 
للقادر إلا بعد طلوع الشمس بخلاف المعذور فإنه يجوز له ذلك . 

ولا طلع الفجر صلى الصبح لأول وقتها لا قبل الوقت» کما بظنه 
البعض › دم ر کس و اء إلى المشعر الحرام» وهو تل فی و سصل لز دلفة» عله 
عمارة محدنه. 

وأما قول بعض مشايخ الحديث والفقهاء: هو جبل صغير على يسار 
ا لحاج» و هذا امقام الملشهور ليس بالمشعر» فسهوا منهم . 

والصحيح أن المشعر الحرام هذا المعروف المعمور» ثم وقف ية فى 
| شع الحرام» وا ساسا القيلة» واشتغل بالدعاء» والتضرع. والانشهال 
والتكبير » والتهليل › الى شر یتب طلوع الشمس› دم دفع ۾ فد أرذف المفضل ص 


العباس» وأسامة يمشى بين قريش. 


(۱) احرج الشيخان نح ء قالت عانث: رضى الله عنها: استأذدت سودة رسول الله ج ليلة المردلغة: أن تدفع 
قبله» وكانت لعلة - نعنى نشبا فأذن لها. انظر صحيح البخارى فى كتاب الحج٠‏ باب من قدم ضعفة 
أهله بلیزل حایف رقم ( ۱۹۸۰ > ۳ 2( ومسلم فی کتاب احج باب استحباب عدي الضعفة من 
النساء وغیر هم حدیٹ رق (۱۲۹۰ ج 04۳۹/۲ والنسائی .)۲١۲/۵(‏ 
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وفى هذا الطريق أمر الفضل بن العباس» أن يلقط له حصى الجمار» 
فالتقط سبعاء أخحذها مء على كفه المبارك» وجلا" عنها الغبار. وقال: 
«أمثال هؤلاء فارموا" وإياكم والغلو فى الدين فإنما آهلك من كان قبلكم 
الغلو فى الدين». 


وقی هله الطریی اعتر صته امرأة جميلة من هنعم › وقالت : إن ایی شی 
العباس ٠‏ فجعل رسول الله اة يده وقاية. لغلا يتلاحظا. 


واعترضته أيضا امرأة وأخبرت أن أمها فى غاية العجزء وأنها إن ربطت 
ا على البعير فر ما هلكت» فقال رسول الله ية : «لو كان على أمك دين كنت 
ا تقضيه عنها 2 لا؟) فقالت: نعم كنت أقضيه. قال: «فدين الله أولى 
بالقضاء» ولا بلغ بطن محسر - وهو واد فی أول منی - ساق راحلته سوقا 
شديدا وأسرع الخروح منه") . وهكذا جرت العادة النبوية» فى جميع المواطن› 
التى أنزل الله فيها البلاء» على أعدائه» وفى بطن محسر جرى على أصحاب 
الفيل» ماهو فى القرآن. 
وسمى محسرا لأن الفيل حسر فيه عن الحركة» وعجز عن السير نحو 
مكة» وبطن محسر برزخ بين منى والمزدلفة» وليس ملهما كما أن عرنة وغرة» 
برزخ بين عرفة والمشعر الحرام. 
وكذلك لم يزل يحرك رحلته» فى الطريق الوسطى» إلى أن هبط فى 
الوادى الذى مجاه جمرة العقبة» فقام - والكعبة على يساره» ومنى على يمينه» 
ورمی اللحمار سبعا ‏ وهو راكب» واحدة بعد واحدة. فی مجل الحمرات» 
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(1) يقال: جلا القوم عن أوطانهم . يجلونء وأجلرا: إذا حرجوا من بلد إلى بلد. وفى حديث الحوض: برد 
على رهط من اصحابی فیجلون عن الحوض . هکذا روی فی بعض الط ق ای ینف ن ویطردون ډیقول ابن 
الأعرابى: جلاه عن وطنه فجلا. أى طرده فهرب . ابن منظور لسان العرب (جا دس ا4ء 44۲.).. 

(۲) جاء فى لسان العرب یتال أفرمت الحوض وأفعمته. وأفأمته: إذا ملأته . قال اح ص بى : أفرمت الاناء: 
ملاته. ابن منظور لسان العرب (ج۲ ص .)٠١۸۹‏ 


(NEE 


یکبر مع كل واحدة» وبعد رمى الجمار» قطع التلبية» وفى ركابه أسامة بن 
زید » ودلال » أحدهما أخحذ بزمام الراحلة» والآخر رملله عظلة » لىقه حر 


الشمس. 


ثم رجع إلى منزله» بالقرب من مسجد الخيف» وخحطب خطبة بليغة» 
بلغ صوته إلى جميع أهل الخیام فی خيامهم › وهذا من جملة المعجزات 
النبوية: أعلم فيها بحرمهة يوم النحر» وفضله عند الله سبحانه وتعالى ‏ 
وأمرهم بتعلم مناسك احج > وقال لعلى: الا حح بعد عامى هذا» وأمر 
بالسمع والطاعة» للأمراء الداعين إلى كتاب الله» وأنزل الأنصار والمهاجرين 
منازلهم › وقال: «اعبدوا ربكم » وصلوا خحمسکم»› وصوموا شهركم› وأطيعوا 


ذا مرکم › > تدخلوا جلة ربكم وودع الناس وقال: يبلغ الشاهد منکم 
الائ 0 


م سار الى انحر - وعو موضع پور شی وس سوق مئ - دنحم 
ثلاثا وستين بدنة بيده» وهن قيام معقو لات › وها عدد سنى عمره المبارك› 
وأمر أمير المومنين علي بنحر تام المائة» فنحر سبعا وثلاثين» وأمره أن يتصدق 
یجلالها" وجلودها رأن لا يعطى أجرة الجزار منهاء بل من ماله َة 

وأما حديث أنس (أنه تحر سبعا) فتوهم بعضهم أنه معارض لهذا 
الحديث» وجوابه أن إنسانا شاهد سبعاء» ثم غاب» وجابر شاهد تام ثلاث 
وستين» وقال بعضهم : : لحر سبعا بيده المباركة» إلى عام ثلاث وستین› کان 
طرف الحربة بيد النبى هة وطرفها الآحر بيد على» وبعد ثلاث وستين» نحر 


(1) آخر حه الشخانٰ: صحيح البخارى (فتح البارتی ج۸ ص (۱١۷‏ وصحيح مسلم (جا ص ۸۲). 


(۲) فيل : جل الدابة وجلها. الذى تلبسه لتصان به. والجمع: جاال . وإجلال. قال کثیر: 
ورف البرف عار ضا مستفلیرا سرح البلق جن فی الإ جلال 
و جمح ااال : أسحلة. و جاال کل ١‏ غطاؤه نحو العجلهة وما أشبهها. وليل الرس : ان تلىسه ا لحل 


وپلله آی علاه. ری الحدیٹ ؛ آنه جلا ف سا له سبق بردا عدنا أى جعا البرد له جلا. وفى حديث 
ابن عمر: أنه کان يجال ندنه القباطى . :فى حديث على : اللهم جلل قتلة عثمان خزيا. أى غلهم به 
ولسم ایاه كما يتجلل الر جال بالٹو تب ان منشلور لان العر بب رجا سس (EAA‏ 


من » وان فجاج مكة كلها سبل . 

وأن المنحر» والنحر» لايختص ببعض الأماكن» وأمر بطلب الحلاق 
فحلق رأسه» ولا وقف الحلاق - وهو معمر بن عبدالله بن نضلة على رأس 
رسول الله لله وأخحذ الموسى بيده قال له: «يامعمر أمكنك رسول الله عة 
من شحمة أذنيه» وفى يدك الموسى؟» فقال معمر: نعم وإن ذلك لمن نعم الله 
على ومنه. قال: أجل . 

ثم أشار إلى الحلاق أن يبدأ بالجانب الأيمن» فلما فرغ منه قسم الشعر 
على من حضر فى ذلك اجانب. 

تم أشار إلى أن يحلق الحانب الاسر فأعطی جمیع ذلك لأب طلحة» 
وکان قد احذ نصيبا من الحانب الأيمن قبل کل أحد» ولا فرع من الل ١‏ 
وكان قد أصاب كل أحد شعرة أو شعرتين - قلم أظافره» وقسم ذلك أيضا 
على الناس» وحلق أكثر الصحابة وقصر أقلهم . 

ثم بعد ذلك سار إلى مكة قبل الزوال» فطاف. وهذا الطواف يسمى 
طواف اللإفاضة وطواف الزيارة» وطواف الصدر“. 


وماورد فى بعض الأحاديث» من أنه ميه أحر طواف الزيارة إلى الليلء 
فمشايخ الحديث» يقولون: هو غلط» ولا فرغ من الطواف جاء إلى بئر زمزم 
فوجدهم ينزعون الماء» فقال: «لولا نى أخشى أنكم تغلبون لنزعت معكم» 
وأعنتكم على السقارة» فعر ضصو ا عله دلوا» فتناولها منم » وسر س قائما» 
وسربه فائما إما لبان جواز ذلك » وإما للضرورة والحاحة. 


(۱) انظر صحیح مسلم برقم (۱۲۱۸) حدیث الاب ۱٤۹(‏ ج۲ ص ۸۹۳)ء وسنن أبی داود برقم (۱۹۳۹؛ 
۷ ج۲ ص ۰۱۹۲ ٤۱۹)ء‏ واہن ماجه برقم ٤۸(‏ ۳۰ ج۲ ص ۱۰۱۳).. 

(۲) انظر صحیح الہخاری فی كتاب الج » باب الحلق والتقصير عند الأحلال برقم (۱۷۲۷ ج )۵٦۱/۳‏ 
وصحیح مسلم (ج۲ ص .)۹٤٩‏ وسان أبی داود (ج۲ ص ۲۰۲). والترمذی (۳/ .)۲١١‏ وموطا مالك 
باب الى (ج۱ ص ۳۹۵), 

(۳) خر جه مسلم برقم (۱۱۸ ج۲ ص 0۸۹۲ء وأبو داود برقم (۵ ۱۹۰ ج٣‏ ص ۱۸۲ والساٹی (ج٥‏ ص 
(٤٤ ۳‏ وابن ماچه برقم (۳۰۷۲ ج۲ ص ۱۰۲۲). 


وقد کان نبى الله فى هذا الطواف راكبا راحلته» وسبب الركوب قال 
بعضهم : كثرة الازدحام» أو ليكون مشرفا على الناس ليراه الحاضرون» 
فيتعلموا الطواف وآدابه. 

وقال بعضهم: كان فى رجله المباركة عارض يؤذيه» فركب صرورة› 
ورجع من حينه إلى منى» وصلى الظهر بها كذا فى الصحيحين. 

وفی حع مسلم آنه صلى الظهر بمكة» وأکثر العلماء پر جحول أنه 
صلی الظهر عكة»› لن هدا ا لحدیث رواه صحاسان جابر وعائشة» وذاك رواه 

الثانى : أن عانشه أخص وأعلم بأحواله» وبعصهم بر جح حد نٹ ابن 

عمر لأنه متفق عليه» وليس فيه اضطراب» ورجال إسناده أعظم وأجل. 
فسار على فد مه قل أداء صلاة الظهر نحو الحمرة الآأولى› ۇھى التى تلی 
مسجد الخيف» ورمى سبعا يكر مع كل» ولا فرغ من الرمى» تقدم قليلا إلى 
السهل› واستقبل القلة» ودعا فدر سمو ۵ البقرة. 

ولا فرغ من الدعاء اتی اخحمرة الوسطى › ورمی كما فعل الأولی. ولحل 
على الطريق البسرى› CT‏ خحطوات › حو و سط الوادى» و دعا فدر مادعا 
فى الأولى» وسار نحو جمرة العقبة واستقبلها» وجعل الكعبة على يساره» 
ومنی على یمینه» ورمی ورجع من حینه» ولم يشتغل بالدعاء» ولهدا 
وجهان: 

إحداهما: أنه كان زحام عظيم ولم يتيسر الوقوف. 

الثانی : أن دعاء هذه العبادة»ء كان قد اتی به فی صلب العبادات » 
والدعاء فى صلب العبادة» أفضل منه فى غير العبادة» وكذا دعاء الصلاة 
غالبا كان فى آخر التشهد قبل السلام» ولم يتعجل فى النفر بل أقام لاتا › 
وبعد الرابع السبت» والأحد والاثنين» وبعد الزوال من يوم الثلاثاء رمى. 
وسار إلى المحصب - وهو موصح خحارح مكة يقال له الاأبطح أيضا - فنزل به. 
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حبث کان ابو رافع لمقدم على أحماله قد نزل نمة» وضرب اليمة بحسب 
الاتفاق لا عن أمر» فنزل يله وصلى الظهرء والعصر»ء والمغرب» والعشاء 
هناك» ونام قليلا. 
فلما استةظ رک وسار إلى مکة و طاف للوداع. ولم پرمل › رئی دہ 

الليلة رغبت عائشة فى العمرة فأجازها ليلا» وأرسل معها عبدالرحمن إلى 
التنعيم - وهو خارج عن الحرم - فأحرمت وجاءت إلى مكة» و ممت عمر تھا 
قبل مضی الليل› ور جعت إلى حصب » فقال رسو الله ئ : فرغتم؟ 
فقالوا: نعم: فأمر بالرحيل» فرحلوا بأجمعهم . 

وطاف رسول الله ية طواف الوداع"» ثم توجه الى المدينة» واختلف 
العلماء فى التحصيب'". 

قال بعضهم : أمر اتفاقی › ولم پکن من السنن» ولا من الآداب. 

قال بعضهم: هر من .سان اسح » وام المناسك. لان الئبى ا قال : 
«إنا نازلون غدا بخيف بنى كنانة» حيث تقاسموا على الكفر» والمراد بخيف 
بی کنانه المحصب » لن فر يشا ۋبنى كانه » تعاهدوا» وشحالموا» ناک على أن 
الله کا فقصبد ا اَن يظهر شعائثر الإسلام خث أظهروا شعائر الكفر» 


والله أعلم. 


(1) انظر صحیح الہخاری فی کتاب اسیج )ج ص (٤۷۳‏ ومسلم بر فم )۱۲۹4۹ ج سس «(4Y2‏ والت ماد 
فی کتاب المج برقم (۸۵۸ ج۳ ص ۲۱۳). وأحمد فی المسند (ج۱ ص ۲۳۲ و٣۴۷).‏ 


(۳) انظر صحیح البخاری فی کتاب الحجح حدیث رقم ۱۷۹۲٤(‏ ج۲ ص ۵4۰). 
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فى دخول الكعبة والوقوف بالملتزم 
فى طواف الوداع 


قال جماعة من العلماء والفقهاء: لا حح رسول الله به دحل الكعبة 
ودخحول الكعبة من سنن الحح» والأحاديث» والأثار» دالة على أن دخول 
الكعبة لم يكن فى هذه السنة بل فى عام فتح مكة. ٠‏ 

روفى الصحيحين قال ابن عمر: دحل رسول الله َيه يوم فتح مكة» على 
ناقة لأسامة» حتى أناخ بفناء الكعبة» فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فجاء 


فلحو . فبادرت' | 


لناس.. 

الله عة؟ قال: بين العمودين المقدمين قال: ونسيت أن أسأله كم صلى؟ 
وها اسلحدیٹث صريح › فی أن د حول الست كان عام فتح مكةء وقال 

«إنی دخحلت البیت وددت انی لہ اکن دخلت› إنی آاخاف ان اکوں فد 

أ لست أمتی من بعدی وسالت عائشة دخول البيت فال ا : صل فی 

الجر رکعتین › فكآغا صليت فى الكعبة). 

قال : رأيت رسول الله تة قائما بين الركن والباب). واضعا صدره على 
وکأنه کان خی العامين ٠‏ لن مجاهدا. والا مام الشافعى › و حماعه من 


ماو قب لے سحا ۾ دعا ا ساس له 
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ولا صلى رسول الله ية الصبح» تجاه الكعبة قرأ فى الصلاة سورة (ق 
والطور)» ثم توجه إلى المدينة» ولا وصل إلى منزل الروحاء» ليلة الجمعة» 
رأی جمعا» فسلم عليهم» وسالهم عن شآنهم . فقالوا: نحن مسلمون. فمن 
أنت؟ قال: أنا رسول الله» فجاءت امرأة وقدمت طفلاء وقالت: أيصح حح 
هذا الطفل؟ قال : نعم وتثابين أيضا»'. 

ولا بلغ إلى ذى الحليفة نزل بها » وبات فلما أصبح سار» ولا شاهد 
المديلة» كبر ثلاثاء ثم قال : «لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء له املك وله 
الحمد» وهو على کل شىء قدير٬‏ آيبون» تائبون» عاېدون» ساجدون لربنا 
حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده» وهرم الأحزاب وسحله) نم دحل 
المدينة" . 


+ 


قصل 
بيان الرسول َة للذبائح 


اعلم أن الذبائح التى تحصل بها القربة» ثلاثة أنواع: أحدها: الهدى» 
الثانى: الأضحية› لالت" العقيقة» والنى عط كان يرسل الهدى: الغنم» 
والابل. 

وكان يهدى عن أمهات المؤمنين البقر» ولا حح ساق الهدى معه» ولا 
اعتمر أيضا ساق معه الهدی» وکان إذا قام فى بعض الأعوام أرسل الهدى مع 
من يذهب إلى مكة. 

ولم يكن فى حالة إرسال الهدى يحرم عليه شىء. وكان من عادته إذا 
أهدى غنما أن يقلدها» وإذا أهدى اباد قلدها وأشعرها» وقد تقدم بيان 
ذلك » كان إذا أرسل الهدى على يد أحد» أمره إذا أشرف شىء على الهلاك 


(۱) اخرجه مسلم فی صحیحه برقم .)۱۳۳١(‏ 
(Y)‏ ار جه مسلم فی صحیحه برقم (۳۵) وذکها النووق فى ریاضں الصاسحين ( ص | (EIA‏ 


أن پذبحه» ویصبغ نعله بدمه» ویضرب به صفحته» ولا ياکل منه هو 
ولامن فى تلك الصحفة» وإن حضر أجانب قسم المذبوح بينهم'. 

وكان يهدى البدنة» والبقرة» عن سبعة. وكان يبيح ركوب الهدى» وقت 
الحاجة ما لم يجد غيره» وينحر الإبل قائمة معقولة اليسار» ويقول عند النحر 
اسم الله والله أكير». 

وكان إذا ذبح الغلم خعل قدمه المباركة على صفحتهاء وأباح لأمته أن 
يأکلوا من هھدیھہ ویتزودوا» وکان یقسم الهدى حيناء وحبنا يقول: من له 
حاجة فليقطع لنفسه)» واستدل بعضھم بهذا على جواز الانتهاب فی النثار» 
وماساق من الهدى فى العمرة» نحره عند المروة إليه. 

وما ساق فى الحج نحره فى منى» ولم ينحر أبدا إلا بعد صلاة العيد» 


ولم پنحر قبل يوم العيد أبدا» وهه الأمور کر هکلا تی پو م العبد رھی 


جمرة العقبة» ثم النحرء ثم الحلق» ثم الطواف". 


)١(‏ أحر جه أحمد فی سیل 9 با ومسلدم فی بت ۽ وأو داود فی سنه والنسائی فی سنه وانظر منتقی 


الأخبار (ج ۵ ص (4A‏ 
)۲( وواه سنام کی اچیه ۽ وأجرج بيجو ه أ حمك والترمدی و صحجحه » وانظر ملتقی 


(ITY 


(۳).وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عه أن رسول الله بث وقف فى حجة الوداع» فجعلوا 


ا 


يسألۈ نه » فقال ر جل . لم اشع > فحلشت فبل أن أذبح ٠‏ قال : ادج ولاحرح' وجاء الحر» فقال : لم 
اشعر» فنج بت کہا أن رەي . قال : ارم ولاحر جح" فما سل یو مد ن شی ٤‏ دم ys‏ اھر لا قال : 
متفق عليه آنى جه البخارى فى كتاب احج باب الفتيا على الدالة حديث رقم )۱۷١١(‏ 


)1| 4 آ١‏ 1 
فال وه رج 


وج۳ ص 21۹{ و سام ب + ( ۳٣۰‏ ج یں (EA‏ وأبو دأود ی ںی له برقم ( ٤‏ ۲ ج٣‏ ص 


ن شم ( ۹١ ٦‏ 1 س (TAA‏ وعيرهم. 
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سا ي 


ERRIIHEIIBEEEIERREERREIEEEERTRREERR ERMEN 
OL OO 
ا‎ 


LL" Lamm HF NR bh FH HN 4 | 1 MN BB BH fl, I1 FF 
3 


mm 311l FI | 1 FF mm Tm HY O mm mM TT kL LB mw | rd om qo FTES mE HF mL mL 1 


فی قربان رسول الله فة 


لم يترك الأضحة قط» ضصحى بكبشين من الضان ذبحهما بعد صلاة 
العيد وقال: من ذبح قبل صلاة العيد» فليعد» فإنها ليست بقربة» وإعا هى 
شاة لحم » حص اها لآهله» وقال: بجر ی من الضان ماكان لسثة ومن عبر ه 
ومن السنة النبوية» أن من قصد الأضحية فى يوم العيد» أن لا يأحذ من 


شعره. 

إذدا هل هلال ذى الحجة» ولامن ظفره» وان يکو کالحرم› وان يختار 
لاضصحته السمين › السالم من العيوبت» لا العوراء» ولا العمياء» ولا 
المعضوبة الآذن» ولا مقطوعتها, 

وکال من العادة النبوية» أن لا یذبح الضحايا فى المصلى . قال جابر: 
حضرت رسول الله َيه لما فرغ من الصلاة خحطب» ولا فرغ من اسخطبة» 
ونزل عن المنبرء جاءوا بكبش فذبحه ييي بيده وقال: «بسم الله» والله أكبر 
هذا عنى» وعمن لم يضح من أمتى»''. 

و لست فی سان ابی داود: أنه صحی بکبشین ۰ أقرنين › أملحين › 
مو جوءین" فلما وجهها قال : او حهث وجھی للذى فطر السموات والأرضص 


(۱) احرج مثله البخاری فی صحیحه فی کتاب احج باب من نحر هدیه بيده حدیٹ رقم (۱۷۱۲ ج٣‏ س 
۳ ومسلم فى كتاب الأضاحى باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير 
حدیث رقم (۱۹۹7 ج۲ ص ۵1٥۱)ء‏ واہو داود فی سنہ (ج۳ ص ۹٩ ۹٤‏ پرقم ۲۷۹۳ ۔ .)۲۷۹٤‏ 
والترمذى فى كتاب الأضاحى. باب ماجاء فى الأضحية بکبشین حدیث رقم ۱٤۹٤(‏ ج٤‏ ص ۸)؛ 
والنسائی ( ج۷ ص ۰۲۱۹ ۲۲۰) وابن ماجه برقم (۳۱۲۰ ج۲ ص۳٤‏ ۱۰). راحمد فی سنا 
(1/ 1°01 وص TYY _ IA TOA Y0 LTT LIE LFI 21۸۹ ۱1YA | "° ١1°‏ 
(YAY _ ۷۹‏ 


(۲) موجوء‌ین: آی خصیین . ابن منظور لان الع ب (ج۳ ص ۸۷۸). 


حنیفا مسلماء وما آنا من المشرکین إن صلاتی ونسکی ومحیای وماتی لله رب 
العالمين لاأشريك له وبدلك آمرت وآنا من المسلمين» اللهم منك» ولك عن 
محمد وآمته بسم الله والله آکہرا ثم ذب . 

وأمر الناس بالاحسان فى الذبح وقال: «إن الله تعالى كتب الإحسان 
على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد 
أحدکہ شفرته وليرح ذبيحته""' ومن الإحسان أن لايذبح بحضور البعض وأن 
لايشرع فى السلخ إلا بعد كمال الموت. 


)١(‏ انحر جه أحها فى مسنده ومسلم فى صحیحه› وأو داود کی سنند. ودره الشوکانى فى منتقى الأ خبار 
(ج ۵ ص ١‏ 

(۲) رواه مسلم فى كتاب الصيد باب الأمر باحسان الذبح والقتل حیث رقم (۱۹۵۵) ۳/ ۱۵٤۸‏ وأبو داود فى 
کتاب الأٴضاحی حدیث رقم (١۲۸۱ج‏ ۳/ )١١ ١‏ والترمذی رقم (۰۹٤۱ج .)۲۳/٤١‏ والنسائی (ح۷ 
ل (YY‏ کو الضحاياء بات الأمر باسحداد الششرة. 
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فى السنة النبوية فى العقبقة 


العقىقة اسم ول سعر ىٽ على راس نطفل ؛ أنه بعی اللحم واحلد» 
أ بشقهما وپحر ج » وکال الر سول اه يكره هدا الاسم» سئل عن العقيقة 
قال : «لا أحب العقوق» فقالوا: نجعل نسكا عن الولد؟ فقال: «من أحب أن 
يۆدى نسكا عن الولد» فعن الغلام شاتان وعن الحارية شاة»'. 

وورردڈ ی الحدیٹث الصحيح : أن الغلام رنه دعققه تدبح سیر بوم 
السابع ويحلق رأسه ويسم )۱ قال الامام أحمد: معنی إالحدیث : أن الولد 

وقال بعصهم : ھر نو ع » و محبو س عن اشرات » والزیادات › مالم 
يدوا عله العقيفة› ووقع فی بعض الروایات بدل - ویسمی - ویدمی . 

وقال قتادة: تفسيره إن للشاة إذا ذبحت أخذ قليل من صوفهاء وجعل 
رأسه» مث الط » نم يخسل › ویحلی رأسه. 

والصواب أن هذا حريف من بعض الرواة» لان الى ية عق عن الحسن 
والحسين › بشاتین ولم يمفعل ذلكڭ» وهدا الفعل دعو اند الخاهلية شه والله 
أعلم. 

وصح أنه و عق عن الحسن'" بشاة وعن الحسين بشاة» وأمر فاطمة 
یحلق راسه» وال تتصدفى بوزل شعره فة » ول و زل کان ودر درهم. ولکن 


(1( حر جه التر مذ و کب تن فی کناب الأضاحى بان دا اء ی العتة ا لس رفم ( 21۳ ا 4/ A1‏ = 
۷ واین ماجه ۱۰۵٦/۲١‏ برقم )۳۱١۲۳‏ فى تتاب الذبائج باب العقيقة. 

(Y)‏ حر جه حمل والاربعة اص الر مد . انظر سال ابی داه د کی نشاب الا ضا حى ہا نہب ئی اقرش 
حدیٹ رقم (۲۸۳۸ ج ۳ ۰). رالنسائی فی كتاب العشقة باب متی یعق ( ج۷ س .)۱٩١‏ 

(۳) رواه آبو دارد فى تتاب الأضاحى باب فى العقيقة حدیٹ رقم (۲۸۲۱ ~ .)١١۷/۳‏ والنسائی فى تات 

U‏ 2 سط 

العققة باب کم بجی کل اجار ية )۷/ 1717(« ات کے اء اس ر ك واس اا د 4 لبا احی ‏ لکن 7 
أو حاتم ار سساله. انق سبل الالام (ج ٤‏ سس {A4۹‏ . 


سا س ا اطا س دد ع ج ب ل ف ات ٠.‏ == 


حدیت : عن الغلام شاتان) أقو ی وأصح » لته پر وله حماعه من أکابر 
الصحابة» وأيضا الفعل يدل على الحواز» والقول آقوى من الفعل وأتم» لان 
الفعل يحتمل الاختصاص» وأيضا الفعل يدل على الجواز» والقول على 

وأيضا قصة دبح العقيقة عن الحسن والحسين» متقدمة على حديث آم 
در لأنها عام أسحد» والعام الذى بعده» وحدیتٹ آم در عام احديسة. 


الأمور. وذا يقتضى الفرق فى هذا الباب أيضا. 

وفی حدیٹثٹ نس » ان رسول الله ا ذبح العقيقة عن نفسه بعد النبوة» 
ولکن فی إسناده ضعف» وقال آبو رافع : ريت النبى 4 أذن فى آذن الحسن 
این على » حين ولدته فا طمة بالصلاة. 
عباس رضى الله عنهما يقول: كانت الصحابة يختنون أولادهم بعد البلوغ» 
وقال مكحول: ختن ابراهيم ية ابنه اسحاق عليه السلام فى اليوم السابعء 
وإسماعيل عليه السلام فى السنة الثالئة عشر» فبقيت السنة فى ولد إسماعيل › 
أن يختتنو ا فى الثالثة عشر. 

وکال من العادة النبوية: أن یسم الولد باسم حسن ۰ وقال: إل اح 
أسمائکم إلى الله عردالله» وعبدالر حمن وأصدقها حارث وهمام» وأقىحها 
حرب ومرةا''. 

وقال: إن اخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك إلأملاك» وقال: 
«(لاتسمين شا ماک بسارا» ولاارياحا و اسحا و افلح » فإانك تقول : اٹہ 


)(١(‏ أحر جه أو داء د ی اسك ي ی کتاب ادس اب . ئی تعیبر الا اء بر فم EA)‏ £( و جمد ی المسلد 
(ج 2 گی ۹{ و انظر رعشب الحامح سجني ریه الالہانى. وأو رده ااام اس فيم الخو زية فی عة 


المولود بحام اي ل ص A۹‏ جلد یٹ رقم 2إ أ( شق عای ابو العباس : مکش ال أن دول تاریخ . 
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هو؟ فلایکون» فيقول: لا أما هن أربع فلا تزيدن عليها»"'' وكان إذا سمع 
اسما مستكرهاء غيره باسم حسن» غير اسم عاصية وقال: «إنما آنت جميلة. 
وير ة سماها جويرية) . 

وقال لشخص ما اسمك؟ فقال: أصرم. فقال: «بلى أنت زرعة»" وقال 
آخر : حزن قال «أنت سهل»“ وسمى حربا: سلماء «رسمى المضطجع : 
المىعث” . 

وبنو الرتبة: بنو الرشدة» وشعب الضلال سماه: شعب الهدى» وغير 
أسماء كثيرة غير ماذكرنا. 

وأمر الأمة بتحسين الأسماء". وفى هذا تنبيه على أن الأفعال ينبغى أن 
تكون مناسبة للأسماء» لأن الأّسماء قوالب الأفعال ودالة عليها. 

لاجرم اقتضت الحكمة الربانية أن يكون بينهما ارتباط وتناسب» وأن 
لايكون أحدهما أجنبيا من الآحر» بحيث أن لايكون بينهما تعلق بوجه من 
الوجوه» لأن الحكمة تأبى ذلك» والواقع الشاهد غير ذلك وتاثير الأسماء 
فى المسميات» والمسميات فى الأسماء ظاهر وبائن» وإلى هذا المعنى أشار 
القائل : 

وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت فى لقبه 


1 


(١)‏ وهده اسلحملة الالحيرة لست س کلام رسو الله ا وإعا ھی کلام الراوت» و الا ست الس جه 
وأبو داود فی الدب باب : فی تغیبر الاسم الشبيح (42A EAOA)‏ 

)¥( حر جه مسسلم ی الآداب. باب : استیحبانب تحر الاسم القبيح الى س . . سای ل ر م 3 1 ب 2 (١‏ 
کن أبن ا ال رسو الله E‏ غير اسم عا سه وقالى: أت ہوسا ٣ا 2F‏ دام 2 شی الا داس باب : شی 
تییر بالا سم القبيح سا ست رفم ( ۹42( ) 

)۳( آخر به أو E‏ کی الدب باب : فی تخسر الاسم اليح ٠‏ ھا یہ ر كه ( e‏ ¥( , 

() انظر س أب دام د فی تاس الاأدتب. 

.)غ٣ ابقل : لحمة الوددد بأحکام المولود (ص‎ )٥( 

1( انر : ص اسخار ی کی لادب باس : هویل الاسم الى اسم اس ۵ س ر 
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وكان وة يأخذ تعبير الرؤياء من معانى الأّسماء» كما فعل مرة فى منام 
راه قال: (آرأیت فی منامی کآنى فى دار عقبة بن رافع وآتينا برطب ابن 
طاب» فأولت الرفعة لنا فى الدنياء والعاقبة لنا فى الأخرة» وان دیننا قد طاب 
يعلى أن الذى اختاره الله لهم» قد أرطب وطاب)'. 

ومرة أخحرى أشار أن تحلب شاة» فقام شخص ليحلبهاء قال: «ما 
اسمك؟» قال: مرة. قال: «اقعد» فقام أخر. فقال: «ما اسمك؟) قال 
حرب. قال: «اقعد». فقام آخحر فقال: «ما اسشمك؟) قال: حرب . قال: 
«اقعد». فقام آخر فقال: «ما اسمك؟ فقال: يعيش . قال: «احلب»" وكذا 
الطرق» والنازل» المكروهة الأسماء» كان يتجنب عبورها والنزول بهاء لسبب 
ارتباط بین الأ سماء ومسمباتها. 

وکان إياس بن معاوية إذا ری شخصا. قال: پنبغی أن یکون اسمه کذا» 
وقلما يخطىء فى ذلك» ولا كانت الأنبياء صلوات الله عليهم أشرف الق 
وأكملهم› وأخلاقهم وأعمالهم أشرف الأخلاق والاأعمال» وأسماؤهم أشرف 
الأسماءء فلهذا الوجه أمر َة بالتسمى بأسمائهم. وفى سنن النسائى: 
«(تسموا بأسماء الأنبياء)”'. 

وأما الكنية» ففيها نوع إکرام» وقد کنى رسول الله َة صهيبا: أب 
بحيى وأمير المؤمنين» وعليا: آبا تراب» مع كنيته الأّولى أبو الحسن» وكانت 
أحب كناه إليه» وكنى صنو آنس الطفل: آبا عميرة» ولم يثبت فى المنع عن 
التکنی شیء إلا حدیث «وتسموا باسمی ولاتکنوا بکنیتی»'"' وللعلماء فی هذه 
المسالة أقوال: 


بعضهم يقول: يجوز أن يتكنى أحد بأبى القاسم مطلقا. سواء كان اسمه 


)1( ل نعثر عاه ١ء‏ انيل فة المودود بأسحکام الولود (ص )٤١‏ امابعدها. 

(۲) أخحر جه مالاك فى الموطاً فى كتاب الاستئذان. باب: مايكره من الاسساءء حديث رقم )۲٣١(‏ وهو حديث 
مرسلل او بعشلل وصله ابن عبد البر من طرق أبى وهب عن ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد عن 
عبدالر حمسن ب جبیر عن پعرش الغماری . 

(۳) وواه السيوطى فى جيم الحوامع (ج٠‏ صر )٤١١‏ وانظر تحفة المودود (عس .)۸١‏ 


)٤(‏ تقدم تخریح» في الحديث قبله. 
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القول الثانى: أنه لايجوز الجمع بین اسمه مله وکنیته» کما ورد فی 
حديث الترمذى اومن تسمى باسمی» فلایتکنی بکنیتی » ومن تکنی بکنیتی 
ذلا يتسمى باسمى»"' وهذا الحديث مقيد ومفسر لذلك الحديث . 

القول اثالث ': ان الحمع ! بين الا سه والكنية جائز » و هلا مذهت مالف 
واستدلاله بحديث أمير المؤمنين على حيث قال: «يارسول الله: إن ولد لى 
التر مدى. 

وحديث عائشة قالت: «جائت امرأة إلى النبى كيه فقالت: يارسول 
تکره ذلك فقال: ما الذى أحل اسمی و حرم کنیتی )» أو ما الذى حرم 
کنیتی واحل آسمی». 

وهه الطائفة تقول : أحادیث المنع» ملسو حه بهڏذين الحدیئین . 

القول الرابع: أن التکنى باب القاسم كان ملوعا ئی اة رسول 
الله ا وأما بعد وفاثه فجائز » لن ہت لمنع: أن شخصا بالبقيع › نادی 
شخصاء وقال: يا أبا القسم» فالتفت رسول الله اة فقال المنادى: يارسول 
الله أنادى غيرك. فقال: «تسموا باسمی» ولاتکلوا بکنیتی)'' فیکون 


وکالت ر خرصة ل س 


مخصو صا بزما ده 2 2 


و حلت على » يشير إلى ھل! المعنى » وقال بعض العلماء» من لايعرج 

17( أ جر جه أو ډاډ د ٹی الأدب. باب س رای ان لا یجەح تنما ب قم ( £۹11( و أسحمد ئي المسند 
)٤٥۵ ۳۱۲ /۲(‏ وانظر ضعیف الحامح جيث عزاه إلى أحمد والبيهقى رغال : صحف .)١٥۳١(‏ 

(Y)‏ أحر جة ابو داه د شی الأدب. ا س الر لحصة فی امح ىنپا بر شم {AY}‏ و الت مدى ی الدب أب 
ماجاء فى كراهية الحمع بين اسم اللبى وكنينه قال صحيح .)۲۸۷/١١(‏ وأحمد فى المسند .)۹١ /١(‏ 

)( انحر جه السار کی کتاب ا لا دب (ج ر ¥4( 
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على قوله: ثبت النهى عن التكنى بكنية رسول الله وء فلايجوز التكنى 
بکنیته» وکذا التسمی باسمه» فلا ینبغی أن پجوز» والصواب من هذه 
المقالات أن التسمى باسمه جائز» بل مستحب لقوله: «وتسموا باسمى)' 
والتکنی بکنيته منوع. 

والمنع کان فی حیاته آقوی وأاشد» والجمع بین اسمه وکنيته منوع » 
والحواب عن حديث عائشة رضى الله عنها أنه غريب» فلا يعارض 
الصحيح» وفى حديث على نظر ومع ذلك ثبت أنه قال: رخصة لى» وذا 
دلالة بقاء المنع› والله تعالى أعلم. 


* 


فصل 
فول الرسول فى تسمية الحنب كرما 

ونهى رسول الله ا أن یسمی العنب كرماء لان الكرم قلب المؤمن› 

أحدهما: أن النهى عن تخصيص العنب بهذا الاسم»ء والحال أن قلب 
المؤمن من آولى بذلك» فلايكون ذلك منعا عن تسمية العنب بالكرم» بل 

الوجه الثانى : المنع عن تسمية العنب كرماء لأن تسمية الشجرة التى هى 
أصل أم الخبائث بالكرم» واخير يؤدى إلى مدح المحرمات» وتهييح النفوس 
الى ذلك والله أعلم . ۰ 

ومنع 4 أن تسمى العشاء العتمة» وقال: «لتغلبنكم الأعراب على اسم 


)١(‏ أخرجه البخارى فى الأنبياء. باب كنية النبى 4# (ج٠‏ ص .)۲۷١‏ ومسلم فى الأداب باب: النهى عن 
التكنى بأبى القاس . . (۸) وأبو داود فى الآدب . باب: فى الرجل يتكنى بأبى القاسم برقم (۹7۵٤)؛‏ 
وأحمد فى المسند فى مواضع متقرقة. 

( ۲( مشش عرلےه وانظطر یال الأو طار ج صر )۹٩‏ -حست أو رده الشوگانى بلشظه . 
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| صلاتکم ألا وإنها العشاءء وأنهم پسمو نها العتمة»“ وورد فى حدیث آخر : 
لو يعلمون مافى العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا» قال بعضهم: المنح 
منسوخ بال جحواز. 

1 وقال بعضهم: الحجواز المنسوخ بالمنع» والصواب أنه ليس بين الحديثين 
1 تعارض» بل لم ينه أن يطلق اسم العتمة بالكلية بل نهى أن يهجر اسم 
العشاء» ويكتفى بالعتمة» حتى ولو سماها بالعشاء تارة» وبالعتمة تارة جاز» 


والله أعلم. 
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فى أذكار النبى كلا 


قالت عائشة رضى الله عنها: كان النبى ميه يذكر الله على كل 
أحیانه» يعنی فى جميع أوقاته» وکان لايعوقه شیء» عن ذكر الحق 
سبحانه» لأن جميع كلامه كان فى ذكر الله» والأمر والنهى والتشريع للأمة» 
وكله ذكر» وبيان الأسماء والصفات» وأحكام الله تعالى» والوعد والوعيد» 
وكل هذا ذكر» والثناء والدعاء والتمجيد» والتحميد والتسبيح» والسؤال» 
والترهيب والترغيب» بالكلية ذكر الحق سبحانه» وحال سكوته أيضاء كان 
قلبه وضميره فى الذكر» فتكون أنفاسه مشتملة على الذكر» وحالة قيامه» 
وقعود»». ورقوده» وذهابه» وإيابه» وجميع حالاته» لاينفك فيها عن ذکر 
الله. 

وكان إذا استيقظ من منامه قال: «الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا 
وإليه النشور»“ وروت عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله عه كان إذا 
هب من الليل كبر عشرا» وحمد عشرا» وقال: سبحان الله وبحمده» عشرا» 
وقال: سبحان الملك القدوس عشراء واستغفر الله عشرا» وهلل عشراء ثم 
قال : اللهم إنى أعوذ بك من ضيق الدنيا» وضيق يوم القيامة عشراء نم 
يفتتح الصلاة»". 

وعنها أيضا: أن رسول الله ىة كان إذا استيقظ › قال: لا إله إلا أنت 
سبحانك» اللهم أستغفرك لذنبى» وأسآلك رحمتك» اللهم زدنى علماء 
ولاترغ قلبى بعد إذ هديتنى» وهب لى من لدنك رحمة» إنك أنت الوهاب) 
وهذان الخبران ٹبتا فی سنن آبی داود. 
(۱) اخحرجه مسلم فی صحیحه برقم (۳۷۳). وأبو داود برقم (۱۸). والترمذی برقم (۳۴۳۸۱). 
(۲) احرجه البخاری (ج۱۱ ص ٦۹۔‏ ۹۷و (۱۱١‏ وأبو داود برقم »)٥۰٤۹(‏ والترمذی .)۳٣١۳(‏ 


(۳) انر صحیح مسلم کی كتاب صلاآة المسافرين وقصرهاء باب )۲١(‏ الدعاء فى صلا الليل وقامه حديث 
رقم (۷۷۱ جا ص ٥۳٤۹‏ ۔ .)۵۳٦‏ والنسائی (۱۲۹/۲). 


وروی الىخاری فی صحیحه : أن النبى عا قال : «من تعار من الليل» 
فقال: لا إله إلا الله وحده لاشريك له» له الملك» وله الحمد» وهو على كل 
شىء قدير» الحمد لله وسبحان اللهء والله أكبر» ولاحول ولا قوة إلا بالله 
ثم قال: اللهم اغفر لى أو دعا استجيب له فإن توضاً وصلى قبلت صلاته. 

وقال ابن عباس: بت ليلة فى بيت خالتى ميمونة» فرأيت رسول الله 
بي لا استيقظ من النوم» نظر الى السماء» وقرأ عشر آيات من أحر سورة آل 
عمرال: إن في خلق السموات والأرض واختلاف اليل والنهار لآيات لأولي 
الألباب ي | إلى أخحر السورة. 

م قال : «اللهم نٹ نور السموات والأرض» ومن فيهن»› فلك المد 
نت قيوم السموات رالأرض ٠‏ ومن فيهن ۰ فلك الحمد» آنت الحق» ووعدك 
الحق» وقولك حق» ولقاؤك حق», والحنة حق» والنار حق» والنبيون حق› 
ومحمد حق» والساعة حق» اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك 
توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لى» 
ماقدمت وما أخحرت» وما أسررت› وما اعلنت› أنت إلھی ٠‏ لا إله إلا أآئت. 
ولاحول ولاقوة إلا بالله»". 

وروت عائشة رضى الله عنها: أن النبى مه كان إذا استيقظ من نومه 
قال : «اللهم رب جبريل» وميكائيل » وإسرافيل» فاطر السموات رارض 
عالم الغيب والشهادةء أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنى 
لا اختلفت فيه من احق بإذنك› ك تهدی من تشاء إلى صراط مستقیم)'. 


(۳) متفق عليه أخر جه الہخاری فى كتاب الدعوات باب )٠١(‏ قول النبى صاى الله عليه وسلم: «اللهم اغفر 
لی ماقدمت وما الحرت» حدیٹ رقم ٩۳۹۸(‏ ح ۱۹1/۱۱)ء ومسلم فی تتاب الإایمان باب (۹۲) حدیث 
رفم 1£ جا سس {4۹٦‏ والإمام e‏ فی سسا م )7/4 (As TY. 24 V۷‏ وانظير بجی 
السخار ق (ج ص (1V9‏ 

e‏ ۽ فى كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب (۲۹) الدعاء فى صلاة الليل وقيامه حاديث 
رقم VY1)‏ جا (û - AEE‏ والنساٹى (۲/ 1۲4( فی الافتناح. پاس وع ار س ال اء س 
التكبر والشراءة» ن جابر س با الله , 
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وكان فى بعض الأحيان يفتتح الصلاة بهذا الدعاء» وكان إذا فرغ من 
صاا هة الوتر قال : (سسحان الك القدوس سسحال الك القدوس › سسحان 
للك القدوس»)"' وکال فی الغالثة ټرفع صو ته ۾ وکان دا اراد الخروح من سه 
) ۴ : م ۾ م 9 
يقول: اا الله تو کلت على الله اللهم نی اتود بك َ5 ازل او ازل او 
أضل أو أضلل» أو أجهل أو يجهل على». 
فال اة : «من قال - يعنى - إذا حرج من بيته: «بسم الله توكلت على 
الله لاحول ولاقوة إل بالل يقال له کھست ۰ ووقىث › وهديت » وشحى عله 
الطان» . 


وقال ابن عباس : لما بت فى بيت خالتى ميمونة» سمعت النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم» لا خرج من حجرته» يريد صلاة الصبح» فى الملسجد. 
يقول: «اللهم اجعل فی قلابی نورا» وفی لسانی نوراء» واجعل فی سمعی 
نورا» واجعل فی بصری نوراء واجعل من خلفی نورا» ومن أمامی نورا 
واجعل من فوقى نورا» ومن تحتى نوراء اللهم اعطنى نورا»". 

قال ابو سعيد الخدری رضى الله عنه: قال رسول الله : ما من عبد 
حرج من بيته» يريد الصلاة» فقال: «اللهم إنى أسالك بحق السائلين عليك› 
وبحق ممشاى هذا إليك» فإنى لم أخرج بطراء ولا أشراء ولارياء» 
ولاسمعة» خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. أسألك أن تنقذنى من 
النار» وأن تغفر لى ذنوبى» إنه لايغفر الذنوب إلا آنت» إلا قيض الله له 
سبعين ألف ملك. يسأآلون له الرحمة» وأقبل الله بوجهه الكريم عليه حتى 
پھر ع من صاا نه ۲ . 


١ [‏ - ب ج 
1( ار ala‏ اھ کم اا تیمھا بی شی خاس الإولياء ج تس (YA _ A‏ ر ددر د السهشى شی کتات 
ا سسا 4 اقتا ست ( = ١‏ سپ (VY‏ و سرح ملم ((EAV)‏ وأو دأو د (AVY)‏ والنسانى (۲/ (TYE‏ 
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وفى سنن أبى داود» من قال عند دخول المسجد: «أعوذ بالله العظيم» 
وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم» إلا قال الشيطان 
حفظ منى سائر البوم»'. 

وقال ب4: «إذا دحل أحدكم المسجد فليسلم على النبى وة وليقل اللهم 
افتح لى أبواب رحمتك» وإذا حرج فليقل اللهم إنى أسألك من فضلك»". 

ركان النبى ييي إذا دخل المسجد قال: «اللهم صل على محمد وسلم» 
اللهم اغفر لى ذنوبى»ء وافتح لى آبواب رحمتك». وكان إذا صلى الصبح› 
جلس فى مصلاه إلى طلوع الشمس» ثم صلى ركعتين. 

وورد فى فضل ذلك» أحادیث كثيرة تزيد على عشرة. وقال: هذا عمل 
يعدل حجة وعمرة تامة تامة تامة. وكان يقول عند الصباح: اللهم بك 
أصبحنا» وبك أمسيناء وبك نحياء وبك بموت» وإليك اللشور» أصبحنا 
وأصبح الملك لله» والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لاشريك لهء له الملك» 
وله الحمد وهو على كل شىء قدير» رب أسآلك خير ما فى هذا اليوم» 
وخير ما بعده» وأعوذ بك من شر هذا اليوم» وشر مابعده» وأعوذ بك من 
الكسل وسوء الكبر» رب أعوذ بك من عذاب النار» وعذاب القبر» وكان 
يقول عند المساء «أمسينا وأمسى الملك لله" إلى آخره. 
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¥T 


ئی الصباح والمساء» قال ' فل : «اللهم فاطر السموات والأرض ٠‏ عالم السب 
والشهادة» رب کل شىء وملیکه .أشهد آن لا اله إلا نت أعوذ بك من شر 


)¥( حر جه الامام مسدم ی صحیحه عن ابی وساد وانظر دور المساحا ۳ الاسللام ضس (TY‏ 

( ۳( خر جه الاأربعة ۳ واه الشر مد فی قاب الدعرات ياب )1۳( ما اء یں ال عاء ادا اصح al‏ ا سس 
حادیٹ رف (۳۲۹۱ ج0 ص .)1١ .٤1٥‏ وأو داود في کتاب الادب باب مایتو ل اذا ابح حدیث 
رقم û ۰ A)‏ ج س (TI1Y‏ ودک ه صا حب الالام ج ن ETT‏ 
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نھسی “ من شر الشرطان وشرکه» وان أفثر ف على نفسی سو ءا أو اجره إلى 
مسلم». فل هذا عند الصباح»› والمساء» ووفت النوم. وقال: ما من عبد 
شىء فى الأرض› ولا فى السماء» وهو السميع العليم» ثلاث مرات لم 
۰ ب 7( ) 

تبر ۵ اسي ع : 


قال: «من قال حين يمسى» وإذا أصبح: «رضيت بالله ربا» وبالإسلام 
دينا وبمحمد مه نبيا» كان حتما على الله أن يرضيه» وقال: من قال حين 
يصبح» آو يمسى: اللهم إنى أصبحت أشهدك» وأشهد حملة عرشك 
وملائكتك» وجميع خلقك. بآنك آنت الله» لا إله إلا آنت وحدك» 
لاشريك لك» وآن محمدا عبدك ورسولك. أعتق الله ربعه من النار» ومن 
قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار» ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه 
من النار» ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار»”". 


وقال: من قال حین يصبح : االلهم ما أصبح بى من نعمة أو بأحد من 
حلقك فمنك وحدك لاشريك لك فلك الحمدء ولك الشكر»ء «فقد أدى 


شکر يو مه » ومن قال ذلك حین پمسی فقد أدى شکر لىلته». 


ولم يکن 4 يدع هؤلاء الكلمات» حين يمسى وحين يصبح «اللهم إلى 
أسالك العافية فى الدنيا والآخرة» اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى دينى 
ودنیای» وأهلى ومالى» اللهم استر عوراتی وآمن روعتی» اللهم احفظنیى من 


(۱) أخحرجه اہو داود فی سننه برقم .)٥۰٦۷(‏ والترمذی برقم (۳۳۸۹) وسنده حسن وصححه ابن حبان برقم 
)۲۳٤۹(‏ وألحر جه الماكم فى المستدرك )١١۱١/١(‏ وقال صحيح ووافقه الذهبى . 

(۲) اأخرجه ابو داود فی سننه حدیث رقم (00۸۸). والترمذی حدیث رقم (۳۳۸۵). وأحمد فی مسنده 
(667) و(٤۷٤).‏ رابن ماجه (۳۹۹) وسنده صحیح › وصححه ابن حبان برقم (To)‏ والحاکم (ح۱ 
ص )0١٤١‏ ورافقه الدهبى. ودک ه النووى فى رياض الصاجين ص .)٥٤۸(‏ 

(۳) لم شجده فیما تحت أيدينا من مراجع. 

. لم نجده فيما وقع حت أيدينا دن مراجع‎ )٤( 
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بین يدی» ومن خلفی» وعن يمینی» وعن شمالی» ومن فوقی» واعود 
بعظمتك أن آغتال من تحتى ٠‏ صب حنا وأصبح املك لله رب العالين» الله إ 
سالك خير هدا اليوم» حه » ودصره» ودوره» وبر کله » و هداأه» وأعوذ بك 
0 


من شر ما فيه وشر مابعده 

وكان إذا صار المساء يقول: (أمسينا وأمسى الملك لله» إلى اخره. وقال 
لبعض بناته قولى حين تصبحين : (سبحان الله وبحمده» لا قوة إلا بالله. 
ماشاء الله کان» ومالم يشا لم يكن» أعلم أن الله على كل شىء قدير» وأن 
الله قد أحاط بکل شىء علماء فإن من قالهن حین یصبح حفظ حتی یمسی› 
ومن قالهن حین پمسی حفظ حتی يصبح)''. 

وقال لبعض الصحابة: ألا أعلمك كلمات أن قلتهن أبدل الله همك 
فرجا» وأدى دينك؟ قال: بلى يارسول الله. قال: «إذا أصبحت وإذا 
أمسيت: «اللهم إنى آعوذ بك من الهم والحزن» وأعوذ بك من العجز 
والكسل» وأعوذ بك من الجبن والبخل»ء وأعوذ بك من غابة الدين وقهر 
الرجال»“. 

قال الراوی: ففعلت فابدل الله تعالیى همی وغمی فرجا» وقضی دینى؛ 
وقال: «من قال عند الصباح والمساء: اللهم إلى أصبحت منك فى نعمة 


(۱) اخرجہ ابو داود فی کتاب الدب باب مایقول إذا أصبح حدیث رقم ٥۰۷٤(‏ ج ۰۳۱۸/٤‏ ۳۱۹)ء واہن 
ماجه فی کتاب الدعاء باب )۱٤(‏ مايدعو به الرجل إذا صح وإذا أمسى وإذا آوى إلى فراشه حديث رقم 
(ITY /Yp FAY)‏ واہن حہان فی كتاب الاذكار باب )٠١(‏ ما يقول إذا أصبح وإذا أمسى 
وإذا اوی إلى فراشه حدیث رقم (۲۳۵۹). موارد الظمأن (ص ٥۸١‏ ۔ .)٥۸١‏ 

(۲) احرج نحوه الشيخان انظر صحيح البخارى فی كتاب الدعوات باب )٦۵(‏ فضل التسبيح حديث رفم 
(0 ۰ ج1ا ص .)۲١١‏ ومسلم فى كتاب الذكر والدعاء. . الخ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 
رقم (۲۹۹۱ ج ,)۲۰۷۱/٤‏ والترمذڈی فی کتاب الدعوات (ج٥‏ ص ۵۱۰١‏ ۔ )١١‏ پرقم .)۳٤١۹۳(‏ 
وأحمد فی مسندہ (۲/ ۲ ۳۰ے ۳۱۰ ۳۷۵١‏ ١ا۵).‏ 

(۳) خر جه النسائى (+۸ ص )٠٠١‏ فى كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من غلبة الدين . 


وعافيسة وسر » فاتم على نعمتك وعافتك وسترك» كاه الله هموم الدنا 


إنى تصيبنى آفات كثيرة» فقال ئ44: «قل عند كل صباح: بسم الله على 
نفسى وأهلى فإنك لاتصاب»'. 


وقال لفاطمة رضى الله عنها: ما الذى يمنعك أن تسمعى ما أوصيك به: 
شانی کله» ولاتکلنی إلى نفسى طرفة عیره). 


إلا هو عليه تو کلت وهو رب العرش العظيم» سبعا كما الله ما أهمه من آمر 
الدنيا والآخحرة». 


وقال صلی الله عله وسلم: من فال فی ول النهار: اللهم نت رلی » 
لا إله إلا آنت» عليك توكلت» وآنت رب العرش العظيم» ماشاء الله كان 


ومالم يشا لم يكن» لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» أعلم أن الله 
على کل شىء قدیر› وأن الله قد أحاط بكل شىء علماء اللهم إنى أعوذ بك 


)١(‏ لم ده 

(۲) لم نجده فى المصادر التى بأيدينا. 

(۳) انظر سان آہی داود فی کتاب الأدب› باب مایقول إذا اأصبح حدیٹ رقم ۵۰۷٤(‏ ج ۳۱۸/٤‏ ۔ ۳۱۹)) 
وابن ماجه فی کتاب الدعاء باب )۱٤(‏ مایدعو په الرجل إذا امسی حدیث رقم (۳۸۷۱ ج۲ ص۱۲۷۳ 
واین حہان فی کتاب الأذکار باب )۱١(‏ ما قول إذا آصبح راذا أمسى وإذا اوی إلى فراشه 
حدیث رقم (۲۳۵۹) موارد الظمان (ص ۵۸۵ ۔ .)۵۸٦‏ 

(6) أخرح البخاری فى صحيحه (ح۸ ص )1۷١‏ عن ابن عباس : «حسبنا الله ونعم الوكيل؛ قالها إبراهيم 
عليه السلام حين آلقى فى النار» وقالها محمد 4ة حين قالوا: «إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيلا وائظر مسند الإمام أحمد (ج٦‏ ص .)١١‏ 


ماصنعت »۰ ابو ء لك بنعمثنك على › وأبوء بدنہی ۰ فافمر لی » فانه لايعقر إلا 
أنت» . 
من أهل الحنة» ومن قالها من الليل» وهو موقن بهاء فمات قبل آن پصبح؛ 


وقال: «ومن قال حین يصبح. وحین يمسى : اسسحان الله وبحمده مائة 
مرة لم يت أحد يوم القيامة نما جاء به إلا أحد قال: مثل ماقال» أو زاد 
عل 

وقال: «من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لاأشريك لهء له الملك وله 
الحمد وهو على کل شیء قدیر کان له عدل رقبة» من ولد اسماعیل وه 
وکتب له عشر حسنات» وحط عنه عشر سیئات» ورفع له عشر در جات › 
وکان فی حرز من الشیطان حتی یمسی»› وإن قالھا إذا أمسی» کان له مثل 
ذلك حتی یصبح › ومن قالها فی يوم مائة مرة» كانت له عدل عشر رقاب 
وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة »> وكانت له حرزا من الشيطان› 
بومه ذلك حتی یمسی» ولم یأت بأفضل ما جاء به إلا رجل عمل أكثر 


مله) , 


)١(‏ لم لجده فى المصادر التى بأيدينا. 
۲( حر جه الیخار ى فی جحد (ح اا ت {A AY‏ 


(TT)‏ مش عله اجر جد الیخار ن ی جیا 1 11A‏ 0 1۹{ وەسىلم ۲۹۹۲7{ ۾ لس سه اا کي 


لمو طا (۱/ .)۲١۹‏ والترەمدق بر قم {TFET E)‏ 
)٤(‏ متش عليه . انظر صسحہح البخارتی (ج۱۱ ہے ۱۹۹) ومسلم حدیث رقم (۲۹۹۳). 


ثبت فى مسند الامام أحمد: أن النبى ييةً: علم زيد بن ثابت هذا 
الدعاء وأمره بالمواظبة على ذلك كل صباح» لبيك اللهم لبيك» وسعديك» 
واخیر کله فى يديك ومنك وإليك› اللهم ماقلت من قول› أو حلفت من 
حلف» أو نذرت من نذر» فمشيئتك بين يدى ذلك کله» ماشئت کان ومالم 
تشاً لم يكن › ولاحول ولا قوة إلا بك إنك على كل شىء قدير. 

اللهم ماصليت من صلاة» فعلى من صليت» ومالعنت من لعن» فعلى 
من لعنت» أنت ولى فى الدنيا والأخرة توفنى مسلماء وألحقنى بالصالين› 
اللهم فاطر السموات والآرض» عالم الغيب والشهادة» ذا الحلال والرإكرام» 
فإنى على عهدك فى هذه الحياة الدنياء وأشهدك وكفى بك شهيدا بأنى أشهد 
أن لا إله إلا أنت وحدك» لاشريك لك لك املك ولك الحمد» وآنت على 
کل شىء قدیر. ) 

وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك» وأشهد أن وعدك حق»› ولقاءك حق› 
والساعة حق» آتية لاريب فيهاء وأنك تبعث من فى القبور» وإنك أن تكلنى 
إلى نفسى» تكلنى إلى ضعف» وعورة» وخطيئة» وإنى لا أثق إلا برحمتك» 
فاغفر لى ذنوبى كلهاء إنه لايغفر الذنوب إلا أنت» وتب على إنك أنت 
التوات الرحيم»'. 

وكان يقول عند الصباح: اللهم إنى أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره ولا 
أملك نفع ما أرجو» أصبح الأمر بيد غيرى» وآصبحت مرتهنا بعملى» فلا 
فقير أفقر منى» اللهم لاتشمت بى عدوى ولاتسوء فى صديقى» ولاجعل 
مصیبتی فی دینی ولاجعل الدنیا أکبر همیى» ولا مبلغ علمی» ولاتسلط على 
من لايرحمنى» اللهم بك أصبحنا وبك أمسيناء وبك نحياء وبك نموت» 
وإليك المصير. 

الله عالم الغيب والشهادة» فاطر السموات والأارض» رب كل شىء 
وملكىه» أشهد أن لأ إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسى» ومن شر 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده. وانظر صحيح البخاری فی کتاب الدعوات باب (۲) أفضل الاستغفار 
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الشرطان» وشركه» سسحان الله وبحمده» لا حول ولاقوة إلا بالله» ماشاء الله 
کان» ومالم يشا لم یکن . أعلم أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط 
بکل شىء علما» فسحان الله حين عغسون»› وحين تصبحول › وله الحمد فی 
السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون» يخرح الحى من الميت» ويخرج 
اميت من الحى» ويحيى الأرض بعد موتهاء وكذلك تخرجون. اللهم إلى 
أسألك العفو والعافية فى الدنيا والآحرة. اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى 
دینی ودنیای» وأهلی ومالی. 

اللهم استر عوراتی وآمن روعاتی . اللھم احفظنی من بین يدى؛ ومن 
حلفی» وعن یمینی» وعن شمالى» ومن فوقى» وأعوذ بعظمتك أن أغتال 
من سحتى . اللهم أصبحنا نشهدك» ونشهد حملة عرشك»› وملائكتك وحملة 
عرشنك“ وجميع خلقك» أنك أنت اللهء لا إله إلا أنت ونحدك لاشريك 
لك» فلك الحمد» ولك الشكر»ء أصبحنا وأصبح املك لله رب العالمين» '. 


وكان يقول: (اللهم رحمتك أرجو» فلاتكلنى إلى نفسى طرفة عين ٠‏ 
وأصلح لی شانی كله لا إله إلا أنت» الله إنى أعوذ بك من جهد البلاء» 
ودرك الشقاء» وسوء القضاء» وشماتة الأعداء» وأعوذ بك من علم لاينفع› 
ومن قلب لايخشع» ومن نفس لاتشبع» ومن دعوة لايستجاب لهاء» وأعوذ 
بك من زوال نعمتك» ومن نحول عافيتك» وفجاءة نقمتك ومن جميح 
سخطك' '. 

اللهم إنى أعوذ بك من شر ماعلمت» ومن شر مالم أعلمء اللهم لك 
أسلمت» وبك آمنت. وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت› 


)١(‏ هكذا فى الأصول من مخطرطات الكتاب . ويبدو أن هذا سهو من الناسخ. 

(۲) احر جه أہو داود فی کتاب الدب باب ماپقول إذا أصبح حدیٹ رقم (۵0۷4 ج ۳۱۸/٤‏ ۳۱۹), وان 
ماجه فی کتاب الدعاء باب )۱٤(‏ مايدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسی راذا آو ت ای فراشه حدیٹ رقم 
(۲۳۵) موارد الظمان (ص .)0۸٩ _ ۵۸١0‏ 

(۳) خر جه مسلم فی کتاب الدکر والدعاء باب (۲۹) حدیث رقم (۲۷۳۹ ح٤‏ ص ۲۰۹۷) وأحرجه ابر 
داود پر قم £۵7 20), 


وإليك حاکمٽ » فاعفر لی ماقد مت › وماآحرت› وماآسررت› وما اعلنت » 
أنت المقدم» وآنت المؤخر"" لا إله إلا أنت. 


اللهم إنى أعوذ بك من شر سمعى ومن شر بصرى» ومن شر لسانى» 
ومن شر قلبى» ومن شر عينى» اللهم إنى أعوذ بك من التردى» ومن 
الغرق» والحرق› والهدم› وأعوذ بك من أن يتخبطنى الشيطان عند الموت› 
وأعوذ بك من أن أموت فى سبيلك مدبرا» وأعوذ بك من أن أموت لدنيا. 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر غضبه وعقابه» وشر عباده» ومن همزات 
الشياطين» وأن يحضرون. 

اللهم آلهمنى رشدى» وأعذنى من شر نفسى» وأعوذ بوجه الله العظيم» 
الذى لاشىء أعظم منه» وبکلمات الله التامات» الذى لايجاوزهن بر 
ولافاجر» وباسماء الله الحسنى كلهاء ماعلمت منها ومالم أعلم» من شر 
ماخلق» وذرا وبرا. 

اللهم اغفر لى جدى» وهزلى» وخطئى» وعمدى» وکل ذلك عندی» 
اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى»› وأصلح لی دنیای التی فیها 
معاشى» وأصلح لى آخرتى التى فيها معادى» واجعل الحياة زيادة لى فى كل 
خحير» واجعل الوت راحة لى من كل شر" . 


اللهم إنى أسألك الهدى» والتقى» والعفاف» والغنى» رب أعنى» 
ولاتعن علی» وانصرنی» ولاتنصر علی» وأمکر لی» ولاتمکر علی» واهدنی 
ويسر لی الهدی» وانصرنی على من بغی علی» رب اجعلنی لك شاکراء» لك 
ذاكرا» لك رهاباء لك مطواعاء لك مخبتاء إليك أواها منيبا» رب تقبل 
توبتی » واجب دعوتی» واغسل حوبتی» وثبت حجتی» وسدد لسانی» وآید 


قلبی » واسلل سخيمه صدر ی . 


(۱) متفق عایه أخحر جه البخاری (ج ۱۱ ص۹٠ا.‏ 411( ومسلم حدیث رقم (۲۷۱۹). 
)۲( حر جه مىساىم شی صحیحه فی کتاب الدك والدعاء باب (۱۸A)‏ التعودذ من سر ماعمل › ومن سر مالم 
يعمل حل نٹ رقم (YAV f/f 2 YY“)‏ وانظر سبل السللام (ج سس (E‏ 


اللهم مارزقتنى غا أحب» فاجعله قوة لى فيما حب» اللهم مازويت عنى 
ما أحب فاجعله فراغا لى فيما حب . اللهم اقسم لنا من خشيتك› ماحول به 
ينی وبين معاصيك» ومن طاعتك ماتبلغنا به جنتك» ومن اليقین ما تهون به 
علينا مصائب الدنياء ومتعنا بأسماعنا وأبصارناء وقوتناء ما أحييتناء واجعله 
الوارث مناء واجعل تأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولامجعل 
الدنيا أك همناء ولامہلغ علمناء ولاتسلط علينا من لايرحمنا. 

اللهم بعلمك الغيب› وقدرتك على الخلق» أحينى ما علمت الحياة خيراً 
لی“ وتوفنى إذا علمت الوفاة خيرا لى» وأسألك حشيتك من الغيب 
والشهادة» وأسآلك كلمة الحق فى الرضا والغضب» وأسآلك القصد فى الفقر 
والغنى» وأسألك نعيما لاينغد» وقرة عين لاتنقطعح› وأسآلك الرضا بعد 
القضاءء» وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسالك لذة النظر إلى وجهك› 
والشوق إلى لقاءك» فى غير ضراء مضرة» ولافتنة مضلة. 

اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهديين» اللهم اجعلنى أعظم 
شكرك» وأكثر ذكرك» واتبع نصحك. واحفظ وصيتك . اللهم إنى أسالك 
الصححة» والعفة» والأمائة» وحسن الخلق» والرضا بالقدر. 


اللهم طهر قلبى من النفاق» وعملى من الرياء» ولسانى من الكذب؛ 
وعينى من النيانة » فإنك تعلم خائنة الأعين وماتخفى الصدور. 

للھم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی» واجعل علانیتى صالة» اللهم 
إنى أسالك من صالح ماتؤتى الناس» من الأهل» والمال» والولد. غير الضال 
والملضل . اللهم اهدنى وسددنى . اللهم رب السموات والأرض» ورب العرش 
العظيم» ربنا ورب كل شىء فالق الحب والنوىء ومنزل التوراة وال جيل 
والفرقان» أعوذ بك من شر کل شیء» آنت آخد بناصیته. 

الله أنت الأول» فليس قبلاك شىء» وأنت الأخحر» فليس بعدك شىء. 
وأنت الظاهر» فليس فوقك شىء وأنت الباطن فليس دونك شىء اقض 
عنا الدين واغننا من الفقرء يا أرحم الراحمين . 


ا ف ا د I‏ د r am‏ 


اللهم (_ السب جبریل › ومیکائیل ۰ وإسرافيل › فاطر السموات والأرض› 
عالم الغيب والشهادة» آنت بحكم بين عبادك فیما کانوا فيه يختلفون» اهدنى 
لا اختلف فيه من الحق بإذنك» أنت تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم»'. 
ومهما أمكن ينبغى أن يصلى على النبى َيه وكيفيات الصلاة المنقولة عن 
حضرته له كثيرة ذكرناها فى كتاب «الصلاة والبشر». 

أحدها: اللهم صلى على محمد وعلی آل محمد» كما صلیت على 
إبراهيم ٠‏ وعلی آل إبراهیم › وبارك على محمد » وعلى آل محمد ) کما 
باركت على إبراهيم » وعلى أل إبراهيم» إنك حميد مجيد» السلام عليك 
ورسحمة الله ویر کاته". 


الكيفية الثانية: اللهم صل على محمد» وعلى أهل بيته» كما صليت 
على إبراهيم» إنك حميد مجيد» اللهم صل علينا معهم» اللهم بارك على 
محمد» وعلى أهل بيته» كما باركت على إبراهيم» إنك حميد مجيد» اللهم 
بارك علينا معهم» صلوات الله وصلوات المؤمنين» على محمد اللبى 
الأمى» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وجميع ماعد من الكيفيات» ثمان 
وأربعون. 

المروى منها عن سيدنا رسول الله مي ست وثلاثون» والباقى من 
الصحابة والتابعين . وللعلماء حلاف فى آيها أفضل . قال الشيخ محيى الدين 
النواوى فى كتاب الأذكار: أفضلها أن يقول: «اللهم صل على محمد عبدك» 
ورسولك » النبى الأمي» وعلی آل محمد وآزواجه› وذریته کما صلیت على 


(۱) آخحرچه مسلم فی صحیحه مختصرا ( ج۸ صر ۷۸) كتاب الذكر والتوبة والاستغقار باب مايقول عند النوم 
وأحذ المضجم عن أبى هريرة رضى الله عنهء وذكره الإمام البيهقى فى كتاب الأسماء والصفات بسنده 
(ج۱ ص ۳۵١۷‏ ۳۹۸) وآخرج جزءا منه كيرا الإمام الترمذى فى سننه .)۳٤۹۷(‏ والحاكم فى المستدرك 
(۱/ 0)۵۸ من طریق حس . و دذکره الت دی فی ریاض الصاخین (ص ۳۹۹ .)١۷١‏ 

(۲) اخرجه مسلم فی صحیحه برقم (۵ .۰ والترمدی برقم (۲۳۱۸). وأبو داود (۰۹۸۰ 0۹۸۱ والنسائی 
fo /)‏ 1{ 


إبراهيم › وعلی آل إبراهيم › وبارك على محمد النبى الأمى» وعلى آل 
محمد» وأزواجه» وذرپته» کما بارکت على إبراهیم» وعلی آل إ إبراهیم ۰ فی 
العالين إنك حمد مجسد»“ لآّنها جامعة للعبارات التى وردت فى الاد 
الصحاح. 

وقال الإمام إبراهيم امروزى: أفضلها اللهم صل على محمد وعلی آل 
محمد» كلما ذكره الذاكرون وكلما سها عله الغافلون. 


فصل 


ارتداء الرىسول لثوب جديد 


كان يي إذا لبس ثوبا جديداء قرأ هذا الدعاء: «اللهم لك الحمد 
کسوتنيه. سالك حبره؛ و حير ماصنع أ« وأعوذ يك من سره وسر ماصنع 
ل4 

وقال: «(من لبس وبا جدیدا فقال : الحمد لله الذى کسانی هذا الثوتب» 
ورزقليه من غير حول منى ولاقوة. غفر له مانقدم من دنيه) . 

وقال أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه: سمعت الرسول مله يقول: امن 
به فی حپاتى » ثم عمد إلى الثوب الذى أخلق فتصدق به كان فى حفظ الله 
وفى كنف الله وفی سبیل الله حيا ومیتا»"'. 

وکان من عادته ي أنه إدا استحد توا سماأه عمامة أو قمىصا أو رداء. 
ورأی م على على أمير المؤمنين ر صی الله عنه وبا فقال : أحديد سل | أ 
غسيل؟ فقال: بل غسيل» فقال: إلبس جديداء وعش حميدا» ومت 
شهیدا». 


.)ه۳١‎ ٥۴١ انظر رياض الصالين لاإمام النووى (ص‎ )١( 
٠ و أحمد فی بسا ي (ج ۳ شن‎ (IYTY)} خر جه آبو داو د ئی نلك بر فم ( ۰ £( والتر مدش بر فم‎ (۲) 
(TE وهو خسن الاسناد ودکره النوو ت کې ریاض الصاسين رص‎ (O. و„‎ 
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فصل 


الأدعية المأثورة لترسول الله كل 


کان ب4 إذا رجع إلى بيته قال: «الحمد لله الذى كفانى» وآوانى والحمد 
لله الذى أطعمنى وسقانى» والحمد لله الذى من على . أسألك أن یرنی من 
النار»“ 

ر 


وقال: إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إنى أسألك خير المولح» وخير 
على آهل بیته»'. 


وقال أنس بن مالك: قال لى رسول الله ة: «يابنى إذا دحلت على 
أهلك» فسلم تكن بركة عليك. وعلى أهل بينك» '. 


وقال 4: «ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل» رجل خرج غازيا فى 
سبيل الله عز وجل» فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده با 
نال من أجر أو غنيمة. ورجل راح إلى المسجد» فهو ضامن على الله» حتى 
يتوفاه» فيدخحله الحنة. آو يرده با نال من أجر أو غنيمة» ورجل دخل بيته 
بسلام» فهو ضامن على الله سبحان وتعالی». 


)١(‏ احرج مثله ابو داود دیږٹ رفم (۳ ۰) » والترمذي حدیث رقم (Tio)‏ وأخر جه ابن ماجه حدیٹ 
رقم (۳۲۸۵) وحسنه الحافظ اب حجر فى أمالى الأذكار» وذكره النووى فى رياض الصالين (ص 
(Yê‏ 

(۲) أخمرحج لوه الشيخان انظر صحيح البخارى ».)۲۷/١١(‏ ومسلم برقم .)۲۱٣۸(‏ وابو داود برقم 
(۵۲۰۲). وال سی حدیٹ رقم (۲۹۹۷). 

(۳) اخ جه التر مات حادیٹ رقم [۲۹۹۹) ء قال : حدیثٹ حسن صحیح» وفی سنده على بن زید بن جدعان 
وهو صعيف. «بقية ر جاله نقات. وفى الباب عند البيهقى عن قثادة مرسلا بلفظ «إذا دحلتم بيتاء فسلمو 
على أهله. فإذا حر جم فأدعوا اعا اام وسنده حیده ودک ه النووی فى رياضر الصالين (ص ۳۷۸), 

)£( اجر سج | ی ا ی ات ي وات لدی الساتی » وان مأاجحه بلك حي علد ایی شريرة وانظر اد المسبر 


1 ا ۳( 


ت 


وکال e‏ يفول : (إذا دحل الرجل بیته» وذکر الله تعالی عند دخوله» 
وعند طعامه. قال الشيطان لامبيت لكم» ولاعشاء» وإذا دحل فلم يذكر الله 
عل طعامه فال ' آدرکتم المست والعشاء»'. 


¥ 


کصل 


الى وأدعبته فی مناسبات معبنه 


كان ية يقول عند دخول الخلاء: «اللهم إنى أعوذ بك من الحخبث 
والشائٹ )7 ویامر بقوله. وفی حدیٹث خر (لایلبخی أن يعجر أحدکم» 
أراد دخول الخلاء» أن پقول: «اللهم إنى أعوذ بك من الرجس» والنجس› 
الضيث » الميضث » الشطان الرجيم»". 

ومر رجل به E‏ وهو یېول» فسلم عله فلم يرد عليه» وقال: إن الله 
ببخض العبد لذا - يعنى الكلام فى الخلاء وحالة البول - وكان يهل يقول: 
(لاتستقبلوا القبلة» ولاتستديروها بیو ل ولابغاقط» . 

وروی هدا الیل یٹ جماعة من الصحابة› وأما حلت الر خحصة الذى رواه 
امام احمد فی مسنده» عن عائشة انها قات : دکر تید رسول الله اا أن 
جماعة كرهوا استقبال القبلة حالة البول. فقال منكرا لذلك: «أو قد فعلوا؟ 
فليجعلوا الشلة جاه أدبارهم» . 
وكلام آحمد لايقتضى إلباته» وتحسينه» وأيضا هو منقطع » ومرسل وبعضص 


رواته ضعیف . 


(۱) اشر جه مسلم فی صحیحه برقم (۲۰۱۸)) وأبو داود .)۳۷٦۵(‏ وابن ماجه برقم (۳۸۸۷). 

(۲) اخرجه البخاری (۱/ ۲٤۲‏ برقم (۱٤۲‏ ومسلم (۱/ ۲۸۳ ۲۸٤‏ برقم ۳۷١‏ ۔ )۳۷١‏ رابو داود ٤(‏ ۔ 
۵ج ۲/۱( والترمدی (۵ ۔ ٦ج .)۱۲/٠١‏ والنسائی /١(‏ ۲ ابن ماچه (۱۰۸/۱ برقم .)۲۹۱٣‏ 
وأحمد فى مسنده )۹4/7 1° (TVT ATIA/E gy YAY‏ 

() تقدم تخریجه. وانظر سبل السلام .)٠١١ . ۱١۳/۱(‏ 

(4) اخرجچه مسلم (۱/ ۲۲۳ برقم .)۲١۲‏ وانظر سبل السلام .)۱١١/١(‏ 
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وکان إدا حرج من الخلاء قال: «الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى 
وعافانى»“ وأما أذكار الوضوء فقد ذكرناها فى أول الكتاب. 
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فصل 
فی أذکار الاذان 


شرع لنا يا حمسة أشياء: 

أحدهما: أن السامع يقول مثل مايقول المؤذن» إلا فى لفظ «حى على 
الصلاة حى على الفلاح» فإنه يبدل ذلك بلا حول ولاقوة إلا بالله» والحديث 
الذى ورد فى الجحمع بين الحوقلة والحرطة»› لم يصح وکذا ماورد فی الاقتصار 
على الحيعلة. 

الثانى: أن يقول رضيت بالله ربا وبال سلام دینا» وبمحمد رسولا» 
وهذا القول يوجب المغفرة. 

الثالث: أن يصلى على الرسول ية بعد إجابة المؤذن. 

الرابع: أن يدعو بهذا الدعاء: «اللهم رب هذه الدعوة التامةء والصلاة 
القائمة» آتث محمدا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته» 
إنك لاتخاف الميعاد». 

الخامس : أن يدعو لنفسه با فيه صلاح آخحر ته ودنیاه» وفی بعض 
الروايات فى مسند الإمام أحمد امن قال بعد أذان المؤذن: اللهم رب هده 
الدعوة القائمة» والصلاة النافعة صل على محمد» وارض عنىی»› رضا 
لاتسخط بعده» ثم دعا استجیب لها. 


(۱) أخر جه ابن ماجه وذکره صاحب السلام (۱/ (۱٦‏ وأخرح مثله أبو داود فى كتاب الطهارة» باب مايقول 
الر جل إذا نحرح من الخلاء حديث رقم ( ۳۰ )۸/١‏ والت مذى فى أبواب الطهارة» باب )١(‏ مايقو إدا 
جرج من الخلاء حدیث رقم (۷ ۱۲/۱ وابن ماجه ف كتاب الطهارة» حديث رقم ٠٠٠١(‏ ج ا/ (1١۰‏ 
وأآحمد فى مسلده /١(‏ ۱۵۵). 

(۲) ارج مشاه البخاری فی کتاب الادان. باب الدعاء عند النداء حديث رقم )11٤(‏ فتح البارى (۲/٤۹)؛‏ 
وآ داود حدیٹ رقہ (۵۲۹ جا صر (۱٤٤٦‏ والترمذی حدیث رقم (۵۲۹ ج (۱٤١۹/۱‏ والترمدی حدیثٹ 


رقم ۳۱٣١(‏ ج ۱  ))‏ والسائی (۲۷/۲ - ۲۸) فى الادان. 
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وقالت أم سلمة: علمنى رسول الله مَك أن أقول وقت أذان المغخرب: 
«اللهم هذا إقبال ليلك» وإدبار نهارك» وأصوات دعاتك فاغفر لى»"' وقال 
أبو أمامة: كان رسول الله ية إذا سمع الأذان قال: «اللهم رب هذه الدعوة 
التامة » المستجابة» المستجاب لهاء دعوة الحق» وكلمة التقرى» توفنى عليهاء 
وأجبنى عليهاء واجعلنى من صالح أهلها عملا يوم القيامة»'. 

وكان ية يقول: «لايرد الدعاء بين الأذان والإقامة» قالوا: فماذا نقول 
يارسول الله ؟ قال: «سلوا الله العافية فى الدنيا والآحرة». 
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قصل 
نكبيرات الرسول فى عيد الأضحى 


فى عشر ذى الحجة كان ية يكثر الدعاء فيه ويأمر بالتهليل» والتكبير 
والتحميد» وجاء فى بعض الروايات: أنه وة «يكبر دبر كل صلاة من 
الفرائض › من صبح عر فة إلى عصر آيام التشريق › ويقول: الله أكبر» الله 
أکبر» لا إله إلا اللهء والله كبر“ الله أكبر» ولله الحمد» '. 


وهذا الحديث وإن لم يبلغ إسناده درجة الصحةء لكن عمل أهل الإسلام 
عليه» ونقل عن الامام الشافعی» آنه لو زاد على هذا. فقال: الله أكبر كبيراء 
والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيااء لا إله إلا اللهء ولانعد إلا 
إياه» مخلصين له الدين» ولو كره الكافرونء لا إله إلا اللهء وحده صدق 
وعده ونصر عبده» وهزم الأ حزات وحده» لا إله إلأ اللهء والله أكبر » یکول 
حسنا. 


(۱) اخحرجه الترمذی فی سننه» وذکره صاحب سبل السلام (۲۷۱/۱). 

(۲) أخحرجه الحاكم فى المستدرك رأورده صاحب السلام .)۲۷١/۱(‏ 

(۳) أخر جه الترمذی فی کتاب الدعوات. باب )١۱١۹(‏ فى العفو والعافية حدیٹ رقم ۳۵۹٤(‏ ج٥‏ ص ۵۷١‏ 
۷ واحمد (۳/ ۳٣۳۲‏ _ ۱۱۹ ۱۵۵ ۔ ۲۲۵ ۔ )١١4‏ قال ابن القيم: إنه حديٹ صحيح وانظر سبل 
الالام (۱/ .)۲۷١‏ 

)٤(‏ أخحرجه البيهقى والدار قطنى. وفى إسناده عمو بن شر وهو مثروك عن جابر الجعفى وذكره الشوكانى 
فی نیل الاوطار (ج۳ ص ,.)١٠١‏ 


دكر الرسول عند رؤيةه الهلال 


كان بي إذا رأى الهلال قال: «اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان» 
والسلامة والإسلام» ربى وربك الله» وفى بعض الأحيان كان يقول: «الله 
كبر“ اللهم أهله علا بالامن والاايمان» والسلامة وال سلام» والتوفیق )ا 
تعب وترضى» ربنا وربك الله»'. 

وفی سنن ابی داود أن قتادة» بلغه أن نبی الله ا کان إذا رآى الهلال. 
قال : «هلال خير ورشد' ۔ ثلاث مرات آمنت بالذى خلقك› آمنت بالذی 
خلقك» آمنت بالذی خلقك› الحمد لله الذى ذه بشهر كذا وجاء بشهر 
کل ا وفی إسناده ضعف . 
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فصل 


تسمية الرسول لله عند الطعام 


كان رسول الله مهه إذا أكل طعاما سمى الله» وكان يأمر بذلك» وقال: 
«وإذا أكل أحدكم» > فليذكر الله-تعالى» فإن نسى أن بذکر اسم الله» فى آوله 
فليقل: بسم الله فى وله وأآنحره)“. 

وعند المحققين من أهل الحديث» أن التسمية فى أول الطعام واجبة» لأن 
أحاديث الأمر صحيحة» سالمة من المعارضة. 


أما إن كان فى جماعة فهل تجزى تسمية أحدهم آم لا؟ 


)١(‏ أخرجه الترمذى برقم .)۳٤٤۷(‏ والدارمی »)٤/۲(‏ وذكره النووى فى رياض الصالين (ص )۸4١‏ وهر 

. حدیث خسن‎ ٠ 

(۲) الرشد ابضم فسكون وبفتحتينا: ضد الغى. 

(۳) خر جه ابو داود فی سلنه حدیٹ رقم (0۰۹۲) عن قتادة مرسلا. وله شاهد من حديٿ ابن عمر عند 
الدارمی (۳/۲. ٤)ء‏ واب حبان حدیٹ رقم )۲۳۷٤(‏ يصح به. 


)٤(‏ اخحرجه اہو داود فی سئنه حدیث رقم (۳۷۹۷)ء والترمذی حدیث رقم )۱۸٥۹(‏ وقال حدیث حسن 


صسحيح ٠‏ و حه اسسا تې )١ ٠ A0,‏ ووافقه الدهبى. 
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قال جماعة من العلماء: جزء» وحديث حذيفة لايوافق قولهم› لأنه 
قال: حضرنا مع النبى ياء طعاماء فجاءت جارية كآنها تدفع » فذهبت لتضع 
يدها فى الطعام» فأخذ بيدها. ثم جاء أعرابى» فأحذ بيده وقال ية : «إن 
الشيطان يستحل الطعام أن لايذكر اسم الله عليه» جاء بهذه الجارية فأخحذت 
یدهاء فجاء بهذا الأعرابی لیستحل به فاخذت بیده» والذی نفسی بيده إن 
يده لفی دی مع يدیهما» ثم ذکر اسم الله وآکل)(. 

وثبت فى سان الترمذى من حديث عائشةء أنها قالت: أكل الى علا 
الطعام مع ستة من الصحابة» فدخحل أعرابى بغتة» وأكل الطعام فى لقمتين 
فقال 44: «لو أن هذا الأعرابى قال سم الله لكفاكم هذا الطعام)١.‏ 

ومحقق أن النبى ية كان قد سمى الله» وكذلك أصحابه» فلو أن تسمية 
الواحد تكفى عن الباقى» لا احتيج إلى تسمية الأعرابى» وورد فى حديث 
ضعيف : من نسى أن يسمى على طعامه فليقرا قل هو الله أحد إذا فرغ»". 

وكان إذا فرغ من الطعام يقول: «الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. 
غير مکفی ولامودع ولامستغنی عله ربا“ وأحیانا کان يقول: «الحمد لله 
الذى كفاناء وآوانا)» وكان ية يقول: امن أكل أو شرب فقال الحمد لله 
الذى أطعمنى هذا ورزقنيه من غير حول منى ولاقوة» غفر الله له ماتقدم من 


(¢ EC 


(۱) أخرجه مسلم فی صحیحه» حدیث رقم (۲۰۱۷). وأبو داود برقم ,)۳۷۹٣٩(‏ 

(۲) اخحرجه الترمذی حدیث رقم )۱۸١۹(‏ وقال حدیث حسن صحیح وهو صحیح کما قال. وذکره النوری 
فی ریاض الصاسیںن (ص ۹). 

(۳) لم نجده. 

)٤(‏ ألخرجه الىخارى فی صحیحه (ج٩‏ ص 2۰۱ .)٥۰۲‏ وأخرجه الثرمذی برقم ,)۳٤١۲(‏ وأبو داود پر فہ 
.(A44(‏ 

(۵) نشدم تخریجه. 

)٩(‏ أخرجه أو داود حدیث رقم .)٤١۲۳(‏ والترمذی برقم ,)۳٤2٩(‏ وابن ماجه برقم (۳۲۸۵). وجنه 
الحافظ ابن حجر فی "أمالى الأذكار». 
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وأحيانا كان يقول: «اللهم أطعمت» وسقيت» وأغنيت› وأقتليت› 
وهديت» وأحبيت فلك الحمد على ما أعطيت»"' وكان يقول فى بعضص 
الأحيان: «الحمد لله الذى من عليناء وهداناء. والذى أشبعناء وآواناء وكل 
الاحسان آتانا»'. 

وثبت فی حدیث آخر :أنه کل قال: «إذا أكل أحدكم طعاما فليقل : | 
اللهم بارك لنا فيه» واطعمنا خيرا منه» وإذا أكل لبنا فليقل: اللهم بارك لن | 
فيه وزدنا منه». وکان َة إذا شرب الماء شربه على ثلاثة أنفاس» يقول فى ) 
أول کل نفس: بسم الله» وف آخره الحمد لله» ونهى أن يتنفس فى 
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فصل 


الأذكار عند الطعام 


کان له فى بعض الأحيان إذا دخل البيت يقول: ١هل‏ عندكم طعام» 
فان أ حضروا شتا وکان موافشا لز اجه أل › وإلا ترك وماعاب طعاما قط» إن 
اشتھی اکل وإلا ترکه)(). 

وكان يمدح الطعام فى بعض الأّحيان كقوله: «نعم الإدام الخلا( وغير 
ذلاكڭ » وإن م يحضر وا شسشا ينو ی الصيام. ويقول: بی اليوم صائہ ۷٤‏ 
وکال یکلم على الطعام ویکرر عر ص الطعام على الضفان کما هو عادة 


)١(‏ انظر : رياض الصالين (ص )١١١‏ ومابعدها, 

(۲) انظر صحیح مسلم حدیث (۲۷۲۹), 

)۳( أحر جح مثله التر مى برقم )۱۸۸٩(‏ وقد ضعفه الحافط ابن حجر فی فتح الہارى (ج١١).‏ 

)٤(‏ متف عله ار جه الیخځاری (۲۲۱/۱ و۲۲۲ و٠٠/ .)۸٠0‏ ومسلم برقم )٦۵( )۲٦۷(‏ واللفظ له 
والترمذی برقم ( ۱۸۹۰( والنسائى .EF/‏ 

(۵) متفق عليه أخر جه البخارق ۷۷/۹ ولم برقم )۲۰۹٤(‏ وأیو داود )۳۷٦۹۳(‏ والترمدی (۲۹۲۲). 

)٩(‏ آخرجه مسلم (۲۰۵۲). وای داود (۳۸۲۰ .)۳۸۲۱١‏ والترمڈی ۱۸٤١ -۱۸٤١(‏ والنساٹی 
(۱٤ /۷(‏ 

(۷) خر جه مسلم ,)۱٤۳١(‏ 
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الکرام» كما ورد فی حدیث یی شریره » و فة سر ب اللن» وقوله : 
اشرب فشرتب» فقال : اشرب فشرس» فقال : اشرب فشرب› ولم یزل یکرر 
حتی قال: لا والذى بعثك بالحق نا لا أجد له مسلکا)'. 


وکال : إذا كل طعام فوم دعا لهم » فقال : اللهم بارك لهم فما 
رزقتهم » واغفر لهم وارحمهم» وفى بعض الأّحيان كان يقول: «أفطر عند کم 
الصائمون» وکل طعامکہم الابرار» وصلت علیکم ECCS‏ و صسسح ابو 
الهيثم بن التيهان طعاما فدعا الى ا وأصحابه› فلما فرغوا قال : «أثيبوا 
أخاکم» قالوا يارسول الله وما إثابته؟ . فال: «إن الرجل إذا دحل بيته» وأكل 
طعامه » وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته». 

وکان م قول : 91 أكلتم طعاما فاذيبوه بد کر الله عز وجل › والصلاة 
ولاتناموا عليه» فتقسوا به قلوبکما" وأخدذ وة بيد مجزوم» فوضعها معه 
فى القصعة . فقال «كل بسم الله» ثقة بالله» وتوكلا على الله»““ وثبت أنه 
قال : «فر من المجزوم كما تفر من الأسد». والتطبيق بينهما ظاهر» وكان 
يأمر بالأكل باليمين وينهى عن الأكل بالشمال» لأن الشيطان يأكل ويشرب 
بشماله وشكوا إليه فقالوا: إنا نأكل ولانشبع قال : «فلعلكم تفرقون؟» قالوا 
نعم . قال: افاجتمعوا على طعامكم» وادکروا اسم الله عليه یبارك لکہم 


)۱( انظر حح مسلم ( ۰( 

. من مد بث عمد الله س الريب‎ (1Yo) و إستاده اجرح » 8 باجیح این جال‎ (TA® E) حر جه بو ډأود‎ (Y) 

() لم جده فما وقع لنا من مراجم. 

. لم مجده فما نحت أيدينا من مرا جم‎ )٤( 

(o)‏ انحر جه الىخار ى فی العلب (۲/ )۲٠۹٤‏ د شی أو له اده ی ۾ لا رة ولاهامة و ايىش ا وألصر ج ان کر مه 
فی کناب التو كل له شاحلا م 


ن حدیت عائشة الاعادری وادا رایت المبجذرم فف منه كما تفر من الأسدة 
فح الباری (۱۲/ ۲۹۵). وأجرجه بلفظه أو الشيخ الأصبهانى فی کتاب الامثال (صس 1۸ برقم ۱۹۳). 
(٦)‏ حر حه ابو داد (۳۷۹14), و أسحوا فی لدد (۳/ ١‏ ۰ ۵) وان (TYA) ma‏ وان سان (۱۳2۵) 
والحاکم (۳/۲. | ) وسند: ضعیف. راخحدیث سل لان له شواهد فی معناعا. انظر ها فی الت شب 

والتر هیب لاحفاطل امار بى )ج۳ صر 12اه ١٣ا)‏ ودکره النوون ی :یاس الاين (ص .)۳٣‏ 
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فى السسلام والآداب النبوية فى هذا الساب 


ثبت فى الصحيح آنه َة قال : «أفضل السلا و حه أطعام الطعام و أن 
تقر السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف»"' وفى الصحيح أيضا: «لا 
خلق الله آدم قال له: اذهب فسلم على أولئك القوم - نفر من الملائكة 
جلوس - فاستمع مايحيونك» فإنها محيتك٠‏ وزينتك» فقال: «السلام عليكم» 
فقالوا السلام عليك ورحمة الله فز ادوا ور خمه الله)"  ٠‏ 

وكان النبى ية دائما يأمر بإفشاء السلام» ويقول: «أولا أدلكم على 
شىء إذا فعلتموه محاببتم؟ أفشوا السلام بينكم محابوا» وقال: «لاتدخلوا الحنة 
حتى تۇمنواء ولاتۇمنوا حتى محابوا»". 

وفى صحيح البخارى قال عمار: «ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: 
الانصاف مں لفسكک و يذل السلام للعالم» والانفاق من الاقتار )7“ وهلا الكلام 
يتضمن جميع أصول الخيرات وفروعهاء لأن الإإنصاف يوجب أداء حقوق 
الخالق والمخلوق على الوجه الأكملء وبذل السلام لحميع الناس يتضمن أن 
لاينكر أحد على أحد. وإنفاق الال عن قلة وفقرء يقتضى الوثوق بالله. 

ونت إدا جمعتها علمت نها حامعة روع الايمان وأصو له» وکال ع 
بمر على الصبيان فيسلم عليهم وأيضا كان يسلم على العجائز والمساكين. 
وکال يمول : (يسلم الكبر » على الصخر » والمار على القاعد والراکت على 


(١ (‏ أخر حه السضار ی {OT (2Y ١‏ و ساسم بر شم ( ۳۹ ۾ أحمد ئي ر ولا د ج د س (E2‏ وان دیا سج 
(TY21)}, (ITT o)‏ والدراهى (Tf /١(‏ و ماده ەج ۰ هھ اسيج دی احاکم (1Y 7F)‏ ۾ ۾ أشترة الدشى . 
وله شاهد م جاءیٹ ابی هری ة عند الاک (2/ ۱۲۹). 

[ ۲( سی راسد ای ےه العخار ی جا ا ۲ .1 ET (٦‏ عا ہت ر شم 1J‏ ۲( 
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الماشى» والقليل على الكثير» فإن تساووا فى هذه الصفات» فالبادى 
أفضل»“ وقال : «أقرب الخلق إلى الله وأولاهم بهء الذى يبدأ بالسلام). 

وكان من العادة النبوية أنه ية إذا دحل سلم » وإذا رجع سلم. وقال: 
«إذا انتھی أحدکم إلى مجلس فلیسلم» فإن بدا له آن يجلس فليجلس. نم إدا 
قام فليسلم» فليست الأولى بأحق من الأخرة»". 

وقال فی موطن آخر: «إذا لقى أحدكم صاحبه فليسلم عليه» فإن حال 
بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه أيضا»“ وكان 5 إذا دخل 
مسجد ابتدا بتحية المسجد فصلى ركعتين» ثم سلم على الحاضرين» لأن حق 
الله فى مثل هذه الصورة مقده على حق العباد» وكان إذا جاء إلى البيت بليل 
سلم سلاما يسمعه المستىقظون» ولاينتبه منه الراقدون. 

وقال: «السلام قبل الكلام» ولاتدعوا أحدا إلى طعام حتى يسلم» . 
ولئن كان فى إسناد هذا الحديث ضعف» فعمل أهل الإسلام عليهء» وفى 
حديث آخر: «السلام قبل السؤال فمن بدأكم بالسؤال فلا يبوه" '. 


وفى بعض الروايات أنه كان لايأذن بالدخحول لمن لايسلم. وقال: 
«ولاتأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام»". وقال كلدة بن حنبل : أرسلنى صفوان بن 


(۱) متفق عليه أخحرجه البخاری (۱۳/۱۱) ومسلم برقم (۲۱۹۰)» وأبو داود (۰۵۱۹۸ ۵۱۹۹) والترمدی 
.(TV.0) (YY £)‏ 

.)۲۹۵( أخر جه بو داود )014¥( و اناده صسحیجح ۰ والترمذى‎ (Y۲) 

(FT)‏ لحر جه أبود دأو د (oY . ۸A)‏ والتر مدى (TY. Y)‏ واسس سد الىخار ی ی الأ دب المشر د {A۸1‏ و سیا ج 
سکس » و صسصچحه ان حال شاب لس رفم A71)‏ 14+۲( ودره الله وت شی ریاس الصاسشين ص 
(TA.‏ 

( £( حر جه بو داو د سخا یت رقم (. + (û‏ ۾ استاده مسحي . 

)٥(‏ لہ نجده وقد ضعفه المصنف رحمه الله تعالى, 

٦ (‏ ) أن جه اسه داه د مدل بر شم 0¥( والترماای ( ۱ (TY‏ أ سك ی سےا ت (۳/ : ۱ 4( ۾ اناده 

ع 

(۷) ذكره الامام النووى فى رياض الصالين (حس )۳۸١‏ باشظه وتشدم تشر يجه فى السديث الدى 
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وکان إذا آتی باب قوم لايقوم تجاه الباب بل يتيامن أو يتياسر» فيقول 
السلام عليكم ويبدأً من لقيه بالسلام» وكان يتحمل السلام إلى عيره» ويبلغه 
كما حمل سلام الله سبحانه وتعالى إلى خديجة» حيث قال له جبريل عليه 
السلام ها خديجة قد جاءتك بطعام» فقل لها: «الرب يسلم عليك ويبشرك 
ببيت فى الجنة من قصب" لاصخب فيه ولانصب». 

وقال مرة أخحرى لعائشة: «هذا جبريل حاضر يبلغك السلام فقالت: 
وعليه السلام ورحمة الله وبركاته»"“ وجاء رجل إلى النبى ية فقال: السلام 
علیکم» فرد عليه ثم جلس» فقال 45: «عشر» ثم جاء آخر فقال: السلام 
عليكم» ورحمة الله فرد عليه» فجلس» فقال: «عشرون» ثم جاء آخر فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. فرد عليه فقال: «ثلاثون»" وفى بعض 
الروايات جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فرد 
وقال: «أربعون» هكذا تكون الفضائل » وفى إسناده ضعف"“. 

وكان َه يبدأ من لقيه بالسلام» وإن بدأه أحد رد عليه مثل ذلك» أو 
أفضل على الفور» من غير تأخير» إلا أن يمنع من ذلك عذرء كالصلاة» أر 


)١(‏ هى من أولاد الظباء مابلغ ستة أشهر أو سبعة» ذكرا كان أو أبثى بنزلة الحدى من المعر. 

(۲) هى صغار القئاة وأحدها ضغيوس» وقيل هى نہت ينبت فى أصول الثمام يشبه الهليون يسلق با حل 
والزيت ويؤكل . أه. انظر النهاية فى غريب الحديث لاإمام ابن الأثير - رحمه الله تعالى .. 

(۳) خر جه أبو داود فی سننه .)۵۱۷١(‏ والترمذی .)۲۷۱١(‏ وأحمد )٤١٤/۳(‏ وإسناده صحيح . 

(6) «القصب» هنا: اللؤلؤ المجوف. واالصخب»: الصياح واللفظ «التمصب»: النقب. انظر رياض الصالين 
( ص ۳۲۹). 

(۵) متفق عليه أخرجه البخاری (ح۷ ص ٤١‏ ١٠١)ء‏ ومسلم برقم .)۲٤۳١۳(‏ 

(1) متمق عليه أخر جه البخاری (<۷ ص ۸۳ و١٠/۷۹٤).‏ ومسلم برقم .)۲٤٤۷(‏ 

(۷) أخحرجه أو داود .)٥۱۹۵(‏ رالترمذی (۲۹۹۰) وإسنادہ قوی کما قال الحافظ اہن حجر فى فتح الہارقی 
(جا صر ۰)۵ واحرجه الببخارى فى الأدب المغرد (ص۹4۸1) من حديث أبى هريرة. 

(۸) هله الإ يادة فى آحر الحديتث لم مجدها وهى ضعيفة كما قال المصنف. 
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قضاء الحاجة» وکان یجب السلام» دەحىٹث پسمع المسلم» ولایکتفی بالا يماء 
واللاشارة» إلا أن يكون فى الصلاة. 

فقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة: آنه كان إذا سلم عليه آحد» وهو فی 
الصلاة إشار إليه بأصبعه المباركة جواب السلام. 

ولیس هده الآحاديث معارض › إل حدنث مجھهو ل » وهو من أشار شی 
صااانه إشارة تمهم سیه فلىعد .صلاته. وهلا اسحدیث لا يصلح للمعار ضبة» 
وکال پىتدى السلام بقوله: «السلام علیکم ورحمة الله» وكان پکر ه فی 
الابتداء أن يقال: عليكم السلام. 

قال ابو جری الهجیمی : تست رسو الله E‏ وقلت علیکم السلام 
پارسو ل الله ففال : لاتقل علیکہ السلام فان علیکم السلام رة الموتى »7 
يعلى إن عادة الشعراء وغيرهم أن يحيوا الموتى بهذه الصيغة فينبغى أن يتحرز 

وکال يفول فی جواب السلام: «(وعلیك السلام»'. الواو» وقال دحصسں 
الفقهاء لو أجاب أحد بغير واوء» لايكون مجيباء ولايسقط الفرض عنه »› لأنه 
مخالف للسنة» وعند أكثر العلماء» يسقط واستدلوا بنص التنزيل « فقالوا 

ونهى َة أن يبتدأً بالسلام على أهل الكتاب. روى أبو هريرة: 
أضىقه)*“ وللعلماء فی هذه المسالة قو لان: 


(١(‏ اسح سه او دأو د بر شم AE)‏ ( والتر مد (TYYTY)‏ ۾ آم سید أ چا /e(‏ ۾( یا ب ت 


(۲) انش صح الخاری |۷١‏ ۳ و 0۷4/۰ ومام برقم .)۲٣٤۷(‏ 


, ۲ 3 سي ر ت الاہار تابنت ا ر شیچ‎ (T) 


. : u ™ أ و‎ “i f4 
.)۵۲۰۵( ار جه مسنه می جه یٹ رفم (۲۹۹۷). وال مد (۰۱ ۲۷ وآ دادن دی رقہ‎ ( 


ا ل س م اط ص د اسو 


وبعضهم يجوز وفی وجوب رد السلام عليهم قولان: 

الجمهور على وجوبه. 

وبعضهم يقول: لايجب كما لايجب رد سلام أهل البدعة» وثبت فى 
الصحيح أنه 4ة مر على أخلاط من الناس» منهم المسلمون والمشركون وعبده 
الأوثان فسلم عليهم. 

وآما الحديث الذى فى سنن أبى داود: «يجزى عن الحماعة» إذا مروا أن 
يسلم أحدهم» ویجرز ی عن الحلوس أن برد أحدهم) ٠‏ فاسحد رواله» سعد 
ا لخزاعى» وقد ضعفه جماعة» وکان من عاداته ية إذا بلغه شخص سلام 
غیره آن يرد على المبلغ» والمبلغ عنه كما ثبت فى السنن: «أن رجلا قال: إن 
أبى يقرئك السلام فقال: فى جوابه عليك» وعلى أبيك السبلام»". 

وکان من عادته ي4 آنه إذا ظهر من شخص منكر عظيم» أن بعرض 
عنه» وأن يحرمه السلام ورد السلام» ولا كان السلام الذى هو أعظم شعار 
أهل الإسلام» فى هذه البلاد الهندية مهجورا إلى الغاية» وقام مقامه 
الانحناء» والانثناء اللذان هما شعار أهل البدع صار التلفظ بالسلام عند 
أكثرهم يعد من سوء الأدب وعدم التمييز» فلزم ذمة أرباب الولاية وحكام 
منصب الرياسة لزوما مؤكدا آن يسعوا فى إفشاءه إلى النهاية. 

وأن يبدلوا الحهد إلى أقصى الغاية» وأن يتلطفوا فى أحياء هذه الشعيرة 
العظيمة من شعائر الدين» وأن يعدوا ذلك من أعظم القرب» وأشرف 


الوسائل عند رب العالين . 


( 1( أخر ج یجو د الشيخان انظر حح المخار ت (ITY)‏ ومسلم (1-J‏ وأو داه د 4A3‏ 41), 
(۳) لم نجده. 
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فصل 


فى الاستئذان 


ثبت فى الصحيح› أن السلام کان قبل الاستئذان» فعلا وتعليما استأذن 
شخص على النبی بيه وهو فی بیت فقال: األح'؟ فقال و لخادمه: 
«أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان» فقال له: السلام عليكم أأدخحل» فسمعه 
الرجل» فقال: السلام عليكم أأدحل) فأذن له البى ية فدخل وقال اة : 
«إذا أستأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع" وكان ية يقول: الو أن 
شخطا نظر فی بیت قوم جاز لهم قلع عینه» ولادية ولاقصاص) ' '. 
وکال یکره لمستاذن ذا سئل من آنت قول : آنا » بل یذکر أسمه » أو 
کلىته() » أو لقبه» وقی سحل یٹ ابی ریره ؛ المروى ئی سن بی داو د (ورسول 
الرجل الى الرجل إذنه» وفى لفظ : «إذا دعى أحدكم إلى طعام» ثم جاء مع 
الرسول» فإن ذلك له إذن» وكما أراد ية الاعتزال فى محل خلوة» عين 
شخصا للجلوس على الباب وأمر أن لايدع أحدا يدخل إلا بإذن. 


(۱) الح بهمزتین» أی: آأدخل . انظر ریاض الصاخین للنووی (ص .)۸١‏ 

۲(7( أ خر جه ار داو د شا یب رفم (o\lvVY)‏ و إسىتاده صر ما فا ال مام النو و تي ی ریاس الصسا ين ص 
.(A\‏ 

)۳( متش عليه انحر جه المخار ی جا س (YY‏ ۾ سام (¥\oe9)‏ و أن داد ) (ONA‏ والتر مد 
(4۱1؟). 

)£( خر حه الشخال ماله » الہیشار ی (YI Y /۱١(‏ و ساسم (T1077)‏ و التو ٥اد‏ (. (TY!‏ و النسانی 
(۸/ 1 1), 

(۵) متفق عله الیخاری /١١‏ وسل حدیث رقم (۲۵۵). 


MI. . ma " " . . . 1 . . . . 0 " ّ ۰ ۰ " : 1‏ . ". " . _ 1 . . " 
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آأداب النبى فى العطاس 


كان ية إذا عطس وضع بده المباركة أو ثوبه على فيه» وخفض صوته 
وقال: «التثاؤب الرفيع والعطسة الشديدة من الشيطان»'. وقال: «إن الله 
يحب العطاس › ویکره التثاؤب› فإذا عطس أحدكم» وحمد الله كان حقا 
على کل مسلم سمعه» أن يقول له: يرحمك الله» فإن التثاؤب إما هو من 
الشطان فادا تثاء سب أحدکم» فلیر د مااستطاع › فان احدکہ ادا تثاءست ضصحك 
منه الشيطان»', 


وی صسحیح الىخارى› آنه ا قال : (إذا عطس أحدكم فلیقل : الحمد 
لله وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله» فإذا قال رحمك الله» فليقل : 
يهديك الله ويصلح بالكہ»". 

وعطس رجلان عند رسول الله اا افشمت أحدهم» ولم یشمت 
الأحر» فقال الذى لم يشمته: عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتنى؟ 
فقال: هذا حمد الله ونت لم تحمد الله». 


وی حح س قال : دا عطس أحدکم» فيحمد الله فشمتو هد » وال 
لم يحمد الله فلاتشمتوه» قال: «حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته 


فسلم وإذا مرض فعده وإدا مات فاتىعه». 


(1) انحر جه السخاری بنحوه فی صحیحه (ج ۱١‏ ص .)۵۰١‏ وانظر ریاض الصاخین للنووی (ص ۳۸۲). 

(۲) أنحرجه الإمام البخارى فى صحيحه (ح .)٠١ ١ص ٠١‏ وذكره النووش فى رياض الصاحين (ص۳۸۲). , 

(۳) آخرجه ابو داود فی سننه حدیث رقم (۵۰۳۸) والترمدی حدیث رقم .)۲۷٤١(‏ وذکره النووی فی 
رياض الصالحین (ص ۸۳). 

)٤(‏ متفق عليه أخحرجه البخاری .)9۰٤/۱١(‏ وصسلم برقم (۲۹۹۱) وأبو داود .)٥۰۳۹(‏ والترمذی 
.(YVEr)‏ 

(۵) آخرجچه مسلم فی صحیحه حدیٽ رقم (۲۹۹۲). وأورده النووی فى رياض الصالین ( ص ۸۳). 

.)۲۱١۹۲( متفتق عليه آخحرجه البخاری (ج۳ ص ۹۰). ومسلم حدیث رقم‎ )٩( 
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وفی سنن ابی داود «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال 
وليقل أخوه آو صاحبه يرحمك الله» ويقول هو: یھدیکم الله وپصلح 


بالك . 


وظاهر الأحاديث يدل على أن التشميت فرض» على كل من سمع حمد 
العاطس» وأن تشميت الواحد لايجزى عن الباقين» وهذا قول جماعة» من 


وها الشعار مهجور فی لاد الهند إلى الغابة والنهاية» ول ياتى ھا إل 
خحواص من الصلحاء» ومن فصد متارعة السدة الشسوية. 


وأما عام الق فإنهم لايعرفون ردا المعروف ولایعلمونه. 

ونسأال الله الساامة» ر فی سال آہی داود: علس ر جل ن القوم سیل 
رسول الله َة فقال: «السلام عليكم . فقال رسول الله 8##: وعليك وعلى 
أمك» ثم قال: إذا عطس أحدكم فليحمد اللهء وليقل له من عنده يرحمك 
الله» وليرد - يعنى عليك - يغفر الله لنا ولكم»"'. 

وقوله فی الحو اب علاك » وعلى مكف . اسار تاك : 

إحداهما: أن سلامك فى هذا المحل لغير موقع كما لو سلم على أماك. 

والثانية: تد کیره أن هدا س أدب الاميين aE‏ ادد اناس ھر سوا در لسك 
الرجال. و نشأوا ی صر الأمهات. وسىریج ا ییا ھی ۾ شت العفلاس ن 


و يفاو ها یو رت مر اضا وأو جاعا . 
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وعطس شخص عند رسول الله ية فقال له: «يرحمك الله» ثم عطس 
أخرى ثانية» فقال رسول الله ييي «الرجل مزكوم»' وجاء فى حديث «اشمت 
أحاك ثلاثا فإن زاد فهو زكام» وفى لفظ «إذا عطس أحدكم» فليشمته جليسه» 
فإن زاد على ثلاثة فهو مزكوم ولاتشميت بعد ثلاث»" . 

فإذا لم یحمد العاطس ینہغی للحاضرین آن یحمدوا تذکیرا له وقال بعض 
العلماء: يحمدوا تعزيزا لهء لأنه لو كان سنة كان الى وة أولى بفعلها. 


.)۲۹۹۲( لہ شجده بلفظ المصنف وآخرج مثله مسلم فى صحيحه حدايث رقم‎ )١( 


( ۲{ ادم بحر يجه . 


صلاد ىى للاستخارة 


قال : إذا هم أحدكم بالآمر فليركع ركعتين» من غير الفريضة ثم 
ليقل: اللهم إنى أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسالك من فضلك 
العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم ونت علام الغيوب» اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى» فاقدره لى 
ویسره لی ثم بارك لی فیه» وإن کنت تعلم أن هذا الاآمر خير لى فی دینى 
ومعاشی وعاقبة آمری» فاقدره لی ویسره لی ثم بارك لی فیه» وإن کنت تعلم 
أن هذا الأمر شر لی فی دیئى ومعاشى» فاصرفه عنى وأصرفنی عنه» واقدر 
لی الخیر حیث کان ثم إرضنی''ویسمی حاجته). ' 

ولا كانت عادة أهل الحاهلية إذا قصدوا سفرا أو أمرا أن يستقسموا 
بالطير» والعيافة» والفأل» والتطير» وأمثال هذه الأمور» التى هى شعار أهل 
الشرك والكفر» عوض صاحب الشرع عن ذلك بالتوحيد» والافتقار. 
والعبودية» والتوكل» وسؤال الرشد» والفلاح» من الوهاب المطلق» الذى 
أزمة اخيرات فى يد قدرته. 

وفى مسند الإمام أحمد» من رواية سعد بن أبى وقاص: «سعادة ابن آدم 
استخارة الحق» والرضا بقضائه» وشقاوة ابن ادم فى ترك الاستخارة وعدم 
الر ضا قضائه). 


إرادة القيام : «اللهم بك انتشرت» وإليك ولجهت» وبك اعتصمت. وعليك 


(۱) اخر جه البخاری فی صحیحه (ج۳ ص .)٤۰‏ وأورده النووی فى رياض الصالين (ص٣٣۴).‏ 
(( تاپا الإمام أحمد. 


زودنی التقوی» واغفر لی ذنوبی ووجهنی للخیر» أینما توجهت ١)‏ 


أن یجعل فی کل پوم وقتا معينا» يصلى فيه صلاة الاستخارة ويقول: «اللهم 
إنى أستخيرك بعلمك› وأستقدرك بمدرتك› فإنك تعلم ولا أعلم» ولقدر ولا 
أقدر » وآنت علاام الغيوبت» اللهم إن کلت تعلم » أن جمیع ما أحر ك ئی 
حقی وفی حق غیری» وجمیع ما يتحرك فيه غیری فی حقی» وفی حق 
أهلى › وولدی› وماملکت یمیئی » من ساعتی هده إلى مثلها من الد حر 
ی ئی دینی » ومعاشی » وعافة مر ی۰ فاقدره لی ۰ ويسره لی“ وبارك فى 
فيه. وإن كنت تعلم أن جميع ما تحرك فيه فی حقی وفی حق غیری. 
و جمیح مايتحر ك فه عير ی ئی حفی › وفی حق آهلی› وولدی› وما ملکت 
یدی من ساعتی هذه» إلى مثلها من الخد شر لى فى دينى ومعاشى» وعافبهة 
أمری» فاصرفه عنی واصرفنی عنه» واقدر لی الخیر حیث کان ثم رضنی)' 
والأستخارة على هده الكفية ولو لم توجد فى الأحاديث› کن العمل هن 
موافق حل یٹ الاستخارة ومناست لاتباع السنة. 


+ 


قصل 
أُذکار السىس کس ننسقره 


إذا استوى على الراحلة قال: «الله أكبر الله أكبر الله أكبرء 
محال الله الذى سخر لا هدا وما کنا له مقرنین› واا إلى ریا منقليون» 


اللهم بی سالك ئی سفر ی هلا البر والتقوی› ومن العمل ماتر ضی ۰ اللهم 


)١(‏ حر جه الشر ەدى سل بس رفم (TEE)‏ ۾ سحلت جسن ١‏ والحاکم کی المستدرك )/ 4¥( وانظر رياص 
الصا ين رص (TT‏ 

)¥( و الاستخارة بهده الخضة م برد شی الا حادیث » ولکنها مو افته السثة کما قال الأصنشف ت الوس الله 
تعالى ~ انر حرج الہخار تی (ج ۲ میں (i٠‏ وریاصس الصاحن امام الووى (صس ۵( . 


هول علينا سفر نا هدا واطوعنا یات ب الم انت لاحب فی السش ر اة 
فی الآهل» اللهم اصجبنا فی سفر ناء واسشسیفت شنا فى اه" 


وإذا رجع من السفر فال ' (أيبو ك ناتو ب۰ آي سا یلول ولا 
حامدون)0) ولفظ الدعاء فى مسند الإمام أحمد الهم انت الساسجس : 
السفر» واخليفة فى الأهلء اللهم إنى أعوذ باك من الضنة فى الس 
والكابة"“ فى المنقلب. اللهم اقيض لنا الأرض. وهون علينا الف ٠»‏ 


وإدا اراد الرجوع قال ` ايبون تاو ل سابلو ل 8 بش ا اه ٢‏ و أذا دحل 
المد فال ' توا توا لر بنا أوبا لایغادر سا o‏ 8 


ولفظ الدعاء فی مجح سم : ات ا مقا سي کي السفر؛ | 
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اعود ل وسعتاء السفر وكابة تشلب و ا ا ااي اسو ر ٣‏ و 
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فلما استوى على الظهر»ء قال: «الحمد لله الحمد للهء الحمد للهء الله أكبر» 
الله كر“ الله كر » سبحان الله» سبحان الله» سسحان, اللهء لاأ إله إلا 


أنت»“. 


وکان ی إذا ودع مسافرا قال: «أستودع الله دينك» وأمانتك» وخواتم 
عملك»'' وقال رجل من الصحابة: يارسول الله إنى أريد سفرا فزودنى 
فقال: «زودك الله التقوى» قال: زودنى قال: «وغفر لك ذنبك» قال: 
زودنی» قال: «ویسر لك الخیر حینما کنت»"'. 


وقال رجل : يارسول الله» إنى أريد أن أسافر فأوصنى» قال «عليك 
بتقوى الله والتكبير على كل شرف» فلما ولى الرجل قال: «اللهم ازو له 
الأرض» وهون عليه السفرا“ وكان َية: «إذا علا شرفا فى سفر» كبر وإذا 
طط سح 0 وفى بعض الأحيان كان يقول على الشرف: «اللهم لك الشرف 
على كل شرف» ولك الحمد على كل حال" ونهى عن السفر منفردا. وعن 
استصحاب الكلب والجرس وقال: «من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ماخلق» لم یضره شیء حتى يرتحل من منزله ذلك . 

وكان إذا سافر فأقبل الليل فى بعض الأحيان يقول :ياأرض: ربى وربك 
الله. أعوذ بالله من شرك» وشر مافيك» وشر ماخلق فيك» وشر ما دب 


(۱) حر جه أب داود (۲۱۰۲) والترمذی )۳٤۲٤۳(‏ وسنده حسن» وصححه ابن حبان (۲۴۸۰.ء ۰)۲۳۸۱ 
والساكم فى المستدرك (ص 4۸)ء وذكره النووى فى رياض الصالين (ص٣١:).‏ 

(۲) احرجه آبو داود برقہ (۰ )۲١۰‏ والترمدی )۳٤۳۹ ۳٤۳۸(‏ وأحمد فی مسندہ (۷/۲۵ و۲۵ و۲۸ 
و4 ۳) وصحجحه ابن حبان .)۲۳۷١(‏ والحاكم (۲/ ۹۷) ووافقه الذهبى. 

(۳) اخ جه الترمذی )۳٤۹۹۰(‏ :سنده حسن والحاکم في مستدرکه (۲/ ۹۷). . 

(4 ) الى حه التر اى )۳٤٤۱(‏ ؛قال: حدیٹ حسر» «صححه ابن حبان (۲۳۷۸). واخاکم (۹۸/۲). 

(۵) أ جه البخار .)154۹/١١(‏ ومسل .)۲۷١٤(‏ 

(7) لہ جاده بهذا اللشمل الأ ار رده المصش. 


( ۷) انلس نج سلپ جج نات رہ (۳۷۰۸). 
ى 1 ٣‏ 1 . ا 1 


عليك . آأعوذ بالله من شر کل أسد» وأسود» وحيه» وعقرب. ومن شر 
ساكنى البلد» ومن شر والد وما ولد»'. 

وقال: «إذا سافرتم فى الخصب» فاعطوا الإبل حقها - أو قال: «حظها 
من الأرض) - وإذا سافرتم فى السنة فأسرعوا عليها السير» وبادروا بها نقيها. 
وإذا عرستم بالليل» فاجتنبوا الطريق» فإنها طرق الدواب ومأوى الهواء 
بالليل»'. ) 

وكان إذا دنا من العمران» وأشرف على قرية»› أو مدينة قال: «اللهم رب 
السموات السبع» وما آظللن» ورب الأرضين السبع» وما أقللن» ورب 
الشياطين» وما أضللن» ورب الرياح» وماذرين» اللهم إنا نسألك خير هذه 
القرية وخير أهلها» وخير مافيها» ونعوذ بك من شر هذه القرية» وشر 
مافرها»". ) 

وکان فى سفره إذا تنفس الصبح» يقول: «سمع سامع بحمد الله 
ونعمته» وحسن بلائه. علینا ربنا صاحبنا فأقبل علينا عائذا بالله من النار. 
يقولها ثلاثا بصوت رفيع. 

ونهى أن يسافر بالقرآن إلى دار الحرب» وبلاد الكفر» ونهى الساء عن 
مطلق السفر ولو بريداء إلا بذى رحم محرم» وإدا فضت حاجتها فلشسرع 
الأوبة إلى أهلها. وكان إذا علا شرفا قال: «لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له» له الملك» وله الحمد وهو على کل شىء قدیر» ايبون ئأئبو ك » 
عابدون» لربنا حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وسحله) 


)1( الجر جه أو داو (TTY)‏ والإمام اسخميك )7/۲ (ITY‏ زی س ۾ از بير ٣‏ الو ليد الشامى لم بو ده ل 
1 امال > الاأذكار ا 

( ۲( حر جه ملم ) 1۹(« وأبو دا د )414؟((« والتر مد (YAT)‏ 

)( أ حه الیخاری ئی حه ) وانظم مسلك اسما سل ب رفم (IVY “I¥¥Y-°)‏ واو دام د رفم 
 )(‏ والترمدی (۲/ .)۱١۹۲‏ 

(4) لم نجده فیما تحت أيدينا من مراجم. 


(۵) متش عليه آخر جه البخاری (ج١۱‏ ص .)١١١‏ سام حدبث رقم (۱۳14). 
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«ومنع. بالقول والفعل أن يطرق"' الغائب أهله ليلا" وكل يدخل بكرة أو 
وفت العص ٣‏ وکال ادا رجع من السقر› حر جوا للاقاته معهم الأولاد 
والأطفال» وکان یرکبهم وراءه أو أمامه» ارکب عبدالله بن جعفر أمامه» ثم 
جاءوا بالحسن بن على» فأردفه ودخل المدينة على هذه الالة. 

وکال يعتلی القادمين فی بعضں الآحبان» وإن کان من هله قبل وحهه» 
وفی بعص الآحبان قبل -حىهنه » قالثت عاتشة : لا دم جعفر وأصحاره› تلقاه 
الى ي فقبل مابين عينيه واعتنقه. 

وکان اآصحاب رسول الله ك إذا قدموا من السفر تعانقوا» وکان َة إذا 


¥ 


فصل 
تعحليم الرسول < خطبه الخحاحه 


كان ييه يعلم أصحابه خحطبة الحاجة: «الحمد لله نستعينه» ونستخفره» 
ولعود يالله من شرور آنفسنا» وتات أعمالنا» من يهد الله فاد مضل له » 
ومن يضلل فلا هادى له» وأشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده 


ا 


ورسوله) . یا ايها الذي آمنوا اتفوا الله حق تقاته ولا تموتن ا وأنتم 


اص 


. «الطروف» المجىء فى الليل‎ )١( 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاری (۰۲۹۹/۹ ۲۹۷)ء ومسلم )۱١۲۸/۳(‏ رقم حديث الباب (٤۱۸)ء‏ وأبو 
داود )۲۷۷٦(‏ و(۲۷۷۸). والترمذی (۲۷۱۳). 

(۳) متفتق عليه أخحرجه الہخاری (ج۸ ص ۰)۸٩‏ ومسلم (۲۷۹۹)؛ وأبو داود (۲۷۸۱). 

.)۲۷۸۱( ومسلم (۳۷۹۹)., رابو داود‎ ۰)۸٩ متفق عليه أخرجه البخاری ( ح۸ ص‎ )٤( 

(۵) أخرجه أحمد والأربعة وحسنه الترمذى والخحاكم. انظر سنن أبى دارد فى كتاب النكاح» باب فى خطبة 
النکاح حدیٹ رفم (۳۱۱۸ ج۲ ص ۲۳۸). والترمذی فی کتاب النکاح» حدیث رقم ٠٠٠١(‏ ج 
ص .)٤۱٤ ٤۱۳‏ والنسائی (ح ٣‏ صر )٠١ ١‏ فى كتاب الجمعة» باب كيفية الخطبة وانظر سبل السلام (ج۴ 
ص ۲۳۹). 


(7) سورة آل عمران آية رقم ٠٠١۲‏ . 
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زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله 
کان علیکم رقیا 4“ «یا اها الین آمىوا اتفوا الله وقولوا قرلا سدیدا ر 


بصلح لكم أعمالكم ويغفر كم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا 


4 ٣ م‎ 


ا 


قال شعبة: قلت لراوى الحديث: هذه خحطبة نكاح» أم غير نكاح» فقال: 
هذه خحطبة كل الحاجات. وقال ىة : «إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى 
خادماء فليأخذ بناصيتها قائلا بسم الله» ثم يدعو ويقول: «اللهم إنى أسألك 
حيرها» وخير ماجبلت عليه» وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه . 
وكان إذا رأى الإنسان تزوح قال: «بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما 
فی خير“ وقال: ١‏ لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا 
الشيطان» وجنب الشیطان مارزقتناء فقضی بینهما بولد لم يضره شىء 
أيدا»“ , 


وقال «من رآى مبتلى فقال: «الحمد لله الذى عافانى غا ابتلاك به 


وفضلنى على کشر ممن حلی تفضا لم سه ذل الىلاء) وقال: ما نعم 
الله على تسد لعمه فی آهل ومال وولد» ففال : (اماشاء الله لاقو ال بالدە , 


فيرى آفة دون الموت»''. 


(1) سورة الئساء اة رفم أ 

)( لحر جه اسللمسة إل النسائى و دده الر مذ › وأورده الشو کانى کی نیل اء لار (ج حبر ۱۳). 

(6) الحر جه الشیخان الہخاری فی کتاب النكاح. باب (11) مايقول ال حل إذا أتى أله حادبث رقم 

نتج » هډ د ا سب 4 2 آل ا شه ! : 1 

( 516( سح ۴ سسلم ی کناب النكاح باب (1A۸)‏ باب اپستحب 1 امت اي ا اام میا اپ ST)‏ 
ت ۲/ (١ , 9A‏ ۾ ايو داد ی کاس الاح بانب تی امم النکام چیا و ا رفم ( ۲۱1 1 (TE‏ 
والتر مدق فی کنا النكاح باب ما شو ل ادا دحل عل أله کم (104۲), E‏ ا سا شی کا س النشاج 
با ب (YY)‏ مایشو ل ار جل ادا دحل عله اهله سیا ب رشم ( ١۹۱۹‏ ج سے (A‏ 


وقال: إذا رأيتم من الطيرة شيئا تكرهونه» فقولوا: «اللهم لا يأتى 
بالحسنات ولايدفع السيئات إلا أنت. لاحول ولاقوة إلا بك أو يقول اللهم 
لاطير إلا طيرك» ولاخير إلا خيرك. ولارب غيرك» ولاحول ولاقرة إلا 
بك» فلایصل إلیه ضرر“". وإن رآی فی منامه مایکرهه فلینفث عن يساره 
ثلاثا مرات إذا استبقظ _ والنفف فوق النفخ ودون البزق - فهو بينهما» ثم 
يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ومن شر ما رأى» ولايحدث به فإنها لن 


IT * جب‎ 


وإن ابتلى بوسوسة الشيطانء فليدفع ذلك بالتعوذء وإن غلبه الغضب 
فليعوذ» وإن رأى مايسره يقول: «الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات) وان 


رآی مايكرهه يقول: «الحمد لله على كل حال» وإن تقرب إلى حضرته کل 


أحد مما پسره من خدمه» أو مر محبوب» دعا له بالخیر» كما آن ابن العباس 
هيا ماء لوضوئه . فقالىَية «اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل»". 


و دعا لابی قتادة ليلة لازم خحدمه رکاںه الشريف › وکان پجعل نفسه دعامة 
له وو عندما يغلبه النعاس . فقال: «حفظك الله بجا حفظ به نبيه» وقال: امن 
صنع إليه معروفا فقال لفاعله: جراك الله خررا. فقد آبلغ فى الثناء»“. 


واستدال من عدالله دن ابی ردىعة » فلما و فاه دلىك» . فال : «(بارك إالله 
لك فی اهلك ومالكڭ». وقال: دا سمعتم صياح الديكة» فساو | الله من 
فضله » فادها رت ملكا وإدا سمحتم نهاق الحم › فتعو دوا يالله من الشيطان 


(۱) ار جه أبو داود (۳۹۱۹) قال الإمام النووى حديف صحيح انظر رياض الصالحين (ص .)١۳١‏ 

(۲) متشق عليه آلحر جه البخاری (ج ۱١‏ ص ۱۷۷ .)۳٤٤/۱۲‏ ومسلم حدیث رقم (۲۲۹۱). 

(۳) لم نشف عايه وانظر ترجمة الاس فى تاريخ الخميس .)١١١ /١(‏ وتهذيب التهذيب (2/ (۱١١‏ والإعلام 
)/ 2( 

)٤(‏ أخحرجه الترمذى )٥۳١(‏ وقال حديث حسن صحيح ٠‏ وصححه ابن حبان وانظر رياض الصالين (صر 


.)22 
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الرجيم» فإنها رأت شيطاناء وإذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه. 
وینہغی أن لایجلس مجلسا إلا ویذكر اسم الله فه»'. 

وکان إذا أراد القيام من المجلس. يقول «سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد 
أن لا إله إلا أنت» استغفرك وأتوب إليك» فسمعه بعض الصحابة» فقال: 
يارسول الله سمعت كلاما لم أكن أسمعه قبل»ء قال: ١هو‏ كفارة لما وقع فى 
المجلس» وشکا خالد بن الوليد الآرق» فقال له : «إذا أخحذت مضجعك 
فقل : «اللهم رب السموات السبع » وما أظلت» ورب الأرضين ٠‏ وما آقلت› 
ورب الشياطین» وما أضلت» كن لى جارا من شر خلقك كلهم أجمعين . أن 
يفرط على أحد منهم » أو أن يبخى» عز جارك» وجل ثناؤل» ولا إله إلا 
ازى )2 

وشكا شخص الفزع فى النوم فقال مَية: «قل أعوذ بكلمات الله التامة 
من غضبه» وعقابه» وشر عباده» ومن همزات الشياطين وأن يحضرون) . 

ونهى أن يقال ماشاء الله» وشاء فلان: ومرة قال شخص: ماشاء الله 
وشئتٽ » فقال : (جعلتنى لله ندا)(). 

ومن هذا القبيل نحن فى كنف الله» وكنفكم» واعتمادنا على الله 
وعليكم . هذه الألفاظ وأمثالها منهى عنهاء يشم منها رائحة الشرك. 

ومن النهيات التى منع منها بللا «لاتسبوا الديك" » ولاتسبوا الريح" 
ولاإيسب بعضكم بعضا» آيها المسلمون دعوا طريق الجاهلية كالدخوةء ودعوة 


(۱) انحر جه ابو داود وینحوه )٤)٤2٦(‏ و(۵۹ 0۰) وسللده خسن 

(۲) أخرجه أبو داود (۸04) وسنده حسن» والحاكم فى المستدرك )0۳۷/١(‏ من حديث أبى بدرة ومن 
حديث رافع بن حدڀج ۰ ومن حديت جپير ٻن مطعم. 

(۳) لم نقف عليه وتقدم تخریح مثله. 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

(9) ل نشف عليه. 

.)01۰١( اخ جه أب داود‎ )٩( 

(۷) خر جه الترمذی (۲۲۵۳) ورجاله تقات. ویشهد له حدیث آبى هريرة وعائشة عن آبی داء د (0۰0۹۷). 


۾ العا ف تی الادب امقر د 9 ۹( وا اجه (TVYY)‏ اہ ج صح , 


القبائل «ولایتناجى انان دون ثالث“ «لاتباشر المرأة المرأة» فتصفها ا 
کانه ينظر الي لاتقل. اللهم اغفر لى أن شئت» لاتكثروا الحلف 
«لاحلفوا بغير الله“ لاتقولوا بوجه الله قسماء لاتسموا المدينة يشرب 


لایسئل ارج فيم صرب امرآته إلا عن صرورة» ونھی عن تسمية القرس 
الذى يظهر فى السماء قوس فزح. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخارى (ج١ا‏ ص۰1۸ 1۹)» ومسلم (۲۱۸۳). وأبو داوم .)4۸0٥۲(‏ ومالك 
(AAA /Y)‏ . 

(۲) اخحرجه البخاری فى كتاب النکاح (۳۳۸/۹). وأبو داود انظر عون المعبود /١(‏ ۱۸۷). والترمذى انظر 
تحفة الأ حودی (۷1/۸). وأحمد (۱/ ۳۸۰). 

(۳) متف عليه الحرجه البخارى 1/1۱17 ۲ ومسلم (١7٤۱۱)ء‏ وأبو داود .)۳۲٤۹(‏ والترمدذدی 
)١۳(‏ والنسائی .٤1/۷(‏ ۵). 
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e‏ ملك اللوك» قاضى القضاةء سيد الناس» سيد الكل» عبدى عابدىء 
| عمر السلطان پکون طویلا» آیامکہ طويلة» عش لأف سنة داثمة. 
i‏ ولايلىغى ان يقو ل ئی مسال الاجتهادية: أحل الله كدذا او حرم کذا» 


ك ٠‏ والحديث. الظواهر اللفظية. 
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وكذا لايقال فيها مجازات لان هذه ألفاظ تزيل الحرمة من قلوب الحهلة. 
لا سما - فوم پسمعول شه الفللاسفة والمتكلمن . بل البراهين العقلية 
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کان من کریم عادته ادا حضر طعام لایر ده» ولایتکلف فی طلب مفقرد» 
ومتى حضر طعام صالح من طيبات الأطعمة» لابد أن يتناول منه «وما عاب 
طعاما قط إن اشتهاه آکله وإلا تر که وكان يكثر أكل المحلوى والعسل» 
وبحب ذلك» وکان یشرب کل یوم قدحا من ماء وعسل» يتجرعه» ویصبر 
حتى تغلب عليه شهوة الطعام ثم يأكل قليلا من خبز الشعير بالماء أو بإدام 
ویکتفی بذلك». 


وثبت فى الصحيح» آنه أكل حم الإبلء» ولحم الغنم» ولحم الدجاج» 
ولحم الخحباری» وحم الآرنب» وحم السمك»› ولحم العنبرى البحرى› 
والرطب» والتمر» وشرب الحليب المحض ومزوحاء وأكل الخبز والتمر» 
والخبز بالخل» والخبز بالشحم المسلى» ونقيع التمر والرطب. بالخيار» وكبد 
الغنم مشوياء واللحم القديد» والدباء مطبوخة» والجبن والثريد والخبز 
بالزيت» والتمر بالزبدء والرطب بالبطيخ» ثبت أنه ية تناول هذه الأشياء 
کلي". ) 

وفى الحملة مهما حضر من الطيبات لم يرده» وإن لم بجد شيئا صبر 
حتى أنه شد الحجر على بطنه الشريف» من شدة الجوع «وكان يمر عليه 
الهلالان» والثلاثة» لا يوقد فی بیته نارا)(). 


(۱) متفق عليه أخحرجه البخاری (۹/ »)٤۷۷‏ ومسلم .)۲۰٣٤(‏ وآبو داود (۳۷۹۳). والترمذی (۲۹۳۲). 
وابن ماجه حدیث رقم (۳۲۵۹). رالنووی فی رياض الصاخین ( ص )۳٤١‏ حدیث رقم ,)۷۳۹/١(‏ 

(۲) آخرجه الترمذی فی سننه حدیث رقم .)۱۸۸٤4(‏ 

() انظر صحیح البخاری (ج۹ ص0۸٤).‏ ومسلم .)۲١۲۲(‏ وموطاً الإمام مالك (ح۲ ص٤۹۳).‏ وسنن 
بی داود (۳۷۷۷). والترمذی (۱۸9۸). ومستدرك الحاکم (ج٤‏ ص۸ )١١‏ ومابعدها. 

.)۲۰۶٣۰( ص 10٤)ء ومسلم‎ ٩جو‎ ٤۳۲ ›٤۲۹ص‎ ٦ -( متفق عليه أخرجه البخاری‎ )٤( 

(۵) متفق عليه اخرجه البخاری (ج۱۱ صض۹۱٥۲)ء‏ ومسلم (۲۹۷۲). 
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على خوان مرتفع وکان ياکل بثاانه اصابم و2 رح عى اصابعه ا وکر 
لایأکل متکتا". 


والإتکاد على ااانه آنواع : 
الثانى: أن يشعل فر با . 
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وقال بعضهم بل لعذرء لاجرم قال أكثر العلماء: لاينبغى أن يشرب 
فائما» وإدا مح عذرا من القعود» حاز الشرب قائما» وکال ادا شرت الgاء‏ 
دفع الباقى لمن هو عن يمينه» وإن كان الذى عن يساره أسن وأدرى'. 


% 


فی لباسه ا 

كان غالب لباسه القطن» وكذا أصحابه الأخيار. وفى بعض الأّحيان كان 
يلبسس الصوف» والکتان» وماحضر و لسر اکتھی ره جه کان أو قىاء» أو 
قمىصا وکال پلبس السراويل › وار داء» والخفين › والنعلين › پلبس کل 
ذلك'“. وكان يجعل للعمامة عذبة فى بعض الأحيان» ويرخيها بين كتفيه. 
وقد يلبسها بغير عدبة. 

وكان يتحنك فى بعض الاّحيان» وکان إذا استجد ثوبا سماه باسمه 
عمامة أو قميصا أو رداء. ثم يقول: «اللهم أنت كسوتنيه» أسألك خيره» 
وخير ماصلع له» وآعوذ بك من شره وشر ماصنع له» وإذا لبس ثوبا ابتدا 
با انب الأيمن گی الكم ولحو ه). 

وکان فى بعض الاأحيان يلس ثوبا من شعر: قالت عائشة: خرج من 
البيت ولبس ثوبا من الشعر الأسود'. وقال قتادة: سألت أنسا عن أحب 
الثیاتب إلى رسول الله ا فقال : ا رة ت واسحىرة برد می وکال فی 
بعض الأحیان يلبس وبا من کتان مصر. 


ء)۹۲١ ص11)ء ومسلم (۲۹١۲)ء ومالك فى الموطاًء(ج۲ ص‎ ٠١جو‎ ٠٤١۸/۵( أخرجه البخارى‎ )١( 
.)۳۷۲۹( والترمذی (۱۸۹1)ء وأبو داود‎ 

(۲) انظر صحیح البخاری )۲٥۸/۱۰(‏ ومسلم (۲۳۳۷). وأبو داود برقم .)٤۰۷۲(‏ والترمذی )۱۷۲٤(‏ 
والنسائی .)۲۰١۳/۸(‏ 

(۳) أبو داود )٤۰۲۰(‏ والترمذی )۱۷١۷(‏ والامام أحمد فی مسنده (۳/ ۳۰ و۰٥)‏ وهو حدیث حسن. 

,)۲۲۵۸( انظر مسلم‎ )٤( 
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وقالت عائشة: صنعت له ثوبا من صوف فلسه» وعرق فيه" فشم رائحة 
الصوف فألقاه عنه فى الحال» لأنه كان يكره الرائحة الكريهة إلى الغاية» 
ويحب الرائحة الطبة. 

قال ابن عباس : ریت رسول الله ا ئی أحسن سحلة , وقال ابو رمه 
رايت النبى َة بخطب وقد لبس بردا أخضر» والبرد الأخضر هو برد فه 
خطوط خضر› لأنه أخضر خالص ٠‏ ووسادته من آدیم حشو ها يف , 

وأكثر الناس قد صاروا فئتين : 

فثة اختاروا الىد عن الملابس الحميلة وافتصروا على المر قعات 
والمحفرات . ) 

وفئة اختاروا أفخر الملابس» وأشرف الثياب » ولبسوا الناعم المزين ذا 
الشهرة» وهاتان الفثتان مخالفتان لسنة النبى يل لأنه قال: «م. : 

ر ل ل النبى ا لآنه قال من لبس ثوب 

شهرة لبس يوم القيامة ثوب مذلة». ) 


r 


فصل 


أمر الرسول فى الملابس 


النبى ا لبس السراويل › ولبس العمامة بحير قلنسوة» ومح القلنسوة» 
والقلنسوة دعر العمامة» وکال يجعل العذبة حن کته فی آکثر الأحوال“ 
وجاء فى بعض الاأحاديث أنه به قال: «رأيت رب العزة فى النوم فقال: 
بامحمد فما يحتصم ال الأعلى؟ فقلت : لا آدری . قال : فو صح يديه بین 
كتعى» فعلمت ما بين السماء والأرض ». 


(۱) انظر صحیح مسلم (۲۰۸۱)۔ یلد ارمام أحمد (AYY‏ 

)۲( انظر صحرح البخاری (۱۰/ ,)۲٣٤‏ ومسلم (۲۰۹۸), وسثن النسائى ( ۸ ص )۲۰١‏ 
a ٠‏ ت . 

)( انظر سنن أبى داو د )4.0( والترمذدى  ٩(‏ وهو سال رٹ سس" , 

J: (TY ۳۱۹ لهذا اید یٹ طرق متحددة وروایات مضتلفة دقر ها السيو طى شی الدر لمن ر ج 9 صر‎ )٤( 

اه ا : 

روه احمد فی المسند (ج ص )۲٤۳‏ مطولا ٧ن‏ حدیث عبدالرحمن بن عياش المحضرمی» وأورده الإمام 
ان اجوزی فی زاد المسير (ج۷ ص 09( 


فلما أصبح ا جعل العذية بین كتفيه (وکان کم قمیصه لایجاوز 
رغه وکان أحب الثیاب امي ولس له حمراء ٠‏ وال عبارة ن 


بی عبدالله بن عمر بن الا ثوبا أحمر. فقال كطة: ماهذا؟ قال: 
فعر فت مایکره» فازطلفت فأحر قته › فلما حلت فی اليوم الثانى فال لی : 
مافعلت بثو بكڭ؟ فلت ' حر قته . فال : اهاد کسوته بعض آهلك فانه لاپاس به 
للنساء) . 


وفی الصحيح قال عدالله ن عمرو, رای رسو ل الله اة على دویین 
معصفرين فقال: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها»". 


وفى الجملة ينبغى الاحتراز من لبس الثياب الحمر الخالصة» وكان عل 
بلس الثوب المعلم 5 والثوب الساذح» والثوب السود والفرو المعلم على 
أطر افه بالسندس » والنعل والتأاسومة» کل هذا ليسه» ولبس الخاتم» 
والروايات مختلفة ففى بعضها: أنه لبسه فى اليد اليمنى› وفی بعضها فى اليد 
اليسرى» وكان نقشه على هذه الهيئة: (محمد رسول الله). 


وقال: (لاینقش أحدکم على تفش حاتم )° لا ولمس الدرع من الزرد 
والخود والجواشن › و ضصاعف بین درعین فی دعص الأحبان» وکال له جره 
خسروانية» مفرجة عليها سجف من الديباج مخيطة) . 


(۱( «الرسغ) بضم فسکكون أو ضمتين : الفصل بين الساعد والكف. والحديث أخحرجه أير داود »)٤١۴۷(‏ 
والترمذى )۱۷٦١(‏ وقال حديث حسن. 

(۲) اخحرجه الہبخاری (۲۵۹۸/۱۰)» ومسلم (۲۳۳۷). وأبو داود (۰۷۲٤)ء‏ والترمذی .)۱۷۲٤(‏ والنسائی 
۲۰۳/۸( وذکره النووى فى رياض الصالحين (ص ۳أ). 

(۳) أخرح نحوه الشیخان: البخاری .)۲٤٤/۱۰(‏ ومسلم (۹۸ ۰)۲۰ والنسائی (ص .)٠١۳١‏ 

(4) انظر فتح الباری (ج١‏ ص44) وفى كتاب الأذان (ح١‏ ص )1۱۸١‏ وفى كتاب اللباس باب الأكسدة 
والحمائض (ج۷ ص ۱۹۰). ومسلم (ج۱ ص )۲۲٤٢‏ وآبو دواد (ص )۳۷۱١‏ والنسائی (۲/ ۰)۷۲ وابن 
ماجه (۲/ ,)۱۷٩‏ 

.)١١١ انظر كتاب أحلاق النبى مه (ص‎ )٥( 


وأما الطيلسان فإنه كان يلہسه حال الحر» كما فى اليوم الذى أمر فيه 
بالهجرة» فإنه جاء فى نصف اللیل إلى بیت أبى بكر وهو مطيلس» وأما 
حدیث آنس كان يكثر القناع يعنى يلبس الطيلسان كثيرا - فحمله بعضهم على 
أوقات الضرورة - فى السفر»ء وكان يلبس جبة ضيقة الكمين» وکان پلبس 
الإزار والرداء فى بعض الأحيان» طول الرداء ستة أذرع » وعرضه ثاائة أزرع 
وشبرا وطول الإزاء أربعة آذرع وشبر» وعرضه ذراعان وشبر. والله تعالى 


أعلم». 


¥ 


فصل 
فى العادة النبوية فى معاشرة أزواجحه 
الطاهرات ومباشرتهن 


قال 4: «حبب إلى من دنياكم النساء والطيب» وجعلت قرة عينى فى 
الصلاة»“ وبعض المصنفين يزيد افظ ثلاث وذلك غلط» وحيث لم يستقم 
أولوه بتأويلات كلها سهو. فإن الصلاة ليست من أمور الدنياء وأحب الأشياء 
إليه من أمور الدنيا النساء والطيب» وفى كثير من الليالى كان يطوف على 
جميع نسائه التسع» وأكرمه الله بقوة ثلاثين رجلا من الاأقوياء. لاجرم آبیح 
له ما شاء من النساء. وكان يسوى بينهن فى المبيت والإيواء» والنفقة» وجميع 
الأمور. 

وأما فى المحبة فقال: «اللهم هذا قسمتى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك 
ولا أملك“" يعنى فى المحبة والمحامعة. 


.)١١١و‎ ١١١ ر١١١ انظر تفاصيل ذلك فى المصدر السابق ( ص‎ )١( 

(۲) أخر جه اہو الشیخ الاصبھانی فی کتاب أخلاق النبى پا (ص )۲٤۷‏ وتقدم تخريجه. 

(۴) انحر جه أبو داود فى كتاب النكاح باب القسم بین النساء حدیٹ رقم (۲۱۳۲ ۲٣‏ ص ۲۲). والترمذى 
فى كتاب النكاح باب ماجاء فى التسوية بین الحراثر حدیث رقم ۱۱١١(‏ ج۳ ص .)٤1‏ والسائى 
(۷/) وان ماجه ٦۳٤/۱‏ حدیث رقم (۱۹۷۱). 


وفى وجوب رعاية المساواة بينهن عليه قولان: 


أحدهما وجوت القسم. 

لثانی أنه کان يجوز له أن يعاشرهن بغير قسم وذا من خصائصه» وطلق 
بعصهن وراچجع › وآلی مؤقتا بشهر » ولکن ماظاهر » وبعض الفقهاء قال ظاهر 
أيضا » وهو غ امل واصح › وز سهو فاضصح »› وسر ده میں ا حسن السر» وقد 
قال : «خحيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى». 

وكان يسوق بنات الأنصار إلى عائشة ليلاعبوهاء وإذا التمست أمرا ليس 
فيه محظور وافق› وتابع. وشربت من کوز فأحذه ا ووصح شفته مو صح 
شھتھا نم شرب› ورفعت عظما فنهشت ما عليه من اللحم› فأحذه له من 
يدها» وأکل من موضع فمهاء وکان يتكئ عليهاء ويقراً الفرآن» وكان يجعل 
رأسه فی حضنهاء ویتلو» وإن كانت حائضا. 

وفى حالة الحيض كان يأمرها بشد الإزار» ثم يعانقها فوقه» ويلصق سائر 
دشر له بها وکال يلها ئی يام الصيام› ومن کمال أملفه » وعابة مکارم 
أخحلاقه مع أهل بيته٬‏ آنه کان يمکنها من اللعب باللعب» كما هى عادة 
البنات» واتكأت على كتفه لتنظر إلى اللحبشة ورقصهم. 

وفى السفر سابقها مرتين راجلا» سبقته عائشة فى المرة الأولى» وفى المرة 
الثانىة كانت عائشة قد بدنت فسبقها مَيةٌ فقال: «هذا بذاك» وخرجا مرة من 
الحجرة معا وتدافعا عند محل الباب» حتی خرجا» وکال إدا عزم على سفر 
أقرع بینهن » فمن وقعت قر عتها ذهب بها ولم يقض للمقىمات عند العود 
وربا لاعب احداهن. ووصع يده عليها بحضور الجميع» وكان يطوف على 


)١(‏ أخرجه التر مذ فی أبواب الناقب باب فی فضل أزواج النبی ب (ج٥‏ ص )۳١۹‏ وقال: هدا حديث 
جسن صحیح ٠‏ والدارمی فى كتاب النكاح باب فى حسن معاشرة النساء (ج۲ ص ۸) وليس فيه: (وانا 
حير کم) وابن حبان فی تتاب النكاح باب فى عشرة النساء موارد الظمان (ص ۸١۳)ء‏ والبيهقى فى 


الا ربعو الصع ي (حی ۲۱۳). 


e 


الحجرات كلها فى كل يوم بعد العصره يتفقد اآحوال هلها » فإدا جن الليل 
باٿ فى حجرة صاحرة النوبة» وفسم بين نمانية من نسائه» ن سسو ده ر صی 
الله عنها وهبت نوبتها لعائشةء فكانت لعائشة ليلتان"“ وللأحريات للة 


والذى وقع فى صحيح مسلم» عن عطاء» أنه قال: الزوجة التى لم 
يقسم لها هى صفية» غلط صريح من عطاء» وسبب هذا الوهم أن رسول 
لله َء وجد على صفية فى بعض الأيام؛ فاصطربث صفية وقالت لعائشة ' 
إن استطعت أن ترضى رسول الله ميه عنى وهبتك نوبتى » فقالت عائشة: 
لی . ٹم جاءت وقعدت إلى جنب رسول الله 5 فى يوم نوبة صفية فقال: 
«(أبعدى فإن اليوم ليس نوبتك» فأالت عائشة' داك فضل ال پؤتيه من پشاء› 
وحكت له» فرضى و4 عن صفية . 

وهذه الحالة إعا كانت فى يوم واحد» ونوبة واحدة لاغير. فلذا وهم 

بعض الرواة» وحدیث کان یقسم ثمان صحیح › وكان من العادة النبوية أنه إذا 

واقع فی أول الليل اغتسل > > نم نام فی بعض الاأحيان. 

وفی بعضها كان يتوضاً وينام» ثم يغتسل فى آخر الليلء والحديث المروى 
عن عائشة آنها قالت: رعا نام ولاایمس ماء» غلط من بعض الرواة» ورعا 
طاف على جميعهن واغتسل فى الآحر غسلا واحدا. ورا اغتسل عقیب کل 
موافعه» وكان إذا قدم من السفر» لايدخحل البيت ليلا" . 


(۱) ار جه الشیخان البخاری فى کكتاب النكاح باب (۹۸) الم أ تھب یو مھا فی زو جھها لضرتها و کیش بقسم 
دلك حدیث رقم (6۲۱۲) فتح الباری 1۲/۹7 ومسلم فى كتاب الرضاع باب جواز هبتها نوبتها 
اضر تھا حدیٹ رقم ۱٤۹۳(‏ ج ص ۱۰۸۵), 

(۲) انظر يح الىخاری (۹/ ۲۹۹ ۲۹۷). ومسلم )۱١۲۸/۹(‏ رقم حدیث الباب (۸4). وسین آبی 
داو )۲۷۷7٩(‏ و(۲۷۷۸). وال مذی (۲۷۱۳). 
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فس شوم دنیدنا رسسول الله َا ويقظته 


کان النبى ب ينام فى بعض الأحيان على الفراش» وحينا على النطع: 
وحينا على الحصير» وحينا على الأرض» مجردا. وفراشه من أديم» حشوء 
ليف عوض القطن» وكان له مسح من شعر» ينام عليه فى الليل» وكانو 
ينونه له عند النوم» فجعلوه فى بعض الليالى أربع طاقات فنهاهم وقال: 
«اجعلوه مثنيا كما كنتم تفعلون أولا. فإنه منعنى البارحة من صلاتى). 

وفى الجحملة: كان ينام على الفراش أيضا. ويلتحف» وقال: إن جبريل 
لم يأتى قط فى حاف امرأة سوى حاف عائشة» وكانت وسادته من آديم 
حشوها لیف . 


کان ييو فى بعض الأحيان يركب الفرس» وفى بعضها يركب البغل''. 
والحمار» وكان قد يركب الفرس عريانا بغير سرج. وقد يسوق» وفى الغالب 
کان پر کی منفردا» وفی بعض الأّحيان كان يردف على البعير أحداء وربا 
أركب شخصا آخر بين يديه» فيصيرون ثلاثة على بعير» وربا أردف بعض 
مهات الؤمنين . 

وغالب مراكيبه به الفرس» والبعيرء وأما البغل فإنه كان قليلا فى بر 
العرب» أهدى له ييه بغلة من الاسكندرية» وكان يركبها فقال بعض 
الصحابة: نحن أيضا نقفز الحمير على اليل لتنتج البغالء فقال: ١إنما‏ يفعل 
ذلك الدين لايعلمون). 


فصل 
فی : ت النبى كلاد 
كان للنبى َة قطيع من الغنم» وكان لايحب أن يزيد على مائة فإن زاد 


سىء دح بدله» وکان له جوار وغلمان» وكان العتفاء من تلك الحملة ينيفون 
على الأرقاء» وأكثر مواليه وعتقائه.ء الغلمان لا الإاماء»ء وقال: (أيما امرئ 
أعتق امرءا مسلما کان فکاکه من النار یجزی کل عضو منه عضوا منه»") 
«وأیما امرئ مسلم آعتق امرآتین مسلمتین کانتا فکاکه من النار یجزی کل 
عضوین مهما عضوا مله( وهدذا حدیث ص حح » ودلیل على ان نی الغلام 
(۱) انطر : تاب أخحلاق الى بلب وآدابه (ص .)١١١‏ 

(۲) انحر جه البخارى فى كتاب العتق باب ماجاء فى العتق وفضلهء حدیٹ (۲۵۱۷ ب ص .)۱١‏ +مسلم 


فی تاب العشق ٠‏ باب فضل العتي جلا بب رقم )١١٠4(‏ جل یٹ الختأب 11A /۲ ۲e)‏ ج 
صر 1). 
(TT)‏ اجر جه الر ماد ق ی شتاب الندور واا بان بابس ما سحا ء کی قشل شس أعتی , سا ن ر شم 9Y)‏ ج سے 


۷ _ 0۱۱۸ انر سیل السللام (ج دس ۲۹۸). 


صل 
فى عادة الرسول فى أحواله العحمومية 


باع سیدنا رسول الله 5ة واشترى» لكن بعد نزول الوحى كان الشراء 
غالبا» والبيع قلىلا» وأما بعد الهجرة فلم يحفظ البيع» إلا فى ثلاث صور 
والشراء كثير» وأجر ميه واستأجر» والاستئجار أغلب» وحفظ أنه قبل النبوة 
أجر نفسه لرعى الغنم» وأجر نفسه لخديجة ليتجر لها . 


¢ 


وفی صحيح مسلم› آنه اجر نفسه من خدیجه مرلن ۰ وقی سفرتین کل 
سهرة بجمل › وشارك النبی ية ووکل › ونوکل › وکال التو کيل أکثر » وآهدى 
له ية وقبل الهدية» وعوض عنهاء ووهب له َيه وقبل الهبة. 

وحصل لسلمة بن الأكوع فى بعض الغزوات» جاربةه حسناء» فقال له 
ا : هها لی ۰ فا خذها» وفادی بها حماعة م الأسرى بمكة» وخلصهم من 
الأسر. 

واقنرض ية برهن» وبغير رهن» واستعار واشترى بنقد ونسيئة 
وضمن عن الله عز وجل» ضمانا خاصا. کما قال: «من ضمن لى ما بین 
لحییه" وما بين رجليه ضمنت له الجدة)" ومثل هذا الضمان فى السنة كثير. 

ر صمن ضصماا عاما عمن مات وعليه دیسن ؛ ولم يترك وقاء ديىة. 
وكان ييه يشفع ويشفع إليه» وشفع لمغيث عند امرآته بريرة. فلم تقبل 
الشفاعة» ولم بعصب علبها ولم بعاتىھا» وکان یکثر القسم الله» والثاست 


)١(‏ انظر: عیول الاثر لابن سيد الناس. وابن حجر فى الإصابة وغيرهماء وفتح الباري لابن حجر (ج۷ 
صر ۹۱). 

(۲) مابين لخحيه: هه اللسان. ومابين رجليه: الفرج. انظر : رياض الصإخين ص 0۷١‏ . 

(۳) أخر جه البخارنى (ح١١‏ صر .)۲۹٤‏ وآخرجه الثرمذى ,)٤١۸(‏ 
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:1 لے ي 


8 و ر ية 
هو قل إي وربي إنه لحق وما انتم 


الأول: قال الله تعالى : ظ ويستنبئونك أحق 
ج زین ا . ب 

الثانى: قال الله تعالى : ظ وتال الذين كفروا لا تأتيدا الساعة قل بل وربى 
ا 8 ٤ ٣ Pg‏ 

الثالث: قال الله تعالى: ظ زعم الذين كفروا أن لن يبعنوا قل بلى وربي 
تبعضن ثم لتدبؤن بما عماتم وذلك على الله يسير 4 

وکان فی بعض الاحیان یسنشنی فی يمینه. وقد یکفر عنھا فی بعض 
الأحيان وقال: «إنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمنى فأرى غيرها خيرا 
منهاء إلا كفرت عن يمينى» وأتيت الذى هو خير». 

وکان َه يمزح» ولایقول إلا حقا وپوری› ولایقول فی نوریته إلا حفا. 
كما أنه كان إذا عزم على قصد جهة سأل عن جهة أخحرى ومياههاء 
ومراعيها» ومنزلها» وأمثال هله التورية کان بمعلها فی الغزوات › واخهاد 
کشرا. 

وکال ا ىسىتشىر › ويسىر » زو د المرضى ٠‏ و يحصر اخنائر » و لسا 
الدعوة» ويمضى مع الأرامل والمساكين والضعفاء. لقضاء حوائجهم 
فقضها» وکان يسمع الشعر من الشعراء» ويعطيهم الخلع» لان ي ما قالوه 
ومايقولونه إلى يوم القيامة قطرة من بحر» فعطاؤه لهم على قول حق. 

وأما مد ح عبره» فاده ی الغالب زور وبهتان»› وکذت صراح لا جرم قال : 
«احشوا فی وجه المداحين التراب» . 


,)0( سورة يونس ايه رفم‎ )١( 

() سورة سما أية رقم (۳) 

)¥( سو ر ۵ التغابن ية رفم (¥), 

)٤(‏ متفق عليه آخر جه البخاری فی کتاب الایمان والندور باب دلا یواد کم الله بالالعو فى ایمانکم) جل د 
رقم TAYTY)‏ ج (o1¥‏ ومسلم rz)‏ صر ۷۲۳ ۱۲) حدیٹ رفم (۲ 10(„ والنسسائى (۷/ ۰„ 
1( 


(2) انر نجه فسا لی صسحیحه حادیث رقم (۲ ۰ ۰ ۳) (1۹) وأورده النو ون فى ريات الاش ( .)٦٦۵‏ 


دف 


فى أخلاق النبى 


سابق رسول الله يه على قدميه» وصارع» وخصف نعله بيده الكريمة 
َډ» ورقع ثوبه» ودل بیته ‏ وحاب الشاة بيده» ونقى توبه من الهوام» وکان 
يىخدم أهل بيته بنفسه عة . وفى عمارة المسجد كان يعين العمال» ويحمل 
اللبن. وربا جاع حتى شد الحجر على بطنه. وأضاف» وأضيف 
واحتجم يه وأمر أمته بالحجامة. 


وت انه احتجم على رأسه. وعلى ظهر قدميه. وفى الأخدعين› 
رالكاهل - والاخدعان عبارة عن عرقين فى جانبى العنق. والكاهل: عبارة 
عن مقدم الظهر - يعنى بين الكتفين . 

ونداوی 4 وعند الضرورة أشار إلى الكى»ء وأمر به لكن م يکتو› 
وكان يرقى المرضى» ولم يسترق لنفسه و4. وأمر المرضى بالحمية» والمعالحة. 

وآما استعمال الأدوية المركبة المذكورة فى القراباذين» والمعاجين 
والمر كبات» وأمثالها» فلم تکن من عادته» بل کان یتداوی بالمفردات. وربا 
ضاف سسا لدفع سورة ذلك الدواء فى النادر . وهذا كمال الحكمة» وغاية 
معرفة الأطباء. روى أبو حزامة عن أبيه قال: «قلت يارسول الله أرأيت رقى 
نسترقيها» ودواء نتداوی به» وتقاة نتقیها هل ترد من قدر الله شیتا؟ قال: هی 
من قدر الله». 

ومنع من التخمة. وكثرة الأكل. وقال: «ما ملا ابن ادم وعاء شرا من 
بطنه بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبه» فان کان لابد فاعلا فثلث لطعامه 
وثلث لشرابه وثلث لنفسه»"'. 


(١ (‏ لم Tr‏ عله . و انظر حي مسلم eT (YY. T}‏ ابی داو د }7 (T1‏ والتر مد (YTrAE)‏ 


(۲) أ جه الت مذ .)۲۳۸١(‏ وأحسد فى مسنده (/ ۲ وای ماجه )۳۳٣۹(‏ و اسناده ضحي . 
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فى الطب النبوى الشريف 


كان َيه يعالح الأمراض بثلاثة أنواع: 

احدها: بالادوبة الطسيعىة. 

الثانى : بالأدوية الإلهية. 

الثالث: بأدوية مركبة من هذين القسمين . 

اما علاج الحمى فقال: «الحمى من فيح جهنم فابر دوها با لاء“ وجاء 
أيضا «إذا حم أحدكم فليرش عليه الماء البارد ثلاث ليال من السحرا. وفى 
موضع آخر فى مسند الإمام أحمد: كان رسول الله َة إذا حم دعا بقربة من 
ماء فأفرغها على رأسه فاغتسل . 

وثبت فی الترمذی (إذا أصابت أحدكم الحمى فإغا الحمى قطعة من النار» 
فليطفئها بالماء البارد» ويستقبل نهرا جاريا فليستقبل جرية الماء بعد طلوع 
وينعمس فه تلاث عمسات » الائ يام » فان برا وإلا قیخمسا» وإ لم پرا 
فى حمس فسبع . فإنها لاتكاد تجاوز السبع بإذن الله». 

اتف آهل الحدیٹث: ان هذا خطابت خاص لهل اسلجاز کخطابت 
لا نستقلو | القلة. Ys‏ تستدير وها ولکن شر قو ا أو عربوا. و کان آکثر 


الحمات العارضة لھم مسن دوع ھی يسو م الناشتة مسں دة الشمس › 
مر ا أن تعالح اء البارد شر با واغتسالا . 


)١(‏ رو اه الخاری» وأحرج مثله مسلم جاب ت رفم (0¥0؟). 
( ۲( انر ج جو ه مہ اشخان انل ہے مسلہ (ج ٣‏ ہے iA} \YoY‏ والىخارى (ج ۰ تس {N‏ 


فى عادة الرسول فى معالجة الأمراض 


استطلاق البطن حيث كان من كثرة المادة عولح بتقو ية الإطلاق كما فى 
الصحیحین : (أن رجلا أتى النبى ية فقال: إن أخى يشتكى بطنهء فقال: 
(اسقه عسلا» فدهب ثم رجع فقال: قد سقيته فلم يغن عنه شيا - وفى 
لفظ - فلم يزده إلا استطلاقا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول «اسقه عسلا» فقال 
له فى الثالثة أو الرابعة: «صدق الله وكذب بطن أخيك»''. 


وفی صحيح مسلم إن أخى عرب بطنه - أى فسد هضمه - واعنلت 
معدته»“ وفى تكرار الأمر بشرب العسل نكتة لطيفة من حديث أن الدواء 
ينبغى أن يكون له مقدار» وكمية بحسب حال المرض» حتى لو قصر عن ذلك 
يزيل المرض بالكلية» وإن زاد عن ذلك أسقط القوى» وزاد المرض. 

ولا لم يعط فى كل نوبة ما يقاوم المرض» لاجرم كان الإطلاق يزداد. 
وكان ييه يأمر بإعادة شرب العسل وحيث وصل إلى حده قال 45: «(صدق 
الله وكذب بطن أحبك»'" وكذب البطن عبارة عن كثرة المادة الفاسدة. 

وأعلم أن الطب النبوى» لانسبة له من طب الأّطباء». لأن الطب النبوى 
متيقن النجاح قطعا لأنه صادر عن الوحى الإلهى» ومشكاة النبوة» وكمال 
العقل» وأما طب الغير غالباء فإنه مأخود من احدس؛ والظن» والتجربة 
وهذا مثار الخطر» ومن لاينتفع بالطب النبوى» فين فینبغی أن يعلم يقیناء آنه من 
نقص إيمانه» ومن تلقاه بالقبول» والصدق» وحسن الاعتقاد انتقع به المتة» 
كما أن القرآن الكريم. شفاء لا فى الصدور والقلوب» ومن لم يتلقه بالقبول» 
والإخلاص» زاد مرضه ووباله. 


(۲) انظر صحيح ساسم ج ص ۳7 1۷). 
(۳) انظر صحیح البخاری .)۱۱۸/١۰(‏ 
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+ 


فصل 


فى علاج الطاعون والوباء 


کان ي يقول: «الطاعون ر جر أرسل على طائفة من بنى إسرائيل › 
وعلى من کان تېلكم › فادا سمعتم په بأرض فلاا تقدموا عليه» وادا وفع 
أرض وأنتم بھا» فلاتخرجوا منها فرارا منه»' وثبت فى حديث آخر «الطاعون 
شهادة لكل مسلم»". 

و اء فی حد یت حر : «(الطاعون و حر السرم ٩)‏ وجا فی روابه أ خری: 
«الطاعون دوه نی )2 وی هلا الیل یٹ الذى نھی فہه عن دخو ل دلد ها 
وباء وعن الخروج منها إشارة إلى الاحتراز» والاجتناب من الوباء» لأن فى 
الدخول إلى محل الوياء تعر ضا لاء » وإلقاء للنفس ئی المهلكة) وهذا 
مخالف للشريعة ومناف للعقل . 

وقد ثبت فی الحدیث: «أن من القرف التلف» والقرف مداناة المريض . 
ومقاربة الوباء» ففى المحل أمر الحذر» والحمية» ونهى عن التعرض لأسبات 
التلف. 

وأما النهى عن اروج من محل دخله الوباء. فيظهر فيه معنيان: حمل 
النفس على التوکل والاعتماد على اخالق > والصبر على القضاء» والر ضا به 
إلى التديير اللطف > والاجتنات من الرياضة. والحمام» لله تىعث الفضلات 


.)۲۲۱۸( و صحیح مسلم‎ ۔)١٥۳‎ ۱١٣۰ ص‎ ۱١ أخرجه الشيخان انظر صحیح الہخار ی (ج‎ )١( 

(۲) لم قف عايه» وأحرج نبحوه الشيخان. انظر صحیح البخاری (۱۰/ ۱۵۳ . ,.)٠١١‏ 

(۳) وانظر تحوه فی صحیح مسلم (۲۲۱۹) والحدیث أن جه اخاكم ؛ صححه وانظر تفس المنار: محمد 
رشید ر ضا( ج۸ ص٤٣۳),‏ 

(6) انظر المصدر السابق (۸/ )۳١١‏ ومايعدها. 

(4) لم قف عليه وانظر نيل الأوطار (ج٠‏ ص )١۷‏ ومابعدها, 


الر دئية الكامنة ئی فعر المدن» و يجس عله اخسار السكون» والراحة» 
الوباء» والسفر إلى أرض أخرى» إنما يتيسر بحركة شديدة وضرر ذلك ظاهر. 


+ 


فصل 


کی الأ ندستييسماء 


أمر َي فى علاجه بشرب ألبان الإبل وأبوالها. ورد المدينة رهط من قبيلة 
عكل» فلم يوافقهم ماء المديلة وهواؤهاء فاستسقواء فجاؤا إلى الرسول ييا 
وقالوا: إا استو حمنا المديثة» فعظطمت بطو ننا وارنشهٹ اعضاو نا. فقال لو 
خحرجتم إلى إبل الصدقة» فشربتم من أبوالها وألبانها» ففعلوا. 

فما صسحو ا عمدوا إلى الرعاة فقتلوهم » واستاقوا الإبل“ وحاريوا الله 
ورسوله» فبعث رسول الله ا فی آثارهم › فأخحذوا» فقصح أیدیهم › 
وأرجلهم› وسمل أعينهم » وألقاهم فى الشمس حتى ماتوا» والمحققون من 
الأطباء مطبقون على أن لبن اللقاح وبول الجمال» من الأدوية المعتبرة فى هذا 
المرض . والله أعلم. 


+ 


فصل 
شى علاج الجراحات 


أمر ب فى علاج الجراحات» برماد من حصير محروق لما جرح وجهه 
المبارك فى يوم أحد. وكانت فاطمة رضى الله عنها تغسل» وأمير المؤمنين 
على رضى الله عنه يصب الماء عليهاء وحيث لم ينقطع » أخحذت فاطمة قطعة 
من حصير فأحرقتها حتى صارت رماداء ووضعت ذلك الرماد على الجراح 
فانقطع الدم من ساعتهء وكانت الحصير من البردى»ء وفى تلك البلاد غال 
حصرهم من البردى» ولرماده قوة تامة فى قبض الدم. 
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الرسول وأقواله فى الحجامة 


كان َي يقول: «الشفاء فى ثلاثة: فى شرطة محجم» أو شربة عسل» 
أو كية بنار» وآنا أنهى أمتى عن الكى»"' قال العلماء: هذا الحديث إشارة إلى 
معالجة جميع الأمراض الادية» لان المرض إما دموى» أو صفراوى» أو 
بلغمی» آو سوداوی» فإن کان دموياء» فعلاجه بإخراح الدم» وإن كان من 
الأقسام الثلائة» فعلاجه بالإسهال - الذى يليق بكل خلط منها - نبه بالعسل 
على ذلك» وبا لمحجم على الفصد» والحجامة»ونبه بالكى» على حالة يعجز 
فيها الطبيب» ويعيا. وآخر الدواء الكى . 

وا سحجمه کا أبو طيبة أمر له بصاعين » وقال لسادته: حففوا عنه شيعا 
من خراجه» ففعلوا» وکان قول «خیر ماتداوپتم به الحجامة)“ وقال: 
مررت ليلة أسر بى بلا من الملائكة إلا قالوا: يامحمد مر أمتك بالحجامة)“" 
والسبب أن الحجامة تخرج الدم من نواحى الجلدء والأطباء بأسرهم قائلون 
بأن الحجامة فى البلاد الحارة أفضل من الفصد» لأن دمهم رقيق ناضح منبسط 
على سطح البدن» وإنما بخرج بالحجامة» لا بالفصد» والفصد ينفع أعماق 
البدن. 


رفى الصحيحين : «كان رسول الله ية يحتجم ثلاثاء واحدة على كاهله 


واثنتين على الأ خحدعين(٠‏ وفى الصحيح › آنه احتجم » وهو محرم فی رأسه 
لصداع کان به. 


(۱) متف عليه وأورده الشوکانی فی نیل الاوطار Az)‏ صر ۲۰۷). 

(۲) متمق عایه وآورده الشوکانی فی نیل الأوطار (ج۸ ص .)۲١۷‏ 

(۳) لم نقف عليه وانظر نیل الارطار (ج۸ ص ۰۲۰۷ ۲۰۸). 

.)۲۰۷ ار جه الترمدي فى سننه وقال: حدیٹ جسن غریب انظر نيل الأوطار (ج۸ ص‎ )٤( 


سج. 
د ومد ن نو .س ب 


وفی اسان ابن ماحه» أن جبریل اء وأمره باحجامة فی الأخدعين 
والكاهل . وفی سنن أبی داود: «آنه َة احتجم فی ورکه من وثی کان ر 
والوٹی › د که ئی الىدن» من سقطة› او ضصرره لاتصل الخلع والكسر. 


¥ 


شصل 
أقوال النبى فى الكس 


كان النبى يهاه لاإيحب الكى. ومع هذا كان يأمر به عند الضرورة» 
وأرسل مره طبسا لی آہی س کعب › فرآه وکواه» وا جرح یری بن معاد ` 


فی اکحله آمر أن یکوی. فورم فكوى ثانبا. وأمر أسعد بن زارة فكوى من 
داء" الشوكة» والشوكة - حمرة شديدة تستولى على الوجه والحبهة - وكوى 
جابر على الأكحل. 

مجموع هله الأحاديث صحيح»› وقد بينا من قبل أنه نهى الاأمة عن 
الكى» والحواب عنه أن الأحاديث على أربعة أنواع: بعضها دال على الفعل» 
وبعضها دال على دعم الحبة» وبعضها دال على الثناء والمدح على تاركه» 
ربعضها مشتمل على النهى عنه. 

أما الفعل فيدل على الحواز. وأما عدم المحبة فلا يدل على المنع. وأما 
الثناء والمدح على الترك» فدليل على الأفضلية والأولوية» وآما النهى عنه فإنه 
محمول على انه لن یفعله مختارا» آو يفعله من خوف حدوث مرض. 
فلایکون بين الأّحاديث تعارض . 


(۱) ار جه الترمذى فى سنه وانظر نيل الأوطار ( ج۸ صر .)٠١۹‏ 

.)۲۰ ٤ص‎ Aج) حر جه اہن ما سد ومسدم تمعناهة وأورده الشوکانى فى نيل الأوطار‎ (Y) 

(YT)‏ حر جه التر مد شی سه و قال: لے لش خسن وعرپس » وأورده الشو كانى ئی یل الأوطار )جA‏ ص 
(“f‏ 


وهو ماقال رسول الله ية : «دواء عرق النساء آلية شاة أعرايية تذاب»› ٹہ 
جرا ثلائة أجزاء» تم تشرب على الريق» فى كل يوم جزءا». ولا كان هذا 
امرض بحدث من مادة غليظة لزجة» أو من يبس مزاج» احتاج إلى إنضام 
وتليين» وهما فى الألية بالخاصية» فأمر يياه أن يعالج بهاء وإنغا حص الشاة 
بالأعرابية لأنها أصغر وألطف» وخاصة مراعى الشيح والقيصوم والنباتات 
اللطيفة فيها موجودة. 


¥ 


قصل 
فى معاجة يبس المزاج 


أمر ع فى معاجة يبس المزاج بالتليين» واختار للتليين السنا المكى «سأل 
رسول الله 2 آسماء دست عمس . بم كنت تستمشین ؟ قالت : بالشہرم . 
قال: حار جار. ئم قال: استمشین بالسنا». وقال یا : «لو کان شىء يشةب 
من الموت كان السا الشبرم ىٿ معر وف فی الحجاز يستعمل من فشور 
عر وف جحذوره. (قوله) : حار سحار) أول الأولى سام مهملة والثانرة 
وقال ع اعليكم بالسنا والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا 
وفى تفسير السنوت ثمانية أقوال: 
الأول: العسل . 
الثالث : حبه تشبه الكمون ولسست به , 


السابع: التمر. 

الامن: عسل يكون فى أسفل ظروف السمن» وهذا المعنى أقرب لأن السنا 
الدقوق المخلوط بعسل مخلوط بسمن أقوى للإسهال وأصلح» وجاء 
ئی حدیث احخر «(خحير ماتداويتم به السعوط واللدود والحجامة 
والمشاء». السعوط يقال لدواء يقطر فى الدماغ عن طريق الأنف› 
واللدود يقال لدواء يصب فى الحلق من أحد جانبى الفم» والمشاء 
دواء مسهل . 


فصل 
فى الحكة 


أمر ياه فى علاح ذلك بلبس ثياب الحرير» قال نس بن مالك: إن 
عبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام» كانا فى مشقة عظيمة من حكة 
البدن» فرخحص لهما فى لبس قميص الحرير». وجاء فى بعض الروايات 
اأنهم فى بعض الغزوات شكوا إلى حضرة سيدنا رسول الله 45 كثرة 
التمل» فرخص لهم فى لبس قميص الحرير؛. 

ويتعلق بهذا الحديث آمران: فقهى» وطبى. 

أما الفقهى : فحرمة لبس الحرير على ذكور الأمةء إلا لحاجةء أو رجحان 
مصلحة . 

أما الأمر الطبى: فالتداوى بلبس الحرير من الأمراض اليابسة السوداوية› 
لأن الحرير من الأدوية الحيوانية» ومن خواصه تقوية القلب» والتفريح» ودفع 


غلبة السوداء» ا وهو حار رطب» ومعتدل فی قول بعض › 
رال مثالا لىسا ملاسته لایشت ت القمل عليه 


+ 


قصل 
فی دات خلب 


أمر 4 فى علاج ذلك باستعمال القسط البحرى فى جامع الترمذى عن 
زید بن أرقم : أن النبى ا قال : «تداووا من ذات الحلب بالقط البحرى 
والزيت»". وفى حديث آخر «القسط البحرى هو العود الهندىا“ وذات 
جنب على نوعين: حقيقى» وغير حقيقی . 

فالحقيقى : ورم يظهر فى غشاء بين الأضلاع» وغير الحقيقى يظهر فى 
الحنب الاأيسر مس احتفان رح علط وهلا إلدواء لهذا النوع» لن الفط 
الهندى» إذا سحق سحقا جيدا» وخلط بالزيت وطلى به ذلك المكان أو لعق 
منه بالإصبع حلل تلك المادة» وقوی اعضاء الباطن وفتح السدد. 

وآما النوع اللحقيقى كان من الادة بلغميةء فهذا الدواء علاجه خحصوصا 
حالة انحطاطه المرض» ولا اشتد به ية مرضه» وكان عنده نساؤه» والعباس 
وام الفضل بنت الحارث› وأسماء بنت عميس › فتشاوروا فی لده فلدوه» وهو 
مغمور» فلما أفاق قال : من فعل .بى هڏا؟ هڏا من عمل نساء جئن من هنا. 
وأشار بيده الى أرض اسيشة» يشير إلى أم سلمة وأسماء. قالوا: پارسو ل الله 
حسبنا أن پګون بك ذات ا جنب قال : فيم لددقونی) نالوا بالود الهندى, 
ئم قال: زس عليكم لايش فر هذا الت أحدا إلا لر الا عم العباس 
فإنه لم يشهدکم. > والله اعلم. 


(۱) احرج تحوه ابن ماجة. وأبو داود والترمدى وصححه؛ انظر الشوکانی فی تیا الاأرطار (۸/ )۲١٠١‏ 
(۲) لم نقف عليه. 


فى علاج الصداع 


وإدا سحل لث بر اسه ا صداع » وصح علها إالحناء. ويقول : «هدا ينع 
الصداع» وفى سنن ابن ماجه: أن النبى ميو كان إذا أصابه صداع غلف رأسه 
بالحناء». ويقول: «إنه نافع بإذن الله من الصداع»"' والمراد به نوع من الصداع 
وهو مالم يکن مادیا» بل کان متها بححرارة الشمس › وإلحناء لهذا النوع نافع 
سيما إذا دق ولت بالخل» وضمد به الجبهة. 

وثىت فی سنن ابی دأو د أن رسول الله له ماشكا أله وجعا فی رأسه 
إلا قال له «(اخحتضب بالحناء»"' وفى الترمذى عن أم نافع قالت: لا تصيب 
النبى ييا قرحة» ولاشوكة» إلا وضع عليه الحناء. 


+ 


قصل 
قول النبى فى طعام المريض وشرابه 


كان النبى به يقول: «لاتكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب» فإن 
الله تعالى يطعمهم ويسقيهم» رواه الترمذى فى جامعة وابن ماجه عن عقبة 
ابن عامر الجهنى رضى الله عنه يرفعه» وحكمته ظاهرة» لأن طبيعة المريضص 
مشغولة بإنضاح المادة وإخراجها. ‏ 

وإذا أكره المريض على الطعام والشراب» تعجز الطبيعة عن فعلها وتشتغل 
بهضم الطعام والشراب» ولا تنضصح المادة أصلا» بل يبقی شىء عير نضح » 
ويشتد المرض» ولا ينبغى أن يعانى على قوة المرض إلا أجزاء لطيفة من 
الأشربة والأغذية» يحصل بها القوة للمريض» ولاتشتغل الطبيعة بإنضاجه 
كالأشربة اللطيفة وأمراق الفراريج› وإنعاش القوة الغريزية» بشم العطر 
واستماع الأخبار الفرحة. 


.)۳۰۹/۸( ونل الأوطار‎ .)۲٤٤/٥( وفيض القدیر‎ .)۳۱١ /۷( أحر جح نحوه البيهقى فى السنن الكبرى‎ )١( 
.)١۷١/١( أنظر مسد أحمد (8/ ۷۰ ۳۸۱/۰ ۳۷/7 ومجمع الزوائد‎ )۲( 


1 أ : = ل 
)۳( اني جه اتر ما یی شی سندا وان اجه ې باب عادة الم ريض عن عه بن عام احینی . 


چ 


صل 
أمره بعلاجح السذرة 


يظهر فى حلق بعض الأطفال علة من ثوران الدم» يقال لها: العذرة. 
أمر ية فى علاجها بالقسط الهندى» وبعض الدايات تعصر لهات الصغير 
بإبهامها فتخر ج الدم» فنھی عة وقال: «خير ماتداويتم به الحجامة» والقط 
الببحرى»" وقال: «لاتعذبوا صبيانكم بالغمز فى العذرة». 

وفى مسند الإمام أحمد: «دخل رسول الله مياه على عائشة وعندها 
صبی تسيل منخراه دماء فقال: ماهذا؟ فقالوا: به العذرة» أو وجح فی رأاسه 
فقال : «ويلكن لاتقتلن أولادكن› أيما امرآة أصاب ولدها عذرة أو وجع فى 
ررأسه فالتا حل فسطا هندیا فلتحکه اء ثم تسعطه إياه» فأمزرت عائشة فصنع 
ذلك بالصبی فبرئ”. 

ولا كانت مادة تلك العلة» دما غلب عليه البلخم» کان العلاج بالقسمل 
موافقاء لأن القسط مجفف» ومقو للعضوء والتسعيط الذى أمر به لله : هو 
أن يصب الدواء فى الدماغ» حالة الاستلقاء» وإذا وصل إلى الدماغ تخر ج 
العلة بالعطاس» ومدح بي التداوى بالسعوط» واستعط هو فال . 


f 


فصل 
فى أقوال النبى عن وجع القلب 


من اشتکی وجح القلب يشال له مهود » لن الوجع فو أده » وأمر EE‏ فی 
دواته شمر المديلة» ست فی س بی دأو د» کن س چ فال : مر صت مر صا 
فاتانی رسول الله 34 پعودنی» فوضع يده بین ثدیی» حتی وجدت پرده 
على فو ادى » وقال لی : نك رجل مسوؤ د » فات الحار اث ن کلدة من نشف » 


۰4/۸7 جر جه ابو داءِ د واب ماح بجو ۵ ۾ ودکره الشوکانى یں ہیں لاء طا‎ (١) 
1 
(T1 ۳١۹ انضر نیا الا طار )ج صر‎ )۲( 
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فإنه رجل يتطبب» ثم قال: فلياًخذ - يعنى صاحب هذه العلة - سبع ترات 
من عجوة المدينة» فليجأهن بنواهن ثم ليدلك بهن»'. 

وفى التمر خاصية عجيبة لهذا المرض› وفى تخصيص السبع سر علم 
بالوحى» وقال «من تصبح كل يوم بسبع ترات عجوة لم يضره فى ذلك اليوم 
سم ولاسحر»' وقال: إل فى عجوة العالىة شفاء وإنها تریاف آول البكرة). 


طبيعته عليه» فيستعين بذلك على دفع العلة» كما أن جمعا من الأكابر. 
عالجوا بالحبة السوداء فى جميع الأمراض» وبعضهم استعمل العسل فى جميع 
الأمراض› وببر كة حسن الاعتقاد» دفعت تلك الامراض . 


¥ 


صل 
الأخذ بأقوال النبى عن الحمية 


آمر ا المرضى بالحمية ومنع من الخذاء الىخالف» والأصل فی احمية 
نص التنزيل اإوإن كنم مرضي أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم 
التساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا 4. 

أمر المريض الا حتماء عن استعمال اء البارد» ّنه بصر ه٠‏ ورون آم 
المنذر الأنصارية ففالت ' (ادحلت على رسول الله اا ومعه على وعلى ناف 
من مر ص › ولنا دلول معلفة» فقام رسول الله ا يکل منها» وقام على 
يأكل منها» فطفق النبى صلى الله عليه وسلم يقول لعلى: إنك ناقة» إنك 
نافه» حتی کف قالت : و صنعت سعيرا وسلقا فجئت به» فقال النبى ع 
٠‏ لعلى: «من هذا أنفع لك“ ويروى «من هذا فأصب فإنهءأوفق لك . 
)١(‏ لم نقف عليه . 
(۲) لم نقف عليه. 
(۳) لہ نقف عليه. 
() لم نقف عليه. 
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وعن صهب فال : لافدمت على النبى ا وبين پليه حر وعر فقال : 
«(ادن فكل» فاخذت ترا فأكلت» فقال: «أتآكل تمرا وبك رمد؟» فقلت: 
1 يارسول الله أمضغ من الناحية الأخحرى» فتبسم رسول الله ليا وقال: إن 
لله إذا أحب عبده حماء الانيا كما بحمى أحدكم مريضه عن الطعام 
| والشراب» 


وأما الأحاديث المشهورة الحارية على ألسلة العوام ٣ن‏ الممتر يات › فمنها 
الحمية راس کل دواء» والمعدة بيٽ کل داء. 
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فى امر النبى فى دواء وجع العين 


أمر بيه فى دواء وجع العين بالسكون والراحة ومنع أمير المؤمنين علي 
من آکل الرطب» فى حال الرمد» وكان لايقرب من بها رمد من آمهات 
لمؤمنين» إلى أن يحصل لها الشفاء. 


+ 


فصل 
فى أقوال النبى فى دواء الخدر 


أمر َة فى دواء الخدران الكلى بالماء الباردء أتفق أن جماعة ساروا فى 
طريق فوصلوا إلى شجرة» لم يعلموا ما هى» فأكلوا منها فخدروا فى 
مواضعهم وبطل حسهم فقال َي ابر دوا لاء فى الشنان» وصبوا عليهم فيما 
بين الاذانين يعنى آذان الفجرء والإقامة» وهذا من أفضل المعالجات . 


e‏ () لم نقف عليه. 
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شى إصلاح الطعام والدسراب 
الذدى سقط فيه النذباب 

روى آبى هريرة: إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فأمقلوه فإن فى أحد 
جناحيه داء وفی الاخر شفاء“""“ وفى رواية أبى سعيد الخدرى فإنه يقد 
السقم» ويؤخر الشفاء“"". وفى هذين الحديئين أمران: فقهى وطبى. 

أما الفقهى: فهو أن الذباب إذا وقع فى ماء أو مائع فمات لاينجس› 
وهذا قول جمهور العلماء. 

وأما الأمر الطبى: فهر دفع ضرر الأشياء بأضدادهاء لأن الذباب إذا وفع 
فی طعام أو شراب قصد دفع ضرر بسلاحه المسموم فقدمه» لاجرم مر رسول 
الله ية أن يقابل السمية بالنرياقية ليدفع ضرره. 


+ 


قصل 
فى أمر النبى فى علاج البثرات 


أمر َ4 فى علاح البثرات بالذريرة» والبثرات جراحات صغار تظهر 
بسبب خلط على ظاهر البدنء والذريرة دواء يأتى به من الهند يخرج من 
قصب الذريرة» عن بعض أزواج النبى 4 قالت : دحل على النبى ية وقد 
حرج فى إصبعى بثيرة فقال: ١هل‏ عندك ذريرة؟» قالت: نعم» قال «ضعيها 
عليها» وقولى «اللهم مصغر الكبير» ومكبر الصغير مابى» '. 

وإذا كان بأحد ورم أمر النبى َي ببطه» عن على رضى الله عنه قال: 
«دحلت مع رسول الله بي على رجل يعوده» بظهره ورم. فقال رسول 


)1( خر جه البعخار ى فى حه . 


(۲) انظر صحيح البخارش . 
(۳) لم نقف عليه . 
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الله عله : «هذه مدة بطوا) عنه» قال على: فما بر حت حتى بطت 
وت : ,5 سی 
والنبی اة شاهد. 
وفی مرة أخرى أمر َة بط شخص كان قد ورم فقالوا: يارسول الله 
هل ينعع الط؟ فقال : «الذى نززل إلداء ازل الشفاء ہما اء 


+ 


شصل 
فى أمر النبى معالجة المريض 
بالكلمات المطيبهة للنفس 


أمر يا أن يعالج المريض فى بعض الأخيان» بالكلمات المطيبة للنفس 
مریض فنفسوا له فی أجله فان ذلك لایرد شیئا» ویطیب نفسه»"'. 


وأمر ب فى معالحة الحزن والغم بالتلبينة - وهى طعام رقيقق يصنع من 
دقيق شعير غير منخول - بشرط أن يطبخ تاماء ليكون فى القوام» والرقة 
كالحليب» ولذا قالوا التلبينة وله حكم ماء الشعير» الذى عليه اعتماد الأطباء 
فى أكثر المعاللحات . 


ا : ر ۴ : أ 
عن عائشة رضى الله عنها: أنها كانت إذا مات المبت من أهلهاء واجتمح 
لذلك الساء ثم تفرقن إلا أهلهن» أمرت ببرمة تلبينةء فطبخت وصنعت 
ثريداء ثم صبت التلبينة عليه ثم قالت: كاوا منها فإنى سمعت رسول 
الله E‏ يقول : «التلبينة مجمة لمؤاد المريض ٠‏ وتذهب بعض ال ن 
(١)‏ سماء في سان الى س : دل ارس ۾ ل ۵ب بیعله تقلا وجه پجا! اذا شه والمسمل: ايض . ءرطملت 
را ا . 6 اي : ابي ي م . 3 ا 
ال صة: شققتها. الط : شة الدماما والخراج و تجو شما اپ“ منظو؛ لان الع س اسا س .)۲۲١٣‏ 
ا - : سب ي ٣"‏ ی ١‏ ی نے ا ۳ 1 3 س 
(۲) آل جه احسد فی ناه مثا والنخارق فی صحیحه وابن ماجه د أ 


فی سنه وأورده الشوکانی فی نیال 
(Tr‏ 


ك 


اه ما } N‏ د 
لي ا U‏ 
(۳) اذل ب) الا لا ( ۸ ص )١١‏ :مفاتعدها. 
" نے : ل ن 1 


ٍ : ( مہ نن شات 


وجاء فى حديث آخر: (عليكم بالبغيض النافع : التلبين“"' وثبت فى 
حديث عن عائشة أنها قالت : کان رسول الله ا إذا فيل له: إن فلان وجع 
لايطعم الطعام قال: «عليكم بالتلبينة فاحسوه إياها»"" وكان يقول: «والذى 
نفسى بيده إنها تخسل بطن أحدكم كما تغسل إحداكن وجهها من الوسخ»". 


4 


کصسل 
فى علاج السم 


حاء ت امر اة بهو ديه إلى رسو الله ا فی سر مصلة » فتناو ل منها 
فطقت الشاة.» ففقالت الذى معناه لاتزد على هذا فانی مسمو مه » فطلب عب 
المرأة وقال: الم فعلت هذا؟» فقالت: إن كنت نيا لا يضرك. فاحتجم ك 
ين الكتفين فى ثلاثة مواضع» وأمر من أكل معه بذلك وعاش بعدها ثلاث 
وفاته: «مازلت أجد من الأكلة التى أكلت من الشاة يوم خيبر» حتى كان هذا 
آوان انقطاع الأبهر منى» فتوفى رسول الله اة شهيدا“. 


(۹) لم نشف عليد. 

(۲) لم نشف عليه. 

(۳) لم نقفب علبه. 

(4) انظر کتاب سيرة ابن هنام (ج۲ ص ۱۳۸) وانظر: تاب محمد رسول الله (ص ۹۸) ومابعدها 
۾ كتاف ۽ سناد ا سام ص ۹۱( و ګتأاتب ال صما فی سیر المصفلغي ج۲ ص ) ءمايعدها. 


لا سحره اليهود» ووصل المرض إلى الذات المقدسة النبوية أمر بياب 
بالحجامة على قمة رأسه المبارك» ومن لاحظ له من الدين والاإيمان يستنكر 
كل هذا العلاج› ولو نقل عن كار الأطباء كالاليلوس وآرسطاطالیس لم 
ينكره. ولا وصلت مادة السحر إلى رأسه المبارك» كان يخيل إليه آنه فعل 
الشىء ولم يكن فعله» وهذا تصرف من الساحر فى الطبيعة» واختلطت المادة 
الدموية بتلك المادة» فغلبتا على بطن الدماغ» فخرجح عن طبيعته الأصلية. 
لآن السحر مركب من تأثيرات الأرواح اللبيثة وانفعال قوى الطبيعة› 
واإستعمال الحجامة فى محل تضرر بالسحر غاية الحكمة» ونهاية حسن 
المعاحة. 


ومن جملة العلاجات التى هى عظيمة النفع فى السحر الأدوية الربانية 
لاجرم لا نزلت المعوذتان بطل السحر بالكلية. 


فصل 
فى قول النبى عن العحلاج بالقىء 


کان هاه فى بعض الأحيان يعالج البدن بالقئ. عن أبى الدرداء «أن 
النبى هة قاء فتوضاء فلقيت ثوبانء فذكرت له ذلك فقال: صدق أن 
صببت له وضزءه». وألقىء أحد الاستفراغات الخمس التى هى أصل آتواع 
الاستفراغات وهى: الإسهال»ء والقىء. وإخرج الدم» وخروج الأبخرة» 
والعرف» وقد وردت السنة بالخمس كما دكرناه. 


۾ 
0 


قصل 


كان ية يضمن من يعالج بغير معرفة» عن عمرو بن العاص يرفعه امن 
تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن). ولاخلاف بين العلماءء أن 
من طبب بغير علم فأهلك المريض لزمه الضمان» وإن حضر طبيبان فى 
حضرته ع أشار إلى أحذقهما. روى مالك فی اموطاً عن زيد بن أسلم: اَن 
رجلا فی زمن رسول الله َة جرح فاحتقن الدم» وأن الرجل دعا رجلين 
من بنى أنمار» فنظر إليه» فزعم أن رسول الله ية قال لهما: «أيكما أطب؟» 
فقالا: فى الطب خير يارسول اللهء فقال: «الذى آنزل الداء أنزل الدواء». 


¥ 


قصل 
فى أمر الرسول باجتناب معاشرة 
أرباب الأمراض 


آمر E‏ باجتنات معاشرة رباب الأمراض المعدية» کما فی حدیث یی 
هريرة مرفوعا فر من المجذوم كما تفر من الأسد» وصح فى حديث جابر 
«آنه کان ئی وفد تقف رجل مجدوم › فقال له؛ إا بايعناك فار جع . فی 
حل رٹ ابن عباس مرفوعا (لاتديموا النظر إلى المجذومين). و حا فی حل یٹ 
آخحر اكلم المجذوم وبينك وبينه قدر رمح أو رمحين». والجذام مرض خبيث 
وهياتها. وجاء فى حديث آخر أنه ب أكل مع مجذوم طعاماء» وأخذء بيده 
وجعلها معه فى القصعةء وقال: (كل بسم الله ثقة بالله وثوكللا عليه». 
والحواب عن حديث «لاعدوى ولاطيرة» قالوا: إنغا آمر بالاحتراز منهم» للا 
يصل هذا المرض إلى أحد والعياذ بالله» فيتصور له بهذا أن العدوى حق. 


وقال بعضهم فى الجواب: الأمر باجتناب المجذوم على سبيل الاستحباب 
والاختيار والإرشاد» ومؤاكلة المجذوم لبيان جواز الفعل والإعلام بأآنه غير 
حرام 

وقال بعضهم فى الحجواب: إن الخطاب فيه غير كلى لكل مؤمن وإنغ 
حاطب کل مؤمن ما یلیق ویتسع له حاله» فمن کان إپمانه وتوکله فی نهاية 
القوة فلايتضرر بمخالطتهم لأن قوة إيمانه تدفع قوة العدوى» وأما الضعفاء 
فأمرهم بالاحنياط والاحتراز» وهو ية باشر الصورتين ليقتدى به» فيأخحذ 
القوى بطريق التوكل والضعيف بطريق التحفظ . 


4% 


صل 
فى منع الرسول عن التداوى بالحرمات 


روى آبو الدرداء «أن الله تعالى أنزل الداء والدواء» وجعل لكل داء 
دواء» فتداووا ولاتداووا بالمحرم»» وروی ابن مسعود «إن الله لم يجعل 
شفاءكم فيما حرم عليكم». وسأل طارق النبى و4 عن عمل الخمر فنهاهء 
فقال: إغا أصنعه للدواء» فقال: «إنه ليس بدواء لکنه داء» وفى لفظ آخر فى 
سنن آبی داود والترمذى عن طارق «قلت: يارسول الله إن بأرضنا أعناا 
نعتصرها ونشرب منها. قال: لا . فراجعته» فقلت: إنا نستشفى بها للمريض 
قال : «إن ذلك ليس بشفاء ولکنه داء». وفى سنن النسائى مروى أن طبيا 
ذكر أن الضفدع تنفع فى هذا الدواء فنهى هة عن قتل الضفدع». وثبت فى 
حدیث آخحر «من تداوی بالخمر فلا شفاه الله». 


+ 


صل 
شی علاج الممل 


أمر 4 فى علاج القمل بحلق الرأس لتتفتح المسام وتتصاعد الأبخرة» 


ا 


وتضعف المادة التى بتولد منها القمل . 
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فى المعالجة بالادوية الروحانية الربانية 
والأدوية المركبة منها ومن الطبيعة 


كان ييه يقول: «العين حق» ولو كان شىء سابق القدر لسبقته العين 
وإذا استخسلتم فاغسلوا)" ورخحص فى رقية العين» والحمةء والنملة. 

روی مالك (آن عامر بن ربيعة» رأی سهل بن حنیف یغتسل فتأمل فی 
خسن دده » وقال: و الله ما رابت مئل هدا » ولا حلل معخد رة ) ولط ۰ سھں 
طعرله) , 


وبلغ خبره رسول الله ية فغضب على عامر» فدعا عامراء فتغاظ 
عليه . وقال: «علام يقتل أحدكم أخاه ألا بركت اغتسل له» فغسل عامر 
وجهه» ویدیه» ومرفقیه» ورکبتیه» وأطراف رجليه» وداخلة إزاره فی قدح. 
ثم صب عایه فراح مع الناس لیس به باس»'" قوله: ألا برکت» یعنی: لم 
لاقلت بارك الله فه. 


وكيفية الغسل بينها الزهرى فقال: يمر العائن أن يدخل يده فى قدح 
فى القدح » نم یدخحل يده البسری» تم يغسل إزاره. 


وقی دا حل إزاره قو لان: 


)١(‏ ألخر جه مسلم فی صحیحه (ج۲ صر ۱۷۱۹) عن ابن عباس رضی الله عنهما بلفظه» وروی الہخاری 
وأصحاب الستن عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان رسول الله ية يعوذ الحسن والحسين يقول: 
عيذ كما بكلمات الله التامة من كا شطان وهامة ومن كل عين لامة وانظر: زاد المسير لابن اللوزي 
(ج۸ ص۹۳ ۳و ۳۹۹). وتفسیر القرطبی (ج۸ صض٦۹١۲).‏ والبحر المحیط (۸/ .)۳١۷‏ والکشاف (ج٤‏ ص 
10_۳۲( 

() لبط فلان بفلان الأرض. بلبط لبطا. ثل لبج به. ضربها به. وقيل : صرعه صرعا عنيفا ولبعط بغلان إذ 
صرخ من عين أو حمى . ابن منظور لسان العرب (ج ۲ صآ٣؟).‏ 

(۳) رجه أحمد فی مسنده. وآورده مط لا الشوکائی فی نیل الآوطار (۸ ص .)١٠١‏ 
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أحدهما: مر اده الفرج. 


الثانى : مراده طرف الإزار داخل الذى يلى البدن من الجانب الأيمن. 
ولايضع القدح على الأرض ثم يصب ذلك لاء على المعيون» من خجلف 
راسىةه. 

ورآی ا فی بیت ام سلمة جارية فى وجھها سعفة. فقال : «استرقوا 
اھا فان بها النظرة) وی سان ابی دأود عن سهل بن حل . (مررت على ماب 
فاغتسلت منه فأخدتنى الحمى» فبلغ الخبر إلى رسول الله ية فقال: مروا ابا 
ثابت يتعود» قال: فقلت ياسيدى والرقى صالحة؟ فقلت: «لارقية إلا فى 
نفس» أو حمة» أو لدغة» والنفس العين. والحمة كل ذى سہ. 

وأكثر الرقى النبوية ثابتة فى الحديث الصحيح . منها «أعوذ بكلمات الله 
التامات» التى لايجاوزهن بر ولافاجر» وبأسماء الله الحسنى ماعلمت منهاء 
وما لم أعلم» من شر ماخلق» وذراًء وبراً» ومن شر ماينزل من السماء» 
ومن شر مايعرج فيهاء ومن شر ماذرأ فى الأرض» ومن شر مايخرح منهاء 
ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر طوارق الليلء إلا طارقا يطرق بخير 
يارحمن» ومن جملتها: (أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه. 
ومن شر عباده» ومن همزات الشياطين ٠.‏ وأن يحضرون» '. 

وفى تلك الحملة: «اللهم إنى أعوذ بوجهك الكريم» وبكلماتك 
التامات» من شر ما أنت آخحل بناصيته» اللهم أنت تكشف الاثم والمغرم» 
اللهم إنه لايهزم جندك. ولايخلف وعدك» سبحانك وبحمدك“ ومن تلك 
الحملة: «أعوذ بوجه الله العظيم » الذى ليس شىء أعظم منه» وبكلمات الله 
التامات التى لايجاوزهن برء ولافاجر» وبأسماء الله الحسنى» ماعلمت منهاء 


TT (¥ ١ ۵ ص‎ Az) اتشر یل لاء طلا‎ (١) 
انر ؛ زاد المعاد فی حير هد العباد لابن الشيم.‎ )۲( 


ا ي ۴ 
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وما لم أعلم» من شر ماخلق» وزراً» وبرأ» ومن کل ذی شر لا أطيق شره»› 
ومن شر کل ذی شر. رب آنت آخذ بناصیته» إن ربی على صراط 
مستقیه». 

ومن تلك الجحملة: «اللهم أنت ربى لا إله إلا آنت عليه توكلت» وآنت 
رب العرش العظيم» ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن» ولاحول ولاقوة 
إلا بالله» أعلم أن الله على كل شىء قدير. وأن الله قد أحاط بكل شىء 
علما» وأحصی کل شىء عدداء الهم إنى أعوذ بك من شر نفسى» ومن شر 
الشبطان وشركه» ومن شر کل دابة أنت آخحذ بناصيته إن ربی على صراط 
مستقیم)". 

ومن تلك الحملة: «تحصنت بالذى لا إله إلا هو إلهى» وإله كل شىء 
وتوكلت على الحى الذى لايموت» واستدفعت الشر» بلاحول ولا قو 
بالله» حسبى الله ونعم الوكيل» حسبى الرب من العباد» حسبى الخالق من 
اللخلوق» حسبى ارارق من المرزوق» حسبى الذى هو حسبى» حسبى لذي 
بيده ملکوت کل شیء» وهو یجیر ولایجار علیه» حسبی الله وکفی» سرع 
الله لمن دعا» لیس وراءه مرمى» حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت» وهر 
رب العرش العظيي»". 

ومن جرب هذه الدعوات» علم عظيم قدرها بالإجابات» ومن تلك 
الحملة رقية جبريل الثابتة فى صحيح مسلم» التى رقى بها سيدنا رسول الله 
عليه من الله أفضل الصلاة والسلام: بسم الله أرقيك». 

ومن جملة الكلمات» التى تدفح شر النظرة قول: ماشاء الله لاقوة إلا 
باللهء» وإن قال العائن: «اللهم بارك عليه» دفع شر نظره» وجماعة من السلف 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۱) تقدم تخریجه. 

(۳) لم نشف عليه. 

)٤(‏ احر جه مسلم فی صحیحه حدیٹ رقم )۲۱۸١(‏ وأورده النووی فى رياض الصالين ص ۳۸۹( حدیث 
رقم .)4۰۸A/۸)‏ 
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أجازوا أن يكتب آيات من القرآن» ويشربها المعيون: قال مجاهد: لابأس أن 
يكتب القرآن ويغسله» ويسقيه لمريض . 

وروى أن امرأة أصابها المخاض مدة فأمر ابن عباس بكتابة آيتين» من 
القران فكتبتا» وغسلتاء وشربت للمرأة الماء. 

ومن رقی العین » روی عن ابی عبدالله الباجی» آنه قال: کنت فی 
بعض الاأسفار على جمل جيد» وكان فى القافلة شخص معروف آنه إذا نظر 
إلى شىء واستحسنه تلف» فقيل لأبى عبدالله ذلك فقال: ليس له قدرة على 
جملى» فبلغ كلامه إلى العائن» فارتقب أبا عبدالله عند المنزل» ثم جاء فنظر 
إلى البعير» فاضطرب وسقط كما تسقط النخلة إذا اقتلعت من جدرها. 

فلما جاء أبو عبدالله أخبر بذلك» فقال سیروا إليه فلما راه قال: (بسم 
الله حبس حابس» وحجر يابس» وشهاب قابس» رددت عين العائن عليه 
وعلى أحب الناس إليه» فارجع البصر هل ترى من فطور» ثم ارجع البصر 
كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير) فيخرجت حدقة العائن» وقامت 
الناقة لابأس بها. 


¥ 


دصل 
الذى يقوله الرسول فى معالجته المرضى 


عالح ا e‏ الأمراض > والالام» هدا الدعاء., وهو الذى فال ايو 


الدرداء: سمعت رسول الله بء يقول: من اشتكى منكم شيا فليقل ربن 
الله الذى فى السماء» تقدس اسمك» أمرك فى السماء والأرض» كما 
رحمتك فى السماء» فاجعل رحمتك فى الأرض» واغفر لنا حوبنا وخطاياناء 
أنت رب الطيبين» أنزل رحمة من عندك» وشفاء من شفائك على هذا 
الوجع فيبرأً بإذن الله»'. 


)١(‏ انظر ست ابی داد )۳1.7( والتر مد (YT .AE)‏ بنجو ۵ ب والمستكدرك للحاکم (جا سس ۲ ) ومابعدها 


یج الخار ی )١۱۷١٦/١١(‏ ۾ لايجا ها و ی ٥سام‏ (۹۱؟). 


وثبت فى صحيح مسلم: أن جبريل جاء إلى النبى وة وهو وجع» 
فقال: پا محمد اشتکىت؟ : فقال نعم قال: «بسم الله أرقيك من کل داء 
يۇذيك . ومن نفس وعين . بسم الله أرقيك والله يشفيك”“ والذى رویناه: 
«(لارقية إلا فى عين أو حمة»“. 


الراد أنه لا رقية أولى وأنفع منها فى ذلك. وأكبر الرقى فانحة الكتاب. 
والنبى َة قال: «خير الدواء القرآن“ وهى مشتملة على معانيه. 


وفی صحيح مسلم » عن آأبی سعيد الخدرى قال: «انطلق نفر من 
أصحاب رسول الله ی فى سفرة سافروهاء حتی نزلوا على حى من أحياء 
العرب فاستضافوهم فابوا أن يضيفوهم» فلدغ سيد ذلك الحى» فسعوا له 
بكل شىء فلم ينفعه» فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعل 
أن يكون عندهم بعض شىء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ. 
وسعینا له بکل شیء فلم ینفعه. فهل عند آحدکم من شیء؟ فقال بعضهم. 
أى والله إنى لأرقى. ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفوناء فما أن براق 
لكم حتى جعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم» فانطلق يتفل 
عليه» ويقرا «الحمد لله رب العالمين» فكأنما نشط من عقال» قال فانطلق 
بمشى» وما به قلبة» فأوفوهم جعلهم الذى صالحوهم عليه“ هذا لفط 
البخارى. 


فنذكر الذى كان فيه فننظر الذى يأمرنا به» فقدموا على النبى 5 فدکروا له 


(TAA ودره النووی فى رياض الصاين (صس‎ (T1۸) اآخرجه مسلم فی صحیحه بلفظه حدیث رقم‎ )١( 
.(4°A 7/۸) حدیث رقم‎ 

)۲( آ خر ح: احم فى وسلو ب ومسلم فی صححه» والترمدی فى سلله. واین ماجه فی سننه» وأورده 

(2 ازطر یال الاي طلار ن ص‎ (YT) 


4( انحر سجن أل لیخار ی ئی صح حه , 


‌ ۴ 
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ذلك . فقال ' «(ومايدريك آنه رقة نم فال : اقل أصبتم اقسموا واضربوا لى 
معکم سھما). وأما فی لدغ العقرب» ففغی مسند أہی بکر بن آبی شیبة 
مروی عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه قال: «کان النبی و صلی إذ 
سجد فلدغته عقرب فى إصبعه المباركة فلما حرج من الصلاة. قال: «لعن 
الله العقرب ماتدع نبيا»ء ولاغيره» ثم طلب ظرف ماء وملحا ووضع إصبعه 
فى الماء والملح» وقراً سورة الإخحلاص» والمعوذتين. ولم يزل يكررهن حتى 
زال الألم»". ) 

وفی سنن آبی داود» عن الشفاء بنت عبدالله آنها فالث : «دخل على 
رسول الله كيل وأنا عند حفصة فقال: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها 
الكتابة)" والنملة جراح تظهر على الجنب» تؤلم ألما شديدا يحس المريض 
منها حركة النملة» وكانت الشفاء بنت عبدالله دائما بمكة ترقى هذا المرض› 
فلما هاجرت أتت النبى بء وقالت: يارسول الله كلت فى الجاهلية أرقى 
من اللملة» وأريد أن أعرضص ذلك عليك » نم قال : سم الله صلت حتى 
يعوذ من أفواهنا» ولاتضر أحدا. اللهم اكشف البأس رب الناس»'. 

يقرا هذا الدعاء على خشبة» ثم حك على حجر بخل حادق ویطلی به 
الجراح. 

وأما فى سائر الحراحات والقروح» فقد روت عائشة: كان رسول الله 
إذا اشتكى الإنسان» أو كانت به قرحة» أو جرح» قال بأصبعه هكذا ووضع 
سفيان سبابته بالأرض» ثم رفعها ثم قال: «بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضناء 
بشفی سقیمنا بإذن رہنا». 


(۱) ار جه البخارى فى صحيحه. 

(۲) احرج الشيخان نحوه. وأورده الشوكانى فى نيل اللأوطار (ج۸ ص 1۲( 

(۳) ار جه أحمد فى مسنده» وأبو داود فی سننه. وأورده الشو کانی فی نیل الا وطار )ج ص )۲١١‏ وقال 
الشوگانى: وهو دلیل على جواز تعلم النساء الكثابة. 

( €( انحر جه مسلم بنحوه وأو داود فی سننه وانظر نیل الاء طار ج۸ ص 1( 

(0) متفق عليهء أخحرجه البخاری (ح ۱۰ ص ٣٦۱۷ء‏ ۱۷۷). ومسلم برقم (١۲۱۹)؛‏ وائظر رياض الصالحين 
( ص ۳۸۸). 


وهذا علا ج سهل هین » نافع » مر کی من طسعی › وإلهى ٠‏ لان التر اب 
بارد يابس مجفف لرطوبات القروح» والجراحات خصوصا فى البلاد الحارة» 
لاسيما تراب المدينة. 


وجاء شخص فقال: يارسول الله فی بدنى ألم عظيم» منذ أسلمت فقال 
ية ضع يدك على الذى تألم من جسدك» وقل بسم الله تلانا» وفل سبع 
مرات أعوذ بعزة الله وقدرته» من شر ما أجدر وأحاذر» وأما فى آلم 
للصائب ودفعها فقال ييا : «ما من عبد تصيبه مصيبة» فيقول إنا لله وإنا إليه 
را جعول . اللهم أجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منھا إلا اجره الله فى 
مصسته» وأخحلف له خیرا منها»'. 


ا 


قصل 
فی علاج الكرب. والسم. واليم. وازن 
کان رسول الله > 


له يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم لا 
إله إلا الله رب العرش العظيم› لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب 
العرش الكريہ»"'. 

وفی جامع الترمذى» كان إذا حزبه أمر قال: «يا حى ياقيوم» برحمتك 
أستغيث» وكان إذا أهمه» رفع رأسه إلى السماء فقال: سبحان الله العظيم› 


وإذا اجنهد فى الدعاء قال: يا حى يا قيوم“ وقال: «دعوات الكروب. اللهم 


(۱) خر جه مسلہ فی صححه حدیث رفم (۲ ۰ ۲۲). وأورده النووی فی ریاض الصالحین (ص۳۸۹) حديث 
رقہ (۵/ ۵ ۹۰), 

(۲) آحر جه مسلم فی صحیحه حدیث رفم (4۱۸) .)٤(‏ وأورده النووی فی رياض الصاخین (ص ۳۹۳) 
هل یٹ رقم (4۲۱/۲). 

(۳) أ جه أو داود پنحوه .)3۰٩۷(‏ والترمذی (۳۳۸۹) وسنده حسن» وصححه ابن حان )۲۲٣۹(‏ 
والحاکم )2١۳ /١(‏ ووافته الدهيى وانظر رياض الصالين (ص۸٤0).‏ 

)٤(‏ أحر جه الترما.ی فې سنه وانظر تهدیب السماء والصفات لابیهقی (۲۱۹/۲) وما بعدها, 


. 1 
س ت ا ا ا س ا 
سم ا .= - - س . -. . 


رحمتك أرجو فلا تكلنى إلى نفسى» طرفة عين» وأصلح لى شأنى كله لا 
اله إلا آنت»'. 

وقال أسماء بنت عميس : قال رسول الله مَهة: ألا أعلمك كلمات 
تقولهن عند الكرب: «الله ربى لا أشرك به شيئا» سبع مرات وقال: «ما 
أصاب عبداً هم ولا حزن فقال اللهم إنى عبدك» وابن عبدك» وابن أمتك» 
ناصيتى بيدك» ماض فى حكمك» عدل فى قضاؤك» أسألك بکل اسم هو 
لك سميت به نفسك» أو أنزلته فى كتابك» أو علمته أحداً من خلقك. أو 
استآثرت به فى علم الغيب عندك» آن تجعل القرآن ربيع قلبى ونور صدرى» 
وجلاء حزلیى» وذهات همی وغمی» إلا آذه الله همه وحزنه» وآبدله 
مکانه فر حاً)۱). 


روقال ميه : «دعوة ذى النون إذ دعا بها وهو فى بطن الحرت. لا إله إلا 
آنت سبحانك إنى كنت من الظالمين» لم يدع بها رجل مسلم قط فى شىء إلا 
استیجاب له)'. 

ودخل رسول الله ا المسعحد E‏ يوم فا دا هو بر جل من الأنصار. 
يقال له: أبو أمامة» فقال له: «يا أبا أمامة» مالى أراك جالساً فى المسجد فى 
عبر وشت صااة؟) فال ' هموم لزمتنی ودیول پارسول الله« فال : فاه 
أعلمك كلاماً إذا قلته أذهب الله عز وجل همك» وقضى عنك دينك؟» 
فقلت : بلی ا رسول الله , فال ' «قل ذا أصسحت .» و ادا امسٿٹ : «اللهم انی 


(2۹ خر جه الت ملد کی اينيك ا وانظر نهذیب ال سسم اء والصشات (ج؟ م‎ (١) 


)۲( اجر حه امد شی سیل ن شرن شیا الله بون مسحو دا وأورده ا سیر تی لاسي ه انهل زان امي ( ۹٩‏ 


صر ۱۹۱). 
(۳) اخحدیٹ اخ جه آحمد (۱/ (۱۷١‏ والترمذدی .)٥۲۹/۵(‏ وا..سائى مى عمل اليوم والالة ,)٦27(‏ 
واخاکم ی المستدرك (۱/ (TAY ۲ 0١‏ د ان ت کا د ای ۾ فاص والیهقى ی ی ال يمال 


.( 


ر 3م 1 ۰ (٦‏ 


الله کر وجل › همی > روعمی ۰ وفضصى عنی دینی)'. 
: من لزم الاستغفار» جعل الله له من كل هم فرجاً» ومن 
کل ضيق مخرجا» ورزقه من حیث لایحتسس)"' وفی مسند أحمد: (كان إذا 
حزبه أمر لحا إلى الصلاة» وكان يقول «اجتهدوا فى الجهاد فإنه باب من 

وقال: «من کثرت همومه وغمومه» فلیکثر من قول لا حول ولا قوة إلا 
بالله» فإنها كنز من كنوز الجنة». وفی صحیح اہن حبان» قال شخص فى 
دعائه : «اللهم إنى اسألك بان لك الحمدء لا إله إلا أنت» الحنان» المنان» 
بدیع السموات والأرض» ياذا الجلال والإكرام» يا حى ياقيوم» فقال النبى 
عة : «لقد دعا الله باسمه الأعظم» الذی إذا دعی به أجاب»ء وإذا ستل بها 
أعطى ۲. 

وفى علاج الخوف والارق أمر أن يقال: «اللهم رب السموات السبع» 
وما أظلت . و[ سا الأرضين السبع» وما اقلت » و ر اس الشياطين وما أضلت› 
على» عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك“"' وأمر فى علاج الحريق 
بالتكبير . 


)١(‏ ألحرجه الشيخان. انظر صحيح البخارى (ج١ا‏ ص »)۱٥۲‏ ومسلم حدیث رقم (۲۷۰7)ء والترمذی 
حدیٹ رقہ .)۳٤۸۰(‏ وأورده النووي فى رياض الصاخين (ص .)٥٥۳‏ 

(۲) اأخرجه آبو داود فی سنه حدیٹ رقم (۱۵۱۸)» وأحمد فی مسنده (۲۲۳۲)» وابن ماجه (۳۸۱۹). 
والحاكم (۲/ ۲۹۲) وفی سنده الحم بن مصعب قال أبو حاتم : مجهول . وذكره ابن حبان فى الضعفاء. 
رقال الاأزد لايتابع علی حدیثهء وانظر ریاض الصالحین (ص ۲٣۲‏ رقم .)۱٤٤١/۳١‏ 


(۳) انفلر نیل الا لار (ج۷ ص۰۷ ۲) وما بعدها. 

(4) متف عابه آخرجه البخاری (ج۱۱ ص۹٥۱)ء‏ ومسلم حدیث رقم .)۲۷۰٤(‏ وآبو داود )۱٥۲١(‏ 
و الت ه لق زات {Tê‏ وأورده التو وق فی ریا الصاحين ( صر ۲٤۲‏ قم 1 (VEE‏ 

(۵) آخی سید ان جال شی الس پعد اه 


EY (٦1 (‏ تحر برد وانظر ی ا المصسعنشى 7ج صر ٤‏ ۳۲) کناب ازادتب. 
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فى العادة النبوية فى الطعام والشراب 

کان بی یقول: لا آکل متكا إنما أجلس كما يجلس العبد وآكل كما 
بأكل العبد»"“ ونهى أن يأكل الإنسان مستلقياً على وجهه» وكان يأكل بثلاثة 
أصابع» ولم يکل بو احدة أبداً» ولم پجمم لال سمك ولل » ولا داں اللن 


) وشىء من الحوامض › وإ بال غذائن حارین › ولا دان دواءپن لز جين » FF‏ 


ين قابضين» ولا بين مسهلين» ولا بين غليظين» ولا بين مختلفين» كقابضص 
ومسهل» أو سريع الهضم وبطيئة» ولا بين المشوى والمطبوخ» ولا بين القديد 
والر طب › ولا بین الحلیب رالبيض › ولا بين اللحم والحلیب . 

ركان لا يأكل الطعام فى حال شدة حرارته حتی يبرد» ولا يأكل طعاما 
بائتاً» ولا مافيه عفونة من الأطعمة كالكامخ' والمخللات والملوحات» ولم 
يثبت آنه تناول منها شيئا وكان يدفع ضرر بعض الأغذية بأضدادهاء كالتمر 
بالسمن» والرطب بالقثاء. وكان ينقع التمر ويشرب ماءه لهضم الطعام» وأمر 
أن يؤكل ماتيسر من الطعام قبل النوم» ولو كفا من تمر» ونهى عن النوم 
عقيب الأكل . 

وأما شرب العسل» فإنه كان يمزجه بماء بارد فى غاية البرودة. ولا كان 
العسل أفضل الأشربةء بإجماع أهل العلمء لأنه نتيجة الوحى الإلهى كان 
يحبه أكثر من جميع الحلاوات . ولا دحل 4ة بستان ابن التيهان. قال: «هل 
عندكم ماء بات فی شنه وإلا کرعنا)»" ؟ والمراد بالكرع هنا الاغتراف بالیدین › 
إذ يكون الشرب باليد متعذراً فى تلك اإلحالة فأدت الضرورة إلى الكرع. 


(۱) ار جه البخاری ٤۷۲١)/۷‏ والترمذی (۱۸۳۱). وأبو داود (۳۷۹۹). وانظر رياض الصالین 
(صر ٤٤‏ "). 

() الكامخ: نوع من الأدم معرب . وقرب إلى أعرابى حبز وکامخ» فلم يعرفه فقال : ماهذا؟ فقيل : (كامخ) 
فشال : قل علمت أنه امح ولکن یکم کہم ره ؟ بريد : سلح به . ابن مهلو ر لسا ال ب ج٣‏ 
ی ۲۹٩۵‏ ). 

. کش‎ 8F الكرع: ناء لي لاء بالف م بر اناه‎ (YT) 

(8) ام جه الخاری فی صصح (ح' | ص ۷۷), 


وکان اة يشرب قاعداً. وینهی أن يشرب أحد قائماً. وکان يقول: من 
نسی فشرب قائماً فليتقيا““ «لكن ثبت فى الصحيح أنه شرب قائما»“ كما 
ذکرناہ فی الحج قال بعضھم: هو ناسخ للنهیى وقال بعضهم: هذا مبنى على 
أن النهى لم يكن للتحريم وإنما كان للإرشاد. 

وقال بعضهم : ليس فيه تعارض» لأنه إنما شرب قائماً للضرورة» وكان 
ية يتنفس فى الإثاء ثلاثا“ . ويقول «إنه أروى» وأمراًء وأبرأًء وقال: «غطوا 
الإناءء وأوكئوا السقاء» فإن فى السنة ليلة ينزل فيها وباء لامر بإناء ليس عليه 
غطاء» وسقاء ليس عليه وكاء» إلا وقع فيه من ذلك الداء». 


ونهى عن الشرب من ثلة القدح - يعنى من المكان المكسور - وكان يشرب 
الحليب المحض. وقد يمزجه بال ماء» ويقول: اليس شىء يجزى عن الطعام 
والشراب غير اللين» وكان ينقع التمر فى الماء ليلة» وليلتين» وثلاث ليال» ثه 
يشربه» ومابقی نما مضى عليه ثلاث ليال يسقيه بعض الغلمان أو يأمر 
اراقته . 


# 


فصل 
تدبير اللوم واليقظه 


وأما تدبير النوم واليقظة» فكان على أعدل الوجوه. كان ييل ينام الليل 
ويغوم ول اللمبف الثانى » فيتسو ك ويتو ضاً ويتهجد على الوجه الذى سناه لا 
جرم أن البدل والأعضاء آخذت من النوم والراحة والر ياضة اتم حط » وأوفر 
اجر » وأكمل عبادة. 


وكان لايزيد فى النوم على القدر المحتاج إليه ولا يمنع النفس من قدر 


(۱) اخحرجه مسلم فی صحیحه حدیث رقم (۲۰۲۹) وأورده النووى فى رياض الصالين (ص ١١أ).‏ 
(۲) انظر صحيح البخارى (ج ١١‏ ص۱ ۷) وأبو داود حدیٹ رقم (۳۷۱۸) والنسائی (ج۱ ص۸ ۸9). 
(۳) انظر صحيح البخارى (ج ٠١‏ صا۸) ومسلم برقم (۲۰۲۸) والترمذی )۱۸۸٩(‏ وأبی داود (۳۷۲۷). 
(4) انظر صحيح البخارى. 
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الحاجة . وكان إذا قصد النوم. أضطجع على الشق الأبمن'“ ولايزال مشتغلا 
بالذكر حتى يغابه النوم» . وكان لاينام على الفرش المحشية حشواً عالياًء 
ولا يبيت على الأرض المجردة. وفى بعض الأحيان كان يضع رأسه على 
الو سادة» وقد پتوسد ساعده المبارك اة . 


+ 


صل 
شى الجماع والباه 


فکان هده اا كمل هدی حفط ۹ الصحة» وينم ا إاللذة وسرو( 
النفس» ويحصل به مقاصده التى وضع لأجلهاء فإن الحماع وضع فى الأصل 
شا نة أمور› هی مقاصدہ الأصلة: 

أحدها: حفظ النسل» ودوام النوع إلى أن يتكامل العدة التى قدر الله 

الثالى : إحراج لاء الذى يصر أ-حتياسه» واحتقانه عجملة السدنْ. 

الثالث :. ذضباء الوطر» ونیل اللدة» والتمتع بالنعمة» وهكه و سحدها شی 
الفائدة الى فى النة إذ لا تناسل نالک و إسحتفقان › و فضلاء الأطباء يرول أن 
ا لجماع من أحد أسباب حفظ الصحة» لأن المنى إن دام احتقانه أحدث أمراضاً 
ردیته, 


و سح النبى ا على التزويج مته فقأال اتزو جوا فان مڪاثر بکم 
المي“ وقال ابن عباس : خير هذه الأمة أكثرها نساءا وقال ك : «يا 


)1( ازظر مہم الیخارت (ج ۱۱ ص۹۸ ) فی الدعوات: باس النوم على الش الاين ورجا د ۹۳) TT),‏ 
ص ۳۸۸). و سمدم )° (TV1‏ 

(۲) انظر سن أبى داود (۸07) و(۹٩0‏ 0 2). وابن السنى .)۷٤۳(‏ 

(YT)‏ ار جه ان حا ئی قتات النکاح بات(۱) ما سحاء فی اتر ويج 4 استحبأانه اہ لہ رشم (1A)‏ مه ارد 
الظلمان (ص ۲ )۳١‏ وایشر سبل السام (۳/ ۲۳۷) وله شاهد عند ابی دام د والشسائی وان جال مرل حدیٹ 
معشل بن بسار انظر سنن أبى داود فى كتاب النكاح. باب اللهى عن تزريج 
رقم (۲۰۵۰ ج۲ ص ۲۲۰( والنسانی )٦١ ٠٦١ /١(‏ فى كناب النكاح. باب كراهية تزه بح الحشيم. 
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)£( أ جرد امد کی اسیا © پ ۾ السعضار ى کی کب بخ شه ب وأورده الشو كانى کی نیال ا لاء )= کب ' ° 1( 


معشر الشباب؟ من استطاع منکم الياءة فليتزو ج › فإنه أغض للبصر» واف 
للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم» فإنه له وجاء»"“ أى وقاية وحفظ من 
الوقوع فى الزنا المهلك. 

وکان عاب 


زس 


یحرض آمته على نكاح الاأبكار الحسان» وذوات الدين . وأنفع 
اماع ماحصل بعد هضم» وعند اعتدال البدن فی حره وبرده» ولا پکون 
البدن ممتلئاً ولا خحلواً وضرره عند امتلاء البدن أسهل» ولا يجامع إلا إذا 
اشتدت الشهوة وحصل الانتشار التام» الذى ليس عن تكلف» ولا فكر فى 
صورة. 


وليحدذر جماع العجوز والصغيرة التى لا توطاً مثلهاء والتى لا شهوة 
لها» والمريضة والقبيحة المنظر» والبغيضة. فوطء هؤلاء يوهن القوى› 
ويضعف الحماع» وجماع البكر أنفع» وأحفظ فى الصحة من جماع الثيب» 
وجماع الحائض» حرام طبعاً وشرعاًء فإنه مضر جداً والأطباء قاطبة تحذر 
منه» وأما الوطء فى الدبرء فلم يبح قط على لسان نبى من الأنبياء. وقال 
رسول الله بة: «ملعون من آتى المرأة فى دبرها“ رواه أبو داود فى سننه. 
وفى لفظ البيهقى: «من أتى شيئا من الرجال والنساء فى الأدبار فقد كفر»" 


والله أعلم . 


(۱) الحدیٹ خر جه البخاری فی کتاب النکاح انظر فتح الباری (۹/ »)١١١‏ وأخرجه مسلم فى كتاب النكاح 
انظر صحيح مسلم »)۱١۰۱۹/۲(‏ وأحمد (۳۷۸/۱) وسنن الدرامی (۲/ »)١١١‏ وأخرج ابن الحوزی 
فى كتاب أحكام النساء (ص )١ ٠١‏ محقيقق زميلنا الدكتور على محمد يوسف المحمدى» طا الكتبة 
العصرية ببروات سلة ١۹۸(م.‏ 

(۲) أخحرجه آبو داود فی كتاب النکاح» باب فى جامع النکاحم حدیث رقم (۲۱۹۲ ج۲ ص۲۹۹). وأخرجه 
اللسائى فى سنه واللفظ له. ورجاله ثقات؛ لکن أعل بالإرسال» وأورده صاحب السلام (ح ٠‏ ص 
۱ باب عشرة النساء» وانظر يإ الأوطار (ج1 صر .)۲١ ١‏ 

(۳) أخحرجه الد مذى فى سنه بنحوه وقال: حديث غريب وأورده الشوكانى فى نيل الأوطار (ج٦‏ ص 
(Yr‏ 


س س س س ی ی و ر سے ر ا ا س ا ا س ست سے 


فى استعمال الرسول للطيب 


أمر فى حفظ الصحة باستعمال الطيب» كثيراً ما كان يستعملهء وكان له 
ظرف حاص بالعطر والطيب منه يستعمل الطيب» وما رد طيبا قط وقال: 
امن عرض عليه شیء من الریاحین» فلا يرده لأنه طيب ولا مؤتة فيه“ '' يعنى 
من جهة المنةء ولا من جهة الثقل والحمل. 

وفى مسند البزار أنه َه قال : «إن الله طيب يحب الطيب. نظيف يحب 
النظافة» كريم يحب الكرم» جواد يحب الجود. فنظفوا آفنائكم » وساحاتكم› 
ولا تشبهوا اليهود يجمعون آبناء‌هم فی دورهم› الكباء» ‏ الأرواث والزبالة . 
وثبت أنه قال: «إن لله حقاً على كل مسلم أن يغتسل فى كل سبعة أيام وإن 
١‏ کان له طیب أن يمس مله)“ 


4 


فصل 
شى مسكن ومنزل الرسول 


لم يكن له َة ولا لأصحابه إلتفات إلى المسكن والمازل لأنهم يعلمون 
أنهم على ظهر سفرء لاجرم أنهم اكتفوا بقدر الحاجة نما يدفع الحر والبرد 
ويمنع ولوج الدواب والبهائم » ويحصل به ستر من عيون بنى أدم» وأما 
الزخرفة والتعلية والوسعة فلم تكن أصلا. 
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آمر ا بالمداومة على الاکتحال وقث النوم» ونث ئی مسد بی دأود 
(اآمر رسول الله ا بالا تمد المروح - النوم وقال ليتقه الصائم) والمروح 
ماطيب ريحه بالمسك. وورد فى سان ابن ماجة «خير أكحالكم الإثمدء يجاو 
البصر وينبت الشعر). 


وجاء فى رواية أخحرى «عليكم بالإثمدء فإنه منبتة للشعر مذهبة للقذى» 
مصفاة للبصر». وكان للنبى ية مكحلة خاصة وكان إذا اكتحل اكتحل فى 
العين اليمنى ثلاثاً» وفى العين اليسرى اثنتين» يجعل أولاً فى العين اليمنى 
ميلين» ثم فى اليسرى ميلين» ثم يجعل ميلا ثالثاً فى العين اليمنى . 

وقال صلى الله عليه وسلم: «من اكتحل فليوترا. 

وقی الايتار قولان: 

(أحدهما) : أن يجعل فى كل عين ثلائة.» ليكون الوتر فى كل عين. 

(الثانى) : أن يجعل فى العين اليمنى ثلاثة» وفى اليسرى ائنين يبدا 
بالیمنی ویختم بها كما تقدم» تفصيلاً لليمنى على اليسرى. 
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کان من العادة النبوية أنه يفى أحسن نما أحذ وأرجح › وان يدعو له» 
ويقول: «بارك الله لك فى أهلك» ومالك. إا جزاء السلف المد 
والآداء»“ واقترض مرة من أنصارى مقدار أربعين صاعاً من قوت» فاحتاح 
الأنصارى فجاء وطالب فقال اة : الم يحضرنا شىء فأراد الأنصارى أن 
بغلظ فى الكلامء فقال بي : «إحفظ لسانك ولا تقل إلا خيراً فإنى حير من 
اقترض»» ثم بعد ذلك أعطاه أربعين صاعاً قرضة فصارت الحملة ثمانين 
صاعاً» وجاءه فی بعض الأيام عریم› فتقاضاه أشد تقاض» فأراد عمر بن 
ا لخطاب أن يؤذيه فقال يي : «مه ڀا عمر» كنت أحوج إلى أن تأمرنى بالوفاءء 
وكان أحوج إلى أن تأمره بالصبر» ‏ 

وفی مرة آخری جاء یهودی يتقاضاه دیناًء فقال له مة: «لم يحل أجل 
دينك» فاصبر إلى أن يبحل» فقال له اليهودى: انتم يا بنى عبد المطلب 
صنعتكم الكذب فى العدة» فجاشت الصحابة» وأرادو إهلاكه. فسکنهم 
رسول الله › ودعاهم إلى الحلم» > فقال اليهودى: قد شاهدت فك جم 
علامات النہوة. ولم ببق إلا واحدة وهی انی کلما زدت على الی جھلا زاد 
حلماً وعفواً. فأردت أن اختبر ذلك وقد علمته. ودخحل فی دین الإسلام کی 
حینه رضی الله عله 


(۱) لم نجده. 
(۲) اخ جه التر مد نجوه حدیٹ رة 4( e‏ ەد 4 مده ( 19۸A, ٤۸/٤‏ و ت 2۹( 
شم شی : 
(۳) ال جه الان ثا انر صسحيح الجارب س اج ٤‏ صر (TIlE 4 ٣٣٣ ٣‏ ومسلم بر فم ( ¥ 
وان رياص الصساحين (ص د٠۳ .)١ ٠.١:‏ 
() ان مستا اسیا ( ۸ وما بعدهاء والملدرك للحاكم /١(‏ ۷ و جيجح المخارتي (۷/ ]١42‏ 
ا ا )1/ (1A%‏ اس ا داه eT 4 (1٦ f1‏ الث فد (/ 04 4 سال ا س ا 
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کان إذا مشی کانما نحط من صبب یخطو تکفراً: یعنی کانمما پقلع لفسه 
من الأرض قلعا وهلا مسی الشحعان» وأصحاب الهمم العالية. ومن قاب 
حى وأعدل مايكون من المشى› لن الماشى : اما متماوت ياس كالفشة› ا 
ش» منزعج قلق مضطرب . وهذان النوعان» فى غاية القبح › ال 
ودليل على ية الدماغ. وقلة العقل › أو على على الخمول» وموت القلب . وإما 
بأتم حركة وأقل سرعة. . وهلذا النوع يسمى مشى الهون لإوعباد الرحمن الذين 
يمشون على الأرض هونا 4“ «قال المفسرون: يعنى سكينة ووقاراً» من غير 
کر » ولا تماورت'. ومع هدا کان یری کأنه پنحط من صبب. وكانت الأرض 
تطوی له وأنواع المشى سر ة هله الثلاثة والرابع : السعى . والخامس: 
الرمل . والسادس : النسلان وهو عدو خف . ا ا خوزلی . وهو مسر 
والعاشر الختر وهو مشي التكري. اضر شده الحملة وأكمليا الرن 


وكان إذا سار مع أصحابه» قدمهم أمامه» ومشى خلفهم. وقال: «دعوا 

ظهرى للملائكة وکان شی منتعلاًء وفى بعض الأحيان شى حافباً 
وأصاب إصبح رحله المساركة حجر فی بعض عزواته. فسال دمها فقال: 
هل أنت إلا أصبع دميت وفی سبيل الله ما لقيت“ 


(1) سورة الفرقان أية رقم ١‏ . 

(۲) انظ : غریب الق آن .)۳۱٤(‏ ومجاز القرآن (۲/ ۸۰). والطبری (۳۲/۱۹)» والقرطبی (۱۳/ )٦١‏ يقول 
العلامة ابن كشر: وليس المراد أنهم مشون کالمرضی تصہنعأً وریاءء فقد کان سيد ولد آدم َة إذا مشى 
کأما ينح من صبب وكانما الأرض تطوی له. قال وق كره بعض السلف بتخغف وتصع, قال: وإغا 
مراد بالهون هنا السكبنة والوقار كما قال رسول الله ل : ١إذا‏ أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. 
وائتوها وعليكم | السكيئة والوقار» فما درکتم مها نلوا 8 فاتكم فأتوا» ١ه‏ والحديث متف عليه. 

(۳) أخرجه أبو الشيخ ار “صبھانی فی کتاب أخلاق النبی بيد وادابه (ص۹۹). 

(4) انظ صحیح ا (۲/ 6۹) وسيرة ابن هشام 4/۳ والبخارى (فتح البارى ۷/ .)٦١‏ ومستدرك 
احاکم )447 
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فصل 
فی کلام ! لنسی وسکونه ود ضحکه وبکائه کل 


أما کلامه: فکله فصل بين» لو شاء أحد» أن يعد كلماته» فعل. ولم 
یکن یسرده سرداًء لا بمکن آن بحفظ› ولا يقطعه قطعاً يظهر انفصاله. کما 
قالت عائشة رضى الله عنها: «ماكان رسول الله وة يسرد سردكم هذا 
ولکن کان یتکلم بکلام بین فصل یحفظه من جلس إلیه»'. 

وكان فى بعض الأحيان» يعيد الكلمة ثلاث مرات لینتمکن السامع'" من 
حفظها. وغالب أحواله السكوت» والسكونء لا يتكلم إلا عن ضرورة. وإذا 
تكلم تكلم بجمیع فمه» واشداقه» بلا غمعمة وهمهمة. آكثر زطفه بجوامع 
الكلم. ولم یکن بحر ك لسانه ا لا حه . وکال دا کره أمراً ظهر اثر ذلك 
على وجهه المبارك. وما نطق بشحش ٩‏ أبداً» وکان لا يضحك کثیراً“ جل 
ضح که التبسم » وغايته إن دېدو نواجله. و کان * بضحك لکل ما 
بضحك مئه ` 

وأما بکاؤه فمعتدل نظیر ضحکه» و دمو عه جارية يسمع من صدره آزیز ٬‏ 
فى بعض الاأحيان عند سماع القرآن. وذلك بكاء اشتياق» ومحبةء وإجلال. 


. انحر جه ابو داو د فی سنه بر فم (۹ ۸۳ ) وسنده جسن‎ (١7 
روق أنس رضى الله عنه أن الى علة: کان إذا تكلم هكلمة أعادها لاتا حنى تفهم عنه وإذا أتى على‎ )۲( 
(NV. . ٠٦۹ص قوم فسلم علیهم سلم عليهم لاا رو اه البخارى فى صحيحه (جا‎ 


بالقلعان. Yi,‏ اللعان. FF‏ الفا حش . و الد يی" و قال حذیٹ سس . وار سه أسحول فی ماده ( سا 

۳ س LL‏ 
صر ENTE YT ٠‏ والىخار تى ئی الاأدب لمرد )۳1۲ + (TTY‏ و اناده صحیح » و مجه این بال 
(EA)‏ واسخاکم 1۲/۱7 (I‏ ۾ + افش الدهی . 


وقال: «رب آلم تعدنى نك لا تعذبهم وأنا فيهم» وهو يستغفرون» ونحن 
نسالغفر ك» . 

والعلماء يقولون: البكاء على عشرة أنواع: بكاء فرح» وبكاء جزع» 
وبكاء رحمة ورقة» وبكاء خحوف وخشية» وبكاء محبة» وبكاء غم ومصيبة» 
ويكاء ضعف ووحشة» وبكاء نفاق ومداهنة» وبكاء كذب وعارية» كبكاء 
النائحة» وبكاء مؤالفة وموافقة» كما إذا رأى جماعة يبكون» ولم بعلم سبب 


فصل 
فى الفطرة وتوابعها 


للعلماء أقوال فى حتانه بة: أحدهما: «أنه ولد مختوناً مسرورا)) 
الثانى : «أن الملائكة ختنته فى اليوم الذى شق فيه صدره المبارك» وملىء علماً 
وحكہ». وذلك خلف خيمة حليمة رضى الله عنها. وكان ختانه فى ذلك 
اليوم. الثالث: أن جده عبد المطلب ختنه فى اليوم السابع› وسمأه وأضاف . 
وکان ع يحب التیامن فی کل شىء حتی تنعله» وتر جله» وآخذه» وعطائه› 
وأكله» وشربه» ووضوئه'. واليد اليسرى لإزالة الأذى» والقذى» 
والاستنجاء» والاستبراء. وما أشبه ذلك . 


(TAI) وان ما حه‎ (YET. ) وأو داو د ( 101( والترمدى‎ (YY) حرج مسلم پنحوه‎ )١( 

(۲) الأحاديث فى ذلاك كلها معلولة بعلل قادحة بحيث لا تنهض للاحتجاج بها لان معظمها لا يخلو من 
وصاع أو ممم ؛ شي دت العباس ابن سسا , الطبقات )1-۳/1( رف إسناده يونس بن عطاء اکى 
يروى الموضوعات. ولا يجوز الاحتجاج بخبره (الميزان )٤۲۸ /٤‏ وحديث ابن عباس (الكامل لابن عدى 
)۲١۷١ /۲(‏ وفى إسناده جعفر بن عبد الواحد متهم بوصم الحديت (المیران )٤1١/١‏ وحديث انس بن 
مالف (الطبراتى . لمجم الم سير (۲/ 0غ1 1( گی إسناده سفيان بن محمد الغزارى› و0 وانظر : 
السير ة الننوية اة رجا صر )۹٩۹‏ د أكرم ضاء العمری» مركز بتحوثٹ السنة والسيرة جامعة قطر 

(۳) انظر صصح مسل .)۱٤۷/١(‏ تاب الا بان. باب )۷٤(‏ الاسراء برسول الله مَك إلى السموات وابن 
هشام : السيوة الوية للحافظ ابن کثیر (۱/ ۲۹۹) بتحتیق مصطفى عبد الوهاب. 

() انظر صحيح الیخاری (۱/ (۲١1/٠١١ ۲۳١۵‏ وصحيح مسلم (۲۹۸) (1۷). 
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وکان یحلق جمیع رآسه» ولم يروا آنه حلق فی غير حج أو عمرة» وکان 
يحب التسوك» وورد فى فضله أربعون حديثاً. وكان يتسوك مفطراً وصائماً 
وعقیسب النوم» ووفت الوضوء» ووقت الصلاة» وعند دخول البيت» وكان 
سواكه عود الأراك› وکان يحب الطيب» ویستعمله کثراً. 


وسحاء ئی بعس الرواياٽ : أله ا استعمل النورة» و کان أو لإ برسل 
جميع شعره خلف قفاه ثم فرقه» فجعل على كل جانب فرقة ولم يدخل 
الحمام يدا » والحمام الموجود الان مکة شر فها الله المشهورة بحمام النبى ٠‏ 
لعلها لست فی مو صح اعتسل فيه رة » والله أعلم» ولم يصبح سعره بدا 
ولکن کان يستعمل الطيب كثيرا فظن بعضھہ آنه خض '. 
وکان يدهن رأسه وحیته کثیراً» وکان یسرح رأسه حیناً فحیناًء یباشر 
ذلك بلفسه. وقد يامر عائشة تسر حه » وکالت حماه إلى شحمتی اذه » فإاذ| 
قالت آم هالیء : (فدم علسنا رسول الله ا مه فل مه وله اربع 
غد ار ۲ (وكان ایرد | شر اطیی»') ويلع من رده وقال: ما اأ )£( 
لساک) وکال ر بحس زهر العناء, 


(۱( اپظر سارن ابی داد کی كتانب ما ساگ ایح » و س التر دى فی كتا ملاسا اسح ۾ وانظر يا الاو عار 


4 1 + 
.)۳٠٣ ص‎ ٤ (ج‎ 


) ( انر ج الساریى (ج؟ صر ,)۱۲١‏ ر صح مسلم (جا صر ۳۹). 


) XK لے ا اا ل ا‎ +" Ma ia, (f) 


وانطر ,ياس الصالين (ص )ه ١1‏ حادیث رقم (۲/ ۱۷۸۷). 


ی حه بنجو د حلیتٹ رشم .(TYor)‏ 


قول الرنسسول ا فی قص الشارب 


کان یه یقص شاربه ویقول: امن لم یأحذ من شاربه فليس متا“ وقال 
«حالفوا المجوس» جزوا الشوارب وارخوا اللحى)“ وفى الصحيحين: 
«خالفوا المشركين» وفروا اللحى » واحفوا الشوارب» وفی صحبح مسلم عن 
أنس : (أن النبى عة وقت لقص الشارب» وتقليم الأظافر» أن لا يدع ذلك 
أربعين يوماا" وفى قص الشارب للعلماء أقوال. 


قال الإمام مالك يكتفى فى ذلك أن يظهر طرف الشفةء رلا يزيد علا 
ذلك . لاد بسر مثله » وحلی الشارب دل عه » يحرر فاعله» قال الطحاوى : 
ولا نص لاومام الشافعى» لکن رأيت أصحابه مثل المزنى والربيع يحفون» 
و هدا دلیل على آنهم آخذوه سبك , 

وأما امام بو حنيقه» وزفر› وأو یو سف » و محمد مذهبهم الإحفاء» 
والاحفاء الأخحذ من الأصل. 

وقد ثبت فى الحديث أن مايه أخحذ من شاربه على سواك. هذا لا يتصور 
مع الإحفاء» والحديث المتفق عليه: «عشرة من الفطرة قص الشارب“' إلى 
آخره» صرح فی القص ٠‏ والقص مع الإاسحفاء عير متصور. 

قال الطحاوى: لا كان استحباب القص مجمعاً عليهء كان الحلق أفضل 
ونوع مثله. 


(۱) ورد هذا الحدیٹ بروایات کشرة فرواه مسلم فی صحیحه فی کتاب الطهارة (وفروا). 

(۲) اجر جه مسلم فی صحيحه بلفظه فى كتاب الطهارة والبخځارى فى كتاب اللباس والنسائى فى الزينة. 

(۳) أخرجه صحیح مسلم فى كتاب الطهارة. والترمذى فى الأدب والنسائى فى الزيلة. 

)٤(‏ انظر صحیہ الخاری فی اللباس . باب: قصل الشارب وباب : تقلیم الأظافر (۲/ ۰۳۸ ۳۹)ء ومسلم فى 
الطهارة. باب: خصال الفطرة .)۵٠ .٤4(‏ وستن أبى داود فى الترجل. باب: في أخل الشارب 
(£۱۹۸)ء الت مذي فى الدب . باب: ماحاء فى تقليم الأظافر .)۲٠١ /٠١(‏ وابن ماجه فى الطهارة 
باب الفطرة .)۱۹١(‏ وأحمد فى المسند )۲١١ /١(‏ وانظر: نحفة المودود بأحكام المولود لابن قيم الحوزية 
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الجهاد ذروة سنام الإسلام» ومقام أهله فى الدنيا والعقبى أعلى المنارل 
لاجرم كان حظ الحلاب النبوى من ذلك أوفر الحظوظ » وعادته فى سلوك 
طرقه أكمل العادات وأجملهاء وأوقاته وساعاته موقوفة على اجهاد باللسان 
وبالحنان وبالدعوة والبيان وبالسيف والسنان يا بها لبي جاهد الكقار 
رالمنافقين واغلظ عليهم ومأراهم جهنم وئس المصير 4 . قال تعالی : فلا تطع 
الکافرین رجاهدهم به جهادا کبیرا 4. 


وقالت العلماء مراتب الجهاد أربع مراتب: 

جهاد النفس . وجهاد الشيطان. وجهاد الكفار. وجهاد المنافقين 

أما جهاد النفس فعلى أربع مراتب : 

إحداهن: الحهاد فى تعليم دين احق . 

الثانية: الحهاد فى العمل بذلك العلم. 

الثالثة : الحهاد فى الدعوة لذلك العلم وتعليم آدابه. 

الرابعة: الجهاد على الصبرء واحتمال مشقات الدعوة» وأذى الخلق. 
ومن استعمل هذه المراتب الأربعة دعى فى ملكوت السموات عظيماً 

وأما جهاد الشيطان فعلى مرتبتين : 

الأولى: الجهاد على دفع مايلقيه من الشبهات والشكوك. 

الثانية : ا حهاد على دفع مايلقيه من الإرادات والشهوات . وسلاح الأول 
اليقين. وسلاح الثانى نوع صبر. 

وأما جهاد الكفار والمنافقين فعلى آربع مراتب : 

القلب . واللسان. والمال. والنفس . 


وأما جهاد أرباب الظلم والمنكر والبدع فعلى ثلاث مراتب: الأولى باليد. 
وإن عجز فباللسان» وإن عجز فبالقلب . هذه مراتب الجهاد وهى ثلاثة عشرء 
من لاحظ له منها فهو منافق «من مات ولم يحدث نفسه ٻالغزو» مات على 
شعبة من التفاق). 


وأكمل الخلق فى مجموع هذه المراتب هو سيدنا رسول الله 4 لأنه من 
أول يوم الىعث إلى يوم الوفاة لم يزل فى اهاد يدعو احن والاإأنس› والعر ب 
والعجم» والصغير والكبير» والعبد والحرء والانثى والذكر إلى الحق ويريهم 
الطريق المستقيم وينعهم من الكفر والضلال ييي ولا أطلق لسانه بسب 
الأصنام قامت كفار قريش بعداوته» ولا بلغوا من أذيته الغاية ومن معاداته 
لنهاية» أمر بالهجرة فهاجر جماعة إلى أرض الحبشة عثمان بن عفان ورقية 
ابنة رسول الله اة وعشرة غيرهم. ٤‏ 

ثم أسلم حمزة» وفشا الإسلام وتزايد فاضطراب الكفار لذلك اضطراباً 
شدیداً» ثم تعاقدوا على آلا يناكحوا بنى عبد المطلب وبنى عبد مناف 
وكتبوا بهذه الحملة كتاباً علقوه فى سقف الكعبة» فشلت يد الكاتب» وأكلت 
الصحيفة الأرضة» إلا موضع اسم الله ورسوله هذا وبنو عبد المطلب 
محصو رون فى الشعب مدة ثلاث سان » حتی آخبر. جبریل رسول الله عة 
فأ حبر أا طالب بذلك» وهو احبر کمار فریش › وقال لهم: انظروا فان كدب 
اأسلمناه لکہ» وأل صدی فار جعوا عن هذا العال فقالوا قد انصفت › و 
انز لوا الصسحرفة ورأوها از دادوا کفراً وطغاناً نم رحد سته اشهر تو فی ايو 
طالب » وعد ااانه ايام تو يث خحديحة» وتضاعفت أذية الكفار» فخر ج ا 
من مکه إلى الطا ئس . فلم بجد من اأملائف مساعدة ولا مو أفقه فر جع › ll‏ 
وصل فی ر جو سیه الى لخلة اء ه الحن › وعرصوا إسلا مهم عليه » وا د 
إلى مكة عرج بهء فأخبر كفار قريش با شاهد فى تلك الليلة من رؤية الأنبياء 
وفر ضس الصلاة فلما سمعو ا دا از دادوا فی تکدیبهم › وزادوا ئی إيداتهم . 


وکال لمعراج مر ۵ و اسحلة درد ده فی اليقظة › وبعصهم يقو ل : مرتان» 
وبعصهم يقول: ثلث مر ات » وبعصهم يقول : أربع مرات . و بعد الاسراء 
بسنة وشهر أمر بالهجرة فاستصحب آبا بكر بآمر البارى تعالى وسافر» ولا 
وصل المدينة ترح الأنصار بقدومه » وقدموا مے حه على اللأراء والابناء» فقامت 
العرب لعداوتهم › وسوا علیهم الغارة من كل جانب» فنزلت ايه الفتال» 
وحصل الإذن فيه بعد حرمته» ثم افترض. 

والأحاديث الثابتة فى فضل الحهاد تزيد على أربعمائة» وكان يبايع 
الصحابة على أن لايفروا يوم الزحف» وفى بعض الأحيان كان يبايع على 
الموت. وكان يشاور أصحابه فى أمر الحهاد قال أبو هريرة: ما رأيت أحدا 
أكثر مشورة لأصحاره مس رسول الله ا واکان يسر فی تس العسكر 
ويحمل من آعباته ویر فق فی سيره اتم الرفق» ویرسل ا لحواسیس إلى الأعداء 
العدو استقام ودعا الله وساله النصرة واشتغل بذكر الله هو وأصحابه ثم أخحذ 
فى ترتيب العسكر بنفسه ئة وكان يعين المقاتل المبارز وفى حضرنه تقع 
المىارزة بأمره» وکال پلبس لمة الحرب وربا ظاهر بین درعین وکال فی 
عسكره الرايات والأعلام» وكان إذا ظهر على قوم أقام بساحتهم ثلاثة آيام ثم 
رجح وکال دا اراد الغارة على فوم ادتظر » فال سم ديهم آذانا لم بعر 
عليهم» وكان فى بعض الاأحيان ياتى العدو بيتاً وقد يشن الغارة بالنهارة 
لو أن أحدا غطاهم بسو ب لعمهم جمبعا وکال بعیی الصمفو ف دنتسه » وفی 
و فت القتال کان يعن الشحعان رہہ ویقول: بافلان ددم بافلان تالحر » وقی 
بعض الأ حيان عند لقاء العدو قرأ هذا الدعاء «اللهم منزل الكتاب ومجرى 
عضدى وآنت نصيرى وبك آقاتل» وكان إذا التحم الحرب وحمى الوطيس 
و فده العدو قال باعلى صو نك : آنا النبى لا کذتب آنا ابن ترك اللطلى» ۾ کال 
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الشجعان من أصحابه إذا اشتد بهم الأمر اتقوا به» وكان أقربهم إلى العدوء 
وکان يعین لأٴصحابه شعاراً یعرف په بعصهم بعضاً» وکان شعارهم مرة (آمت 
أمت)» ومرة (يامنصور يامنصور)» وحيناً (حم لاينصرون). وکان فی بعضص 
الأحيان يلبس الدرع ويجعل الخوذة على رأسه ويتقلد حمائل السيف ويحمل 
الرمح ويعتضد القوس» وربا رفع الدرقة وكان يحب التبختر فى حال الحرب 
ويسوى المنجنيق على الأعداء» كما فعل فى الطائف» ونهى عن قتل الساء 
والأطفال وأمر المقاتلة أن ينظروا» فمن ثبت قتلوه ومن لم يثبت استحيوه 
وأسروه. وكان إذا أرسل طائفة للغزو أمرهم بتقوى الله فقال: «سيروا باسم 


الله فی سبیل الله قاتلوا من کفر الله ولااتمثلوا ولاتغخدروا ولاتقتلوا 
وليدا» . 


ونهى َة عن حمل القرآن إلى دار الحرب» وكان إذا بعث سرية أمر 
مير ها أن دعو إلى ال سلام والهجرة أو الإسلام فقط بعر هجر ه ويکون 
حکمھم حکم أعراب المسلمن لانصیب لهم فی مال الفىء» ويبذلوا الخحزية»› 
كما عينها الله تعالی . ومابقی منه أعطى منه النساء والصسبان والاأرقاء» نم 
فسم الباقى سال العسكر للفارس للا نه اسهم وللراجل سهم . هلا هر 
الصحيح . والآنفال من صلب الغنيمة على مايرى فيه من المصلحة. 

وقال بعضهم : كانت الأنفال من جملة الخمس. وبعضهم يقول: من 
خمس الخمس. وذا أضعف الأقوال.. وفى بعض الغزوات أعطى سلمة بن 
الأكوع سه سهام» انه فی تاك العزوة وأدقه تو فی عظيم » وظهر من 
إقدامه أمور عجيبة. وكان ية يسوى بين الضعيف والقوى فى القسمةء وكان 
إذا قصد ديار العدو فى بعض الأحيان يرسل سرية» فإن ظفروا بغنيمة أخرج 
منها الخمس وآخرج الربع من الباقى وخص به السرية» وقسم الباقى بينهم 
وبين العسكر بالسوية» ومع هذا كان يكره النفل ويقول: «ينبغى للأقوياء أن 
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«الصفى» إذا أراد عبداً أو أمة أو فرساً» أو ما أحب أخذه قبل الخمس» 
وصفية أم المؤمنين وذو الفقار من تلك الحملة» وإن غاب أحد عن المعركة 
لصلحة المسلمين دفع له سهماً كما فعل مع عثمان فى يوم بدر» حيث كان 
مشغو لا بتمريض ابنة النبى ياي فقال َ4: «إن عثمان انطلق فى حاجة الله 
وحاجة رسوله» فضرب له بسهمه وأجره» وسهم ذوی القربى» وکان يقسمه 
بین بنی هاشم وبنی المطلب» ولایعطی لإخوانهم من بنی عبد شمس وبنی 
وفل شيئاً. وقال: ١إنما‏ بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد وما وجدوا فى 
المغازى من طعام مثل العسل والعنب والجوز وغير ذلك آكلوه. 

أحذ عبد الله بن مغفل جراب شحم» وقال: لا أعطى أحداً منه شيئاًء 
فأقره على ذلك. وكان يشدد فى أمر الغلول والحيانة تشديداً عظيماً ويقول: 


هى نار وعار وشنار على أهله إلى بوم القامة)» وعل شحصس فامر با۔حراف 
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فى الإشارة إلى أبواب» روى فيها أحاديث» ولیس منها شىء صحيح› 
ولم يثبت منها عند جهابذة علماء الحديث» وإن كانت هذه الحروف فى غاية 
الاختصار» لكنها تشتمل على علوم» تدخل فى حد الإكثار» ينبغى أن يعلم 
ان باب الا یمان وماهو مشهور کالا يمان قول وعمل» ویزید وينقص› والايان 
لايزيد» ولا ينقص» لم يثبت عن حضرة الرسول فى هذا امعنى شىء» وهو 
من أقوال الصحابة والتابعين. 

وباب المرجئة» والأشعرية» لم يصح فيه حديث» وباب كلام الله قديم 
غير مخلوق» وفى هذا المعنى وردت أحاديث بألفاظ مختلفة» ولم يصح عن 
حضرة صاحب الرسالة فيها شىء وكل ماقيل فهو من كلام الصحابة» أو 
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وباب حلی اللاتكة› والحدیث المنسوب» إلى ابی هريره آنه : ايمر 
الله جبريل كل غداة أن يدخحل بحر النور فينخمس فيه انغماسة ثم يخرج 
فينتقض انتقاضة يخرج منه سبعون آلف قطرة» يخلق الله عز وجل من كل 
قطر ة منها ملكا“ لهذا الحدیث طرق كثيرة ولم يصح منھا شىء ولم یثہت 
فى هذا المعنى حديث . 

باب فضائل القرآن من قرأ سورة كذا فله كذاء من أول القرآن إلى أخر 
سو ره » وفضبلة فر أءة کل سو ره » رووا ذلك وأسندوه إلى یی س كعبت » 
وم مو ] ذلك مشتر ی ٠‏ ومو صوع إجماع آهل اسحدیث » والذى صح من باب 
فضائل القرآن: آنه قال له: «ألا أعلمك سورة هى أعظم سورة فى القران: 
المد لله ر س العالمن»' 

وحديث: البق ةء وآل عمران غمامتان". وحديث : اية الكرسى والذى 


)١(‏ اخاديث لا أصا له کا دغر المؤلف رحمه الله تعالى. 


(۳) اس ج سملم ت مسح حه . واورده این احم زق تی زاد المسير (جا س .)٩‏ 


قاله لآب : «آتدرى أى آية من كتاب الله أعظم)"؟ وحديث :يؤتى يوم القيامة 
بالقرآن» وأهله الذين كانوا يعلمون به فى الدنيا تقدمهم البقرة وال عمران" 

وحديث: من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة فى كل ليلة كفتاه" 
وحديث: لقد صدقك وأنه لكذوب فى فضل آية الكرسى"'» وحديث «قل 
هو الله أحد تعدل ثلث القرآن». وحديث: فضل المعوذتين أنزل على آيات 
لم ينزل مثلهن“ قط» وحديث: الكهف من قرا منها عشر آيات عصم من 
الدحال". 

وحدیث: کان صلی الله عليه وسلم إذا اشتاق إلى الحنة قبل شيبة أبى 
بكر“» وحديث أنا وأبو بكر كفرسى رهان"'» وحديث: إن الله لا اختار 
الأرواح اختار روح أبى بكر" وأمثال هذا من المفتريات المعلوم بطلانه 
بديهة العقل. 

وباب فضائل أبى حنيفة» والشافعى» وذمهم ليس فيه شىء صحيح ٠‏ 
وکل ما ذكر من ذلك فهو موضوع ومفتری. 

وباب فضائل البيت المقدس» والصخرة» وعسقلان» وقزوين› 
والأندلس» ودمشق ليس فيه حديث صحيح» غير : الاتشد الرحال إلا إلى 


)١(‏ رواه الإمام أحمدء ولفظه عند مسلم عن أبى بن كعب رضى الله عنه كاملا وانظر زاد المسير (جا 
ص۲ ۰). 

(۲) أخحرجه مسلم فی صحیحه حدیث رقم (۸۰۵). والترملی حدیث رقم )۲۸۸١(‏ واورده النووتی ئی 
رياض الصالخین (ص ٤۱۹‏ حديث ۹۹۲/۲). 

(۳) متفق عليه أخحرجه البخاری .)٥١ /٩(‏ ومسلم رقم (۸۰۸)ء وأبو داود حدیث رقم (۱۳۹۷)ء والترمادن 
(AAS)‏ 

(4) حر جه الارن (8/ ۳۹٦۹‏ ۳۹۸). 

(0) ا حه مسا 


أ 


ی اتش حص لہ مشا لست رشم (AYY)‏ 

(TO ۱ ب : ۲ وان مسا سجاه ا سٹ‎ ٩ ( أن اا الت مدن ا ہک‎ (٦) 

۷( أن جه سا کی اب ےو خا ل رشم tA. ٩(‏ ه أو داو د ا یت ر س TTT)‏ « وال فاس یاب لی i‏ 
{YTAAA)‏ ۾ ايرا شی ت سما ت (ج ۵ صا 1°( 

. ااچیشف انا الاه تعالى‎ E2 سا‎ a اسل‎ 4 (A) 

(۹) لأ أصاإ له. 

o أحيا‎ (1. [ 


ثلاثة مساحد»» (وحديث سئل عن اول بيٽت وضع فى الأرض فقال: 
مسجد الحرام» قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم مسجد الأقصى»" . 

وحديث: إن الصلاة فيه تعدل خمسمائة صلاة» وباب . إذا بلغ الماء 
فلتين لم يحمل خبثاً. قال جماعة لم يصح فيه حديث» وجماعة قائلون 
بصحته» وقد أورده أکابر آهل ا لحدیث فی مصنفاتهم . 

وباب استعمال لاء المشمس» لم يصح فيه حديث» وباب تنشيف 
الأعضاء من الوضوء لم يصح فيه حديث» وباب تخليل اللحية» ومسح 
الأذنين والرقبة» لم يصح فيه حديث» وباب النهى عن دخول الحمام لم يصح 
فيه شیء. 

وباب بسم الله الرحمن الرحيم أية من كل سورة لم يصح فيه حديث› 
وباب لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجدء لم يصح فيه شىء» وباب جواز 
الصلاة خحلف كل بر وفاجر لم يصح فيه شىء. 

وباب إثم الإتمام» وإئم الصيام فى السفر لم يصح فيه حديث» وباب لا 
صلاة لمن عليه صلاة لم يصح فيه شىء . 

وباب القنوت فى الفجر» والوتر» لم يصح فيه حديث. بل قد ثبت عن 
بعض الصحابة فعل القنوت . 

رباب النهى عن الصلاة على الجنارة فى المسجد» لم يصح فيه حديث› 
وباب رفع الیدين فى تکبيرات صلاة جنازة لم يصح فيه شی وباب الصلاة 
لا يقطعها شىء لم يبت فيه شیء. 

وباب صلاة الرغائب وصلاة نصف شعبان» وصلاة نصف رجب 
وصلاة الإبمان» وصلاة ليلة المعراح» وصلاة ليلة القدرء وصلاة كل ليلة من 
رجب وشعبان ورمضان. هذه الأبواب لم يصح فيها شىء أصلا. 


(۲) آخر جه البخاری ومسلم. 
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وباب صلاة التسبيح لم يصح فيه حديث» وباب زكاة الحلى لم يبت فيه 
شىء» وباب زكاة العسل مع كثرة ما روی فيه لم يبت فيه شیء» وباب زکاه 
ا لخضروات لم يثبت فيه شىء وباب السؤال اطلبوا من الرحماء» ومن حسان 
الوجوه. وكل ما فى هذا المعنى مجموعة باطل. 
٤‏ وباب فضل المعروف والتحذير من التبرم بحوائح الخلق» لم يثبت فيد 
ا شیء» وباب فضائل عاشوراء» ورد استحباب صيامه» وسائر الأحاديث فى 
فضله» وفضل الصلاة فيه والإنفاق» والخضاب» والادهان» والاكتحالء 
وطبخ الحبوب وغير ذلك مجموعه موضوع ومفتری. 
فال أئمة الحديث: الاكتحال فيه بدعة ابتدعها قتلة الحسين» وباب صيام 
رجب وفضله لم يثبت فيه شىء» بل قدر ورد كراهة ذلك» وباب الحجامة 
تفطر الصائم» لم يصح فيه شىء٠‏ وباب حجوا قبل أن لاتحجواء وحديث 
من أمکنه الحح ولم یحح› فلیمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياء لم ثبت 
فيه شیء. 
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وباب کل قرض جر منفعة فهورباًء لم يثبت فيه شىء وباب لانكاح إلا 
بو لی و شاهدی غدل لم بسح فه سىء . 

وباب الأمر باتخاذ السرارى لم يثبت فيه شىء» وباب مدح العزوبة لم 
یثبٽت فيه شىء وباب حسن الخط والتحریض على تعلمه لم یثبت فيه شىء 
وباب | لنھے عن قطح السدر» لم رث ب فد شىء . 

وباب فضإ العدس. والباقلاء» والجن. والحوز.ء والبادجان. وال مان 
والز ست لہ ےم کد سی + ي واا و صح الز نادقة ئی هده الاو اس أجادیث › 
وآدخج. ها فی کت المحدنان . شنا اا سا( م دنهم الله تعالى . 
٠‏ ۰ د باب فضل الحم و آل أفضل طعام الدنا والاحرة اللحم ل ببست کرٹ 


N‏ سس + د باب النھی ن فطع اناعم بالسخکن م بسب شد س ب 


ی 


وباب فضل الهريسة لم يثبت فيه شىء» والجزء المشهور فى ذلك مجموع ‏ 
أحادیثه مفتری» وباب النھی عن کل الملن لم يثبٽ فيه شیء» وباب لاکل 
فی السوق لم يثبت فيه شىء . 

وباب فضائل البطيخ» لم يثبت فيه شىء» وأحاديث كتاب الطبيخ 
مجموعها باطل وموضوع» والثابت من تلك الحملة «أن رسول الله َيه كان 
يکل البطيخ» . 
حل بث »> وحديث من شم الورد و حديیث حلق الورد من عرقى . وآمثال هذه 

وباب فضائل الديك الأبيض لم يثبت فيه شىء والحدیث المسلسل المشهور 
فه الديك الأ بيض صدیفی › باطل وموصوع . 

وباب فضائل الحناء ليس فيه شىء صحيح» وباب النهى عن نتف الشيب 
لم يثبت فيه شىء» وباب التختم بخاتم من عقيق» والتختم فى اليمين ل 
يثبت فيه شىء وباب النهى عن عرض الرؤيا على النسوان لم يصح فيه 
سىء . 
ممن يحسن العربية لمن يحسنها خحطيئة خحطاًء وباب ولد الرناء والمشهور من 
ذلك ولد الزنا لا يدخحل الحنة لم يثبت بل هو باطل. 

وباب ليس لفاسق غيبة» وما فی معناه» لم يثبت فيه شىء» وباب دم 

وباب لاتقتل المرأة إذا ارتدت ماصح فيه حديث» بل صح خلاف ذلك 
من بد دبل فافتلو ٥‏ . 


وباب ادا و سل القتيل لل فر یتین ضمن آقربهما ما لېت فيه سیء . 
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وباب من أهديت له هدية وعنده جماعة فهم شركاء ماثبت فيه شىء 
وباب دم الكسب وفتنة المال» مائہت فيه شىء. 

وباب الحجامة واختیارها فی بعض الاأیام» وکراهتھا فی بعضهاء ما ہت 
فيه شىء» والثابت فى هذا الباب أنه أمر بالحجامة» مر أمتك بالحجامة) 
وحديث الصحيحين إن كان فى شىء شفاء ففى شرطة حجام أو فى شربة 
عسل أو لذعة بنار). 

وباب الاحتكار فيه أحاديث كثيرة منقولة› ولم يصح ف فيه شىء سوی 
حدیٹ مسلم : من احتکر فهو خاطیء» وبعصهم يقول هو منسوح › 
وبعضهم يحمله على أنه إن أضر بآهل ذلك امقام أولا. 

وباب مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ما صح فيه حدیث . وباب موت 
الفجاءة ما صح فيه شىء وحديث نها راحة للمؤمن» ووحذه أسف للكافر 
مائثېٽت فيه شیء» وباب الملا حم والفتن» والمروى فى ذلك من أن أمير امۇمنين 
علياً قال للزبير فى يوم الحمل: أنشدك الله: هل سمعت رسول الله وا د 
سقيفة بنى فلان يقول: ليقاتلنك وأنت ظالم له؟ لم يثبت ولم يصححه أهل 
الحدیث . 

وباب ظهور آيات القيامة» فى الشهور المعينة» ومن المروى فيه يكون فى 
رمضان هذه» وفى شوال همهمة. إلى غير ذلك ماثبت فيه شىء. ومجموعه 
باطل » وباب الإجماع حجة لم يصح فيه حديث. 

وباب القياس حجة لم يثبت فيه شىء وباب ذم المولودين بعد المائة لم 
يثبت فيه شىء» وباب وصف مايقع بعد مائة وثلائين سنة» وبعد مائتى سنة 
وبعد ثلاثمائة سنة» ومذمة أولئك القوم» ومدح الانفرادء والتجرد فى ذلك 
الوقت مجموعه باطل ومفترى» وحديث الغرباء ثلاثة: قران فى جوف 
ظالم » ومصحف فی بیت لا يقرأ فيه» ورجل صالح بين قوم سوء باطل› 
وباب ظهور الایات بعد المائتین» لم يثبت فيه شىء . 


وباب مذمة الأولاد فى أخر الزمان وقول: لأن يزنى أحدكم بجرو كلب 
خير له ان یرنی بولد» وحديث يکون المطر فيظا والولد غيظاً لم يبت من 
الأحاديث شىء» وباب نحريم القرآن بالألحان والتغنى لم يثبت فيه شىء بل 
ورد خلاف ذلك فى الصحيح وهو أن النبى َيه دحل مكة يوم الفتح» وهو 
يقرا سورة الفتح ويرجع فيها. قال الراوى والترجيع . 

وباب تخليل النبيذ لم يصح فيه حديث» وباب إذا سمعتم عنى حديثاً 
فاعرضوه على کتاب الله فان وافقه فاقبلوه» وإلا فردوه» لم یثبت فيه شیء. 
وهذا الحديث من أوضع الموضوعات› بل صح حلافه (ألا نی أوتبت القرآن 
ومثله معه). 

وجاء فی حدیث آخر صحیح الاألفین أحدکم متکئاً على متکئه يصل إليه 
عنى حديث فيقول. لانجد هذا الحكم فى القرآن» ألا وإنى أوتيت القرآن 
ومثله معه)» وباب انتفاع أهل العراق بالعلم» والمشى إلى طلب العلم حافياً 
والتملق فى الطلب» وعقوبة المعلم الجاثر على الصبيان» والدعاء بالفقر على 
المعلمين» لم يصح فيه شىء. 

وباب الحاكة وذمهم ومدحهم»ء لم يثبت فيه شىء. وباب إنشاد الشعر 
بعد العشاء. 

وحفظ العرض بإعطاء الشعراءء وذم التعبد بغير فقه. ومذمة العلماء 
الذين بمشون إلى السلاطين ومسامحة العلماءء وزيارة الملائكة قبور العلماء» 
لم يثبت فيه شىء» وباب افتراق الأمة إلى اثنتين وسبعين فرقة لم يثبت فيه 


شىء» والله أعلم بالصواب . 
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تقديم كتاب سقر السعاده r.‏ 


باب: طهارة صاحب الرسالة ٤‏ 


- فصل : مسح النبى على الخفين N cereus ess‏ 
- فصل : تيمم الرسول N wees sess‏ 
بساب: فى صلاة الرسول ۳۸ 
- فصل : كيفية صلاة الرسول ... PF ssn‏ 
فصل : سجود الرسول آثناء صلاته . ۳٥ ere.‏ 
- فصل : قيام وسجود الرسول PA esna‏ 
فصل : کیف کان رسول الله يؤدی صلاته cues‏ 4 
- فصل : سلام الرسول فى أآخر صلاته 3 
- فصل : أدعية النبى فى الصلاة E nuns esennnnnnnns‏ 
- فصل : سعادة الرسول فى الصلاة GO wnn‏ 
فصل : فى نسيان الرسول فى الصلاة ET cenet‏ 
- فصل : الرسول وعيونه فى الصلاة EA sesane‏ 
فصل : أدعية النبى بعد فروغه من الصلاة . Q4 versus‏ 
فصل : فى بيان السنن والرواتب التى كان يواظب 

علیھا فی کل یوم sss‏ 00 
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فصل : فی قربان رسول الله le cree‏ 
فصل : فى السنة النبوية فى العقيقة IY res. eee.‏ 
فصل : قول الرسول فى تسمية العنب كرما WV eens‏ 
باب: أذكار النبسى ۱۹ 
فصل : فی آذکار النبی VY ess ss‏ 
- فصل : ارتداء الرسول لثوب جديد AE errs. r‏ 
- فصل : الأدعية المأثورة لرسول الله ابه AAO eee‏ 
فصل : النبى وأدعيته فى مناسبات معينة AT rere. ey.‏ 
- فصل : فى آذكار الاذان AY ...... r.‏ 
فصل : تكبيرات الرسول فى عيد الأضحى AA sess.‏ 
فصل : ذكر الرسول عند رؤية الهلال A ree.‏ 
- فصل : تسمية الرسول عند الطعام Aq‏ 
- فصل : الأذكار عند الطعام للنبى I ress.‏ 
فصل : فى السلام والأداب النبوية AT ssn.‏ 
فصل : فی الاستئذان AA snd‏ 
فصل : فى أداب النبى فى العطاس ees‏ ۔.... 144 
فصل : فى صلاة النبى للاستخارة eT ees‏ 
فصل : أذكار النبى فى سفره YF ess. e‏ 
- فصل : تعليم الرسول خحطبة الحاجة TV sess‏ 
فصل : فى ألفاظ لیس فى كراهتها حلاف a. es‏ 
باب: فص عموم أحواله عي 11۳ 
فصل : فى طعامه عا O ss r.‏ 
فصل : فى لباسه َة DY ees ٠...‏ 
فصل : فى أمر الرسول فى الملابس A ess. u.‏ 
فصل : فى العادة النبوية فى معاشرة أزواجه Te eeu.‏ 
- فصل : فى نوم الرسول ويقظته IY ees.‏ 


EEE TEESE ASAE EAE TEMEN AEE EY IRR AEE ROE ANN am 5 


- فصل : 
فصل : 


- فصل 
- فصل 
- فصل 


: أقوال الى فی علا ج ار احات 
الرسول وأقواله ئی الححامة 
: آقوال النبی فی الکی 


فی متلکات النبى 


فی آخلاق النبی 
فى الطب النہوى الشريف 


فی الا ستسقفاء 


: فى عادة الرسول فى معالحة الأمراض ..... eet‏ 
فى أقوال النبى عن وجع القلب 
: الأحذ بأقوال الى عن الحمية 
فی آمر النیی فی دواء وجح العن 
فی آقوال النبى فى دواء الخدر 
: فى إصاااح الطعام والشراب esses‏ 
فى آمر النبى فى علاح البثرات 
فى مر النبى بمعالحة المريض بالكلمات المطيبة. 
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- فصل : فى علاج السحر ucun se‏ 


- فصل : فی قول النبى عن العلاج بالقىء ucun‏ 
- فصل : من يعالح بغير معرفة wesanen nnn s‏ 
- فصل : فی آمر الرسول باجتناتب معاشرة ریات الأمراض e.‏ 
- فصل : منع الرسول عند التداوى با محر مات neuen rna‏ 
- فصل : فى علاج القمل . uuu nns‏ 
- فصل : فى المعالحة بالأدوية الروحانية sS.‏ 
فصل : الذى يقوله ميه فى معالحة المرض a.‏ 
- فصل : فی العادة النبوية فى الطعام والشرات eeu‏ 
- فصل : فى نوم الرسول ويقطته ees‏ 
- فصل : فى الجماع والباه .. uur rne nenas‏ 
- فصل : فى استعمال رسول الله للطيب erasures‏ 
- فصل : فى سكن ومنزل الرسول eee annals‏ 
- فصل فى حفظ صحة العين . ...ر r.‏ 
فصل فى القرض والسلف ® eure nnaunannnuneunnununa‏ 
فصل فى صفة مشه عة rerun nnn ranan arn nsn‏ 
- فصل : فی کلام النبی وسکوته rrr nnnnnnnrn rns‏ 
- فصل : فى الفطرة وتوابعها Nucor nna nanase‏ 
- فصل : قول الرسول فى قص الشارب . eeu‏ 
فصل : فى الجهاد وأدابه eee ns‏ 
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